
 عــدن – صعّــــد ”تيــــار الدوحــــة“ فــــي 
الإعلامــــي  هجومَــــه  اليمنيــــة  الحكومــــة 
والسياسي على التحالف العربي واتهامه 
بفــــرض وصايــــة علــــى القــــرار اليمنــــي، 
بالتزامن مع تحركات مشــــبوهة تقوم بها 
ميليشــــيات فــــي محافظتي تعز وشــــبوة 
بهدف فرض ســــيطرتها علــــى المحافظتين 
وتعزيز نفوذ المشروع القطري التركي في 

المشهد اليمني.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
هــــذا التصعيد على علاقــــة بالجهود التي 
يبذلها التحالف العربي بقيادة السعودية 
لتصويــــب مســــار ”الشــــرعية“ وإصــــلاح 
مؤسساتها والسعي نحو تشكيل حكومة 
جديدة بناء على اتفاق الرياض الموقّع بين 
الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 

نوفمبر 2019.
وفقــــا  الدوحــــة“،  ”تيــــارُ  ويخشــــى 
للمصادر، نجاحَ المشــــاورات التي ترعاها 
الريــــاض بــــين الحكومــــة والانتقالي في 
فرض معادلــــة جديدة تنهي نفــــوذ التيار 
المعادي للتحالف وتوجه طاقات ”الحكومة 
نحــــو مواجهــــة الميليشــــيات  الجديــــدة“ 

الحوثية.
وبحســــب مصــــادر ”العــــرب“ ترعــــى 
الحكومــــة الســــعودية منــــذ أيــــام حوارا 
واســــعا في العاصمة السعودية الرياض 
بمشــــاركة جميــــع القــــوى والمكونات في 
المعســــكر المنــــاوئ للانقــــلاب، بحضــــور 
هيئــــة رئاســــة مجلــــس النــــواب والهيئة 
الاستشــــارية للرئيــــس اليمنــــي عبدربــــه 
منصور هادي وقيــــادة المجلس الانتقالي 
الجنوبي ومشــــاركة ممثلين عن التحالف، 
بهدف التوصل إلــــى خارطة طريق لتنفيذ 
اتفاق الرياض والشــــروع في تنفيذ الشق 
السياســــي منه، وفي مقدمــــة ذلك التوافق 
علــــى تســــمية محافظــــين ومــــدراء أمــــن 
للمحافظات الجنوبيــــة، ورئيس وأعضاء 

الحكومة القادمة.
وفي محاولة وصفت بأنها تهدف إلى 
إفشــــال جهود التحالف في هذا الســــياق، 
محسوبون  يمنيون  سياســــيون  اســــتبق 
على جماعــــة الإخوان وتيــــار قطر الأنباء 
المتداولة عــــن قرب توافــــق الأطراف على 
تســــمية الحكومة القادمة باتهام التحالف 
العربــــي بفــــرض وصايتــــه علــــى القرار 
اليمني والتبشير بفشل الحكومة القادمة.

وفــــي تغريدة له على تويتر، قال نائب 
رئيس مجلس النــــواب اليمني المقرب من 
الدوحة، عبدالعزيــــز جباري إن ”المصلحة 
الوطنية تقتضي تكليف شــــخصية وطنية 
مــــن إقليــــم حضرمــــوت لتشــــكيل حكومة 

جديدة“.
وأضاف ”فرض شخصية من قبل جهة 
غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها 
أصبحت لا حول لها ولا قوة وعلى الشعب 

اليمني أن يدرك هذه الحقيقة“.

وفـــي الاتجاه ذاتـــه، هاجـــم النائب 
عن حزب الإصلاح علي عشـــال الحكومة 
القادمة واصفا إياها بأنها ”كذبة كبرى“.
السياســـي  التصعيـــد  ويترافـــق 
والإعلامـــي الـــذي يقوده إخـــوان اليمن 
داخـــل ”الشـــرعية“، مـــع آخر عســـكري 
مدعوم مـــن قطر، في محافظتي شـــبوة 
وتعز اللتين تشـــهدان بحســـب مصادر 
متعددة حراكا مشبوها لعناصر مسلحة 
تتلقـــى تمويلهـــا مـــن النظـــام القطري 
بهـــدف إرباك المشـــهد اليمني وإفشـــال 
مســـاعي التحالف العربي لتنفيذ اتفاق 

الرياض.
وفي شبوة يواصل صالح الجبواني، 
وزير النقل المســـتقيل، فتح المعســـكرات 
واســـتقبال المجنديـــن وتســـليحهم بعد 
تلقينهم عقيدة قتاليـــة معادية للتحالف 
العربـــي ومواليـــة لقطر وتركيـــا، وفقا 
لمصادر محلية فـــي مدينة ”عتق“، حيث 
تم افتتـــاح أولى معســـكرات الجبواني، 
بالتوازي مع نشـــاط مماثل لميليشـــيات 
إخوانية يقودها حمود ســـعيد المخلافي 

في محافظة تعز.

وأكدت مصادر سياســـية مطلعة في 
تعز اتخاذ جماعة الإخوان قرارا باكتمال 
الســـيطرة على المحافظة والانتشـــار في 
جنوب تعـــز التي  منطقـــة ”الحجريـــة“ 
شهدت اشـــتباكات مســـلحة في أعقاب 
سعي ميليشيات تابعة لحمود المخلافي 
إلى مهاجمة مواقع عسكرية في ”التربة“ 
تابعـــة للـــواء 35 مدرع الـــذي تم اغتيال 
قائـــده العميـــد عدنـــان الحمـــادي بعد 
اتهامـــه بالعمل لصالح التحالف العربي 
ورفض تمدد المشـــروع القطـــري التركي 

في المحافظة.
هـــذا  أن  إلـــى  المصـــادر  وتشـــير 
الانتشـــار العســـكري فـــي جنـــوب تعز 
يهدف إلـــى الاقتراب من محافظتي لحج 
وعدن والســـاحل الغربـــي وفتح جبهات 
لاســـتهداف المقاومة الجنوبية والمقاومة 
اليمنيـــة المشـــتركة فـــي الوقـــت الـــذي

مـــا زال فيه الحوثيون يســـيطرون على 
أجـــزاء واســـعة مـــن مدينة تعـــز مركز 

المحافظة.
وتزامن الانتشار العسكري الذي جاء 
دون موافقة محافظ تعز نبيل شمســـان، 
مع تظاهرات أخرجهـــا الإخوان في تعز 
للتنديد بالتحالف العربي ورفع شعارات 
بالتدخل  ومطالبـــة  للتحالـــف  معاديـــة 

التركي في اليمن.

 الدوحــة – وصفت مصـــادر خليجية 
مطّلعـــة الزيارة الخاطفـــة التي قام بها، 
الخميـــس، الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلى قطر بأنها زيارة لتحصيل 
الجباية مثلمـــا كان أجداده العثمانيون 
يعملون مع الدول العربية التي احتلوها 
لقرون، وأن ذهابه إلى الدوحة كان هدفه 
الحصول من أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني على أموال قطرية لتمويل 

مشروع شرق المتوسط.
يأتـــي هذا في وقت ألمـــح فيه رئيس 
الوزراء القطري الســـابق الشـــيخ حمد 
بـــن جاســـم آل ثاني إلـــى أن تركيا على 
اســـتعداد لملء الفـــراغ الذي قـــد يتركه 
انســـحاب أميركـــي جزئـــي أو كامل من 

قاعدة العديد القطرية.
وضم الوفـــد الذي رافق أردوغان في 
زيارتـــه للدوحة أســـماء باتـــت معهودة 
فـــي أي زيارة خارجيـــة للرئيس التركي 
مثـــل صهـــره وزيـــر الخزانـــة بـــراءت 
البيـــرق، ووزير الدفـــاع خلوصي آكار، 
ورئيـــس جهـــاز الاســـتخبارات هـــاكان 

فيدان.
القطريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن الشـــيخ تميـــم بحـــث مع 
الإســـتراتيجية  العلاقـــات  أردوغـــان 
بـــين البلدين والســـبل الكفيلـــة بدعمها 
وتعزيزها في شـــتى المجالات، لاســـيما 
والاســـتثماري  الاقتصـــادي  التعـــاون 
والتجـــاري والطاقة والدفاع ”بما يحقق 
والشـــعبين  للبلدين  المشـــتركة  المصالح 

الشقيقين“.
وقالت المصادر الخليجية إن الرئيس 
التركـــي يضغط على قطر لتتولى تمويل 
حملاته العســـكرية في ســـوريا وليبيا، 
والاســـتعراض العســـكري في المتوسط 
فـــي اســـتعادة لمـــا قام بـــه أجـــداده من 
قرصنة بزعامة الريس عروج وخيرالدين 
بربـــروس، فضـــلا عن تدخـــلات أخرى، 
وتحتـــاج كلها إلى تأكيدات قطرية بأنها 

لن تخلّ بالتزامات التمويل.
ولفتـــت إلـــى أن تركيـــا تطلـــب من 
قطر تمويل المشـــروع الـــذي عجزت عن 
تنفيـــذه بالرغم من الأموال الكثيرة التي 
دفعتهـــا لفرض 

جماعـــات الإســـلام السياســـي في حكم 
دول مـــا بات يعـــرف بـ“الربيع العربي“، 
وهو ما تحاول تركيا القيام به من خلال 
تدخلها العســـكري في ليبيا والناعم في 
تونس واليمن والصومال وعموم القرن 
الأفريقي، مســـتفيدة من بنية لوجستية 

ومالية وإعلامية قطرية.
وباتـــت قطر تدفـــع فاتـــورة باهظة 
لعلاقتهـــا بتركيا، وأن أردوغان نجح في 
وإعاقتهم  القطريـــين  مكابرة  اســـتغلال 
خيـــار العـــودة إلى الحضـــن الخليجي 
ليبتزهـــم ويتحولوا إلى ممول رئيســـي 
لإخـــراج الاقتصـــاد التركـــي مـــن أزمة 
هيكلية مزمنة، فضلا عن تمويل مساعي 
حلم طوباوي لأردوغان باســـتعادة نفوذ 
أجداده العثمانيين، وهو ما يؤشـــر على 
أن قطر ستستمر في الدفع والتمويل إلى 

وقت غير معلوم.
الرئيـــس  يدفـــع  ذلـــك  مقابـــل  فـــي 
التركـــي القطريـــين إلى تـــأزيم علاقات 
قطـــر بحلفائهـــا التقليديين ســـواء من 
الخليـــج، خاصة مع الســـعودية، أو مع 
الولايـــات المتحـــدة، حيـــث ألمـــح رئيس 
الـــوزراء الســـابق المثير للجدل الشـــيخ 
حمـــد بن جاســـم إلى أن لقطـــر ”بدائل“ 
فـــي حـــال قـــررت واشـــنطن تقليـــص 
وجودهـــا العســـكري في قاعـــدة العديد 

القطرية.
وتبـــدو تصريحات الشـــيخ حمد بن 
جاسم عن العديد غريبة خاصة لتزامنها 
مع زيـــارة أردوغان للدوحـــة. وتعكس، 
وفق مراقبين، قلقـــا جديا لدى القطريين 
من تنفيـــذ الولايات المتحـــدة لتهديدات 
سابقة بسحب جنودها من قاعدة العديد 
كـــردة فعـــل على بنـــاء الدوحة لشـــبكة 
علاقات مع جماعات إســـلامية متشددة 
وضـــخ المليـــارات فـــي تمويل أنشـــطة 

إرهابية.
وقال الشـــيخ حمـــد بن جاســـم في 
تغريدة علـــى تويتر إن الولايات المتحدة 
قـــد تخســـر ”مزايـــا مبيعات الأســـلحة 
المختلفـــة  شـــركاتها  وقـــوة  المتفوقـــة 
التـــي تســـتمدها مـــن القـــوة الأميركية 
العســـكرية“، وأنه ”حين تنسحب القوة 
العســـكرية الأميركيـــة من الـــدول التي 
توجد فيها ســـتتبعها تلك الشركات، لأن 
كثيرا من الدول تحســـب حسابا لأميركا 
بســـبب قوتها العســـكرية علـــى النطاق 

العالمي“.
وأضـــاف ”كمـــا علّمنـــا التاريخ فإن  
قواعـــد اللعبة تتغير تغيـــرا كبيرا كلما 

حدث انســـحاب للقوة العالميـــة. ومثال 
ذلك القـــوة العســـكرية البريطانية التي 
كانت لا تغيب الشـــمس عن قواعدها في 
العالـــم وكانت تجني الكثير من المصالح 
بفضلها، اليوم نرى كيف تتقطع أوصال 
الجزيـــرة البريطانيـــة بعد انســـحابها 

وأفول شمسها“.
القطـــري  المســـؤول  كلام  ويحمـــل 
الســـابق تحذيـــرا إلى واشـــنطن من أن 
تقليص عدد القوات سيعني آليا خسارة 
المزايـــا الاقتصادية التـــي كانت تحصل 
عليها الشـــركات الأميركيـــة، في موقف 
قال متابعون للشأن الخليجي إنه يخفي 
استقواء قطريا بالنفوذ المتصاعد لتركيا 
في البـــلاد، وهو نفوذ متعدد لكنه يظهر 

بالأســـاس على المســـتوى العسكري من 
خلال زيـــادة أعداد الجنـــود الأتراك في 

القاعدة العسكرية.
ولا تخفـــي تركيـــا رغبتها في بســـط 
نفوذهـــا على قطر وتحويلهـــا إلى قاعدة 
متقدمـــة في ســـياق بنـــاء نفـــوذ إقليمي 
جديد لها، وهو ما كشف عنه أردوغان في 
زيارته لقطر في نوفمبر الماضي، زاعما أن 
الوجود العسكري لبلاده في قطر حماها 

عند اندلاع الأزمة مع دول الخليج.
وتحدت الدوحــــة مطالب جيرانها في 
الخليــــج وخاصة مــــا تعلق منهــــا بوقف 
التدخلات التركيــــة والإيرانية التي تهدد 
الأمــــن القومــــي لــــدول مجلــــس التعاون 

الخليجي.

 باريس – تســـاءلت أوساط دبلوماسية 
غربيـــة في الرباط وباريس كيف يمكن أن 
تســـقط منظمة العفو الدولية ”أمنســـتي 
فـــي فخ إصـــدار تقارير  أنترناشـــونال“ 
ومواقف اســـتنادا إلى الإشـــاعات مثلما 
حصل في الادعاءات التي ســـاقتها أخيرا 

ضد المغرب.
الدوليـــة  العفـــو  منظمـــة  واتهمـــت 
فـــي تقرير صـــدر في الثاني والعشـــرين 
مـــن يونيو الماضـــي الســـلطات المغربية 
بالتجســـس عـــن طريـــق القرصنـــة على 
هاتف صحافي متدرب يدعى عمر راضي. 
وادعت أن لدى الســـلطات المغربية نظام 

تجسس إلكترونيا على الهواتف النقالة، 
من إنتاج شـــركة إســـرائيلية تدعى ”أن.

أس.أو“.
لكن السلطات المغربية قالت إن الأمر 
غيـــر صحيح إطلاقا، ونفـــت امتلاك مثل 
هذا النظـــام الإلكتروني للتجســـس على 

الهواتف.
وتساءلت أوساط حقوقية غربية لماذا 
لم تســـأل ”أمنستي“ نفســـها عن الفائدة 
من قرصنة هاتف شخص عادي يدعي أنه 
صحافي دون أن يعرف له أي نشـــاط غير 
حسابه على تويتر؟ إلا إذا كان الهدف هو 

الإساءة إلى المغرب.

ولـــم يســـتبعد دبلوماســـي غربي أن 
تكون هناك حـــرب ذات طابع تجاري بين 
الشـــركات التي تنتـــج أجهـــزة لقرصنة 

الهواتف النقالة.
أن  الدبلوماســـي  هـــذا  واعتبـــر 
”أمنســـتي“ كانت في غنى عن الدخول في 
مثل هذه الحرب التجارية والتورّط فيها، 
خدمة لهذه الشـــركة أو تلك، وذلك حرصا 
على حد أدنى من المصداقية والشـــفافية 
اللتين يفتـــرض في منظمة العفو الدولية 

أن تمتلك ولو القليل منهما.
واللافت أن 17 وسيلة إعلامية دولية 
دون عناء التأكد  نشرت تقرير ”أمنستي“ 

من صحته، ما اعتبـــره مراقبون غربيون 
خفّةً وتراجعا عن حساســـية المســـؤولية 
العالية، خصوصا أن الســـلطات المغربية 
مجرّد ادعاءات  تجد في تقرير ”أمنستي“ 

لا أساس لها من الصحة.
وكانـــت الربـــاط دعت منظمـــة العفو 
الدوليـــة إلى تقديم الأدلة على ادعاءاتها، 

دون أن تقدمها حتى الآن.
واســـتدعت الســـلطات المغربية مدير 
فـــي الربـــاط محمّد  مكتـــب ”أمنســـتي“ 
ســـكتاوي وطلبـــت منـــه تقـــديم الأدلـــة 
”في أقرب وقـــت“ في ما يخـــص اختراق 
الأشـــخاص،  لبعض  الهواتـــف  أجهـــزة 

كمـــا تدعـــي المنظمـــة التـــي يعمـــل بها.
وأعلن المغرب أن ليس لديه ما يخجل منه 
وأنه لا يمتلك نظام التجسس الإلكتروني 
المزعـــوم على الهواتف النقالة، كما تدعي 
”أمنســـتي“ التـــي لـــم تتكبد عنـــاء طرح 
ســـؤال فـــي هذا الشـــأن على الســـلطات 

المعنية في المغرب قبل إصدار تقريرها.
وكان هذا السؤال سيوفّر على منظمة 
العفو الدولية المســـاس بســـمعتها التي 

تقول إنها حريصة عليها.
ولعـــلّ أفضل تلخيص لـــكلّ ما حدث 
ما يقوله مصدر مغربـــي مطلع عن حملة 
ذات طابع دبلوماسي وإعلامي تستهدف 

بالـــذات. الظـــروف  هـــذه  فـــي  المغـــرب 
وطالـــب المصـــدر كل مـــن يريد تســـويق 
الأجهزة  تســـتخدمها  تجســـس  أجهـــزة 
الأمنية أن يبحث عن غير المغرب لتسويق 
بضاعته، مؤكـــدا أن المغرب خارج نطاق 
الحرب الدائرة بين الشـــركات التي تنتج 

أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.
وأكد المصدر علـــى أنه من غير المفيد 
ابتـــزاز المغرب بواســـطة ”أمنســـتي“ أو 
غيرهـــا، معتبـــرا أن كلّ ما فـــي الأمر أن 
منظمة العفو الدولية أساءت إلى نفسها 
وإلى حقوق الإنســـان التي تدّعي الدفاع 

عنها.
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 القاهــرة - دخلت انتخابات مجلسي 
الشيوخ والنواب بمصر مرحلة جديدة، 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  إصـــدار  عقـــب 
السيســـي الخميس القوانيـــن المنظمة 
لإجرائهمـــا، فـــي وقت يشـــهد فيه حزب 
”مســـتقبل وطن“، أكبر الأحـــزاب تمثيلا 
في البرلمان، اجتماعات مكثفة لتشـــكيل 
يترأســـها  واســـعة  انتخابيـــة  قائمـــة 
بمشـــاركة عدد مـــن الأحـــزاب الصغيرة 
التي بحاجة إلى هذه التحالفات لضمان 

تمثيلها في البرلمان.
ومـــن المتوقـــع فتـــح باب الترشـــح 
لانتخابات مجلس الشـــيوخ خـــلال أيام 
قليلة تمهيـــدا لإجرائها الشـــهر المقبل، 
علـــى أن تعقد انتخابـــات مجلس النواب 
فـــي نوفمبـــر المقبـــل، غيـــر أن الهيئـــة 
الوطنية للانتخابـــات المختصة بتحديد 
تلك المواعيد لم تحسم النهائية بعد، في 
ظل مطالبات عديدة بإجرائهما في توقيت 

واحد، يرجح أن يكون قبل نهاية العام.
عديـــدة  حكوميـــة  دوائـــر  تحـــاول 
لسد  الارتكان إلى حزب ”مستقبل وطن“ 
ثقوب عديدة متوقـــع ظهورها بعد إقرار 
البرلمان إجراء الانتخابات وفقا للقائمة 
المغلقة المطلقة، وبالتالي فالقائمة التي 
ســـتمثل فـــي البرلمان عليهـــا الحصول 
على نســـبة أصـــوات تتخطـــى الـ50 في 
المئة، مـــا يعني أن الأحـــزاب الصغيرة 
والمفككـــة البالـــغ عددها أكثـــر من مئة 

حزب لن يكون لها تواجد حقيقي.
ويبرهن المشـــهد السياسي الحالي 
علـــى أن هناك محـــاولات لإثـــراء تنوع 

يبدو شكليا على المؤسسات التشريعية 
المقبلة، وبث الروح مجددا في الأحزاب 
”الكرتونيـــة“، أي الضعيفـــة، ومنحهـــا 
فرصة لتكـــون ممثلة فـــي البرلمان، بما 
يضمن استمرار هيمنة ”مستقبل وطن“ 
علـــى البرلمـــان، وأن هنـــاك محـــاولات 
قـــد تكـــون  لتشـــكيل ”قائمـــة وطنيـــة“ 
بديـــلا لائتـــلاف ”دعم مصـــر“، صاحب 
الأغلبية فـــي البرلمان الحالـــي، والذي 
ينتمي غالبيـــة أعضائه أيضا إلى حزب 

”مستقبل وطن“.
وقـــال نائـــب رئيس حزب مســـتقبل 
وطـــن حســـام الخولـــي إن حزبـــه عقد 
ثلاثـــة اجتماعـــات متتالية مـــع أحزاب 

الوفد والغد والحركة الوطنية والتجمع 
وإرادة جيل ومصـــر الحديثة والمؤتمر 
والشـــعب الجمهوري والعـــدل، للتوافق 
علـــى شـــكل القائمة الوطنيـــة الموحدة 
لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أولا، 
والأمر قد يســـري أيضـــا على انتخابات 

مجلس النواب.
أن القائمة تشمل  وأضاف لـ“العرب“ 
جميـــع ألـــوان الطيـــف السياســـي من 
اليمين إلى اليســـار، وســـتكون خاضعة 
للاختبار في انتخابات مجلس الشـــيوخ 
الـــذي يعـــد بالأســـاس مجلـــس خبرات 
يقبـــل بالتنوع السياســـي داخل القائمة 
الواحدة، وسيكون التركيز منصبا على 

اختيار أشخاص لديهم خبرات سياسية 
واسعة، ما يضمن جذب الناخبين.

واســـتبعد الخولـــي أن تصبـــح تلك 
التحالفـــات مقدمـــة لاندمـــاج الأحـــزاب 
المشـــاركة في التحالف داخل ”مستقبل 
وطن“، وقال“ ”إنهـــا تحالفات انتخابية 
فقـــط من المقـــرر أن تنتهي فـــور انتهاء 
تحالفات  فـــي  والدخـــول  الاســـتحقاق، 
سياســـية بحاجـــة إلـــى رؤى مختلفـــة 
القريبـــة  الأحـــزاب  أفـــكار  لتوحيـــد 

أيديولوجيا من بعضها“.
ويـــرى مراقبون أن هشاشـــة البيئة 
الحزبية لن تســـمح بإحـــداث تغييرات 
جذرية على شكل المؤسسات التشريعية 
المقبلـــة، وغيـــاب الأحـــزاب عـــن الفعل 
السياســـي أفضـــى إلـــى وجـــود مجرد 
أســـماء يجـــري تركيبهـــا وتفكيكها في 
مواقـــع متباينة من دون أن يكون لها أثر 

فعلي.
ولـــدى المعارضة قناعـــة بأن فرصة 
تواجدهـــا فـــي البرلمـــان المقبـــل ربما 
تكون أقل من تمثيلها الحالي، مع وجود 
تحالـــف كبيـــر يســـتطيع الهيمنة على 
نصـــف مقاعد البرلمان من خلال القائمة 
المطلقة المغلقة، وأن المنافسة ستكون 
من خـــلال المقاعد الفردية والتي تهيمن 
عليها العصبيات والمال السياســـي في 

النجوع والقرى الصغيرة.
وبحســـب قوانين الانتخابات يجري 
تقســـيم المحافظات المصرية إلى أربع 
دوائر للانتخاب بنظام القائمة، دائرتان 
منها لكل قائمة، 42 مقعدا، ودائرتان لكل 
قائمـــة، 100 مقعد، ما يعنـــي أن القائمة 
عليهـــا التحـــرك فـــي مناطـــق جغرافية 

شاســـعة أكبر مـــن إمكانيـــات الأحزاب 
الصغيرة التي تعاني نقصا في الأعضاء 

وشحا في التمويل.
ويضم مجلـــس النواب في عضويته 
568 نائبـــا، وتخصـــص ربـــع المقاعـــد 
للمـــرأة، وتكون الانتخابـــات بواقع 284 
للنظـــام الفـــردي و284 بنظـــام القوائـــم 
المغلقـــة، ويضـــم مجلس الشـــيوخ في 
عضويته 300 نائب يجري انتخاب ثلثهم 
بالنظام الفردي وثلث بالقائمة المغلقة، 
والثلـــث الأخير يجري تعيينـــه من قبل 

رئيس الجمهورية.

ويتوقـــع سياســـيون أن يجد نواب 
البالـــغ  المعـــارض   “30  –  25” تحالـــف 
عـــدده 30 نائبا صعوبة في الوصول إلى 
البرلمـــان مرة أخرى، إلـــى جانب حزب 
النور الســـلفي الذي خرج بشـــكل كبير 
من الصورة بعد أن حســـمت الكثير من 

الأحزاب موقفها برفض التحالف معه.
وقالت مصـــادر حزبية لـ“العرب“ إن 
أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
ســـتكون  والعدل،  والتنمية  والإصـــلاح 
حاضرة في ”القائمـــة الوطنية“، وهناك 
مفاوضات تجري حول نســـب تمثيلها، 
ومرجح الاســـتجابة لمطالبهـــا لضمان 
حضور المعارضة فـــي البرلمان، لكنها 

غير مؤثرة في الوقت ذاته.

ويكمن الهدف من إجراء الانتخابات 
المقبلـــة بالقائمة المطلقة في تشـــجيع 
تقبـــل  أن  علـــى  الصغيـــرة  الأحـــزاب 
بالاندمـــاج داخـــل أخـــرى لديهـــا نفس 
أفكارهـــا أو قريبة منها، بعد أن فشـــلت 
محاولات دفـــع الأحزاب إلى الاندماجات 

خلال السنوات الماضية.
أمـــام  حمـــراء  خطـــوط  توجـــد  ولا 
تشـــكيل أي تحالف حزبي يســـتطيع أن 
يتواجد في المؤسسات التشريعية، بما 
يؤدي إلى ســـد الفـــراغ الحالي، وإعطاء 
الناخبيـــن الثقة فـــي أن هناك انتخابات 

تستوجب المشاركة فيها.
يعاني التشـــكيل الحزبـــي في مصر 
من مشـــكلة أزلية، هي أن عنصر السلطة 
المهيمنة عليه أكبر من الرغبة الشعبية، 
وبالتالـــي فـــإن التحالفـــات الانتخابية 
تجري بيـــن أجنحة الدوائـــر الحكومية 

المختلفة وليس بين قوى سياسية.
وتحاول الأحـــزاب الحالية الوصول 
المصلحـــة  تحقـــق  تحالفـــات  إلـــى 
الشـــخصية لكل حزب، وليس اندماجات 
تشكل أساســـا لممارســـة عمل سياسي 
منظـــم علـــى الأرض، وأصبـــح البحـــث 
عـــن مقعـــد بالبرلمـــان هدفـــا للمنتمين 
إلـــى الأحزاب التي تحـــاول التأكيد على 
حضورها في الشارع، في حين الواقع لا 

يشير إلى ذلك.
ويضعـــف الاســـتمرار فـــي طريقـــة 
تشـــكيل التحالفـــات الشـــكلية للالتفاف 
على القائمـــة المطلقة الأحزاب أكثر مما 
هـــي عليه الآن، فغياب المنافســـة بينها 
يؤدي إلـــى تعقيـــدات مســـتقبلية لعدم 

استعدادها لإقناع الشارع بأفكارها.

 رام االله - تشــــهد الأزمــــة بيــــن فتــــح 
وحمــــاس انفراجة على ضوء شــــعور كلا 
الحركتيــــن الفلســــطينيتين بالخطر الذي 
يتهددهمــــا جــــراء إصرار رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو على ضم 
أجزاء واســــعة من الضفة الغربية، والذي 
ســــيعني بالضرورة نســــف أسس السلام 
القائمة والقضاء علــــى طموح إقامة دولة 

فلسطينية متصلة ومستقلة.
وأنعش الاختــــراق الحاصل على خط 
فتح حماس آمال الفلسطينيين في إمكانية 
رأب الصــــدع وإنهــــاء الانقســــام الجاري 
بينهما، والذي شــــكل على مدار ســــنوات 
اســــتنزافا للقضية الفلســــطينية، بيد أن 
مراقبيــــن يشــــككون في ذلك لاســــيما وأن 
قيادات حماس تتحــــدث اليوم عن تجميد 

للخلافات وليس إنهائها أو تذويبها.
وبعد تصدر مســــؤولين من الحركتين 
مســــيرات احتجاجية الأربعــــاء في قطاع 
غزة رفضا لخطط الضــــم، جرى الخميس 
مؤتمر صحافي مشــــترك نــــادر جمع بين 
أمين ســــر اللجنــــة المركزيــــة لحركة فتح 
جبريــــل الرجــــوب ونائب رئيــــس المكتب 
السياسي لحركة حماس صالح العاروري.

وقال رجوب خلال المؤتمر الذي جرى 
عبر تقنية الفيديو ”أعلنّا في فتح وحماس 
عن اتفاق لإفشــــال صفقة الضم ومشــــروع 
تصفية قضيتنا كقضية سياسية“، مضيفا 
”ســــنعمل علــــى تطوير كافــــة الآليات التي 

تحقق الوحدة الوطنية“.
وأكــــد الرجوب ”أن المرحلــــة الحالية 
هي الأخطر التي يعيشها شعبنا وتتطلب 
أن نكــــون على مســــتوى هــــذا التحدي“، 
وشــــدد على أنــــه وفي حــــال ”أعلن الضم، 
ســــنتعامل مــــع الاحتلال كعــــدو“، مضيفا 
”نريــــد أن نخــــرج برؤيــــة اســــتراتيجية 
الحالية  التحديات  لمواجهة  كاســــتحقاق 

مع كافة فصائل العمل الوطني“.
وتشــــهد العلاقة بين الحركتين شــــبه 
قطيعة منذ العام 2007، بعد سيطرة حركة 
حماس على قطاع غــــزة إثر معارك دموية 
بيــــن الطرفين انتهــــت بطــــرد حركة فتح 
وأجهزة الســــلطة الفلسطينية من القطاع. 

وفشــــلت جميــــع الجهود منذ ذلــــك الحين 
لإجراء مصالحة بين الجانبين.

ويــــرى متابعــــون أن الأزمــــة بين فتح 
وحماس تتجاوز مجرد خلافات في الرؤى 
إلــــى صراع على النفــــوذ بينهما، فحماس 
ترنــــو إلــــى أن تكــــون جزءا أساســــيا من 
مشــــهدية الســــلطة، إن لم يكــــن المتحكم 
بكامــــل خيوطهــــا، وهــــي تلقــــى فــــي ذلك 
تشــــجيعا ودعما مــــن قــــوى إقليمية، في 
المقابل فإن فتح التي تستند إلى نوع من 
المشروعية التاريخية تكابد للحفاظ على 

مفتاح السلطة ”المهترئة“ بيدها.
وفــــي موقف حمل أكثر مــــن دلالة دعا 
نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري 
خلال المؤتمر إلى ”تجميد كافة المســــائل 
التي فيها خلافات داخلية بين الحركتين، 
من أجل التوصل إلى اتفاق إســــتراتيجي 
وجوهــــري، لمواجهــــة الخطــــر الوجودي 

الذي تتعرض له القضية الفلسطينية“.
وأوضح القيــــادي في حماس ”لم نكن 
نحن وحركة فتــــح مختلفين على مواجهة 
الاحتلال والتصدي لمخططاته..ويجب أن 
نقف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لهذا 

المشروع وإفشاله“.
الرئيس  بمواقــــف  العاروري  وأشــــاد 
الفلســــطيني الرافضــــة ”لتقديــــم تنازلات 
للاحتلال“. وقال ”هذا المؤتمر المشــــترك 
فرصة لنبــــدأ مرحلة جديــــدة تكون خدمة 
اســــتراتيجية لشــــعبنا في أكثر المراحل 
خطورة“. وأضاف ”مشروع الضمّ لن يمر، 
فهو مشــــروع إقصائــــي واحتلالي، فرض 

علينا ألا نسمح بتنفيذ هذه الخطوة“.
ويعتبر المحلل السياسي الفلسطيني 
غســــان الخطيــــب أن الاجتماع المشــــترك 
يشــــير إلى ”أهمية قضية الضم في عيون 
توجهاتهم  اختــــلاف  على  الفلســــطينيين 

السياسية“.
ويلفت المحلــــل إلى أن ”فتح وحماس 
لــــم تتوحــــدا منــــذ فتــــرة طويلــــة، ويبدو 
أنهمــــا تنظران إلى الضم علــــى أنه تطور 
خطير للغايــــة“، ما يدفعهمــــا إلى ”وضع 

خلافاتهما جانبا“.
ولئن تؤكد الحركتــــان على وحدتهما 
فــــي مواجهة مشــــروع الضــــم إلا أن ذلك 
لا يخفــــي وجــــود تباينات حــــول الآليات 
والكيفيــــة، فحركة حمــــاس أعلنت مؤخرا 
على لسان الناطق الرسمي باسم جناحها 
العســــكري كتائب عزالدين القسام أن قرار 
الضم هو بمثابــــة ”إعلان حرب“ وفي ذلك 
رسالة بأن الخيار المسلح مطروح وبقوة 

لمواجهة المشروع.

في المقابل فإن الســــلطة الفلسطينية 
ومــــن خلفهــــا حركــــة فتــــح تتبنــــى نهج 
المقاومة الشــــعبية وحشــــد الدعم الدولي 

كسبيل لمواجهة التوجهات الإسرائيلية.
وكان مــــن المفتــــرض أن يعلن رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
الأربعــــاء عن بداية عمليــــة ضم أجزاء من 
الضفــــة الغربيــــة تشــــمل المســــتوطنات 
وغــــور الأردن الاســــتراتيجي، بنــــاء على 
الخطــــة الأميركية للســــلام التــــي أعلنها 
الرئيــــس دونالد ترامب فــــي أواخر يناير 
الماضي، مــــع إضافة تعديلات عليها، بيد 
أن الضغوط الدولية والحشد الفلسطيني، 
الإســــرائيلية  الحكومة  داخل  والانقســــام 
على وقع تحفظات البيت الأبيض، أجبرت 

نتنياهو على التمهل.
وأعلنت حكومة نتنياهو الخميس أن 
المفاوضات مع الجانب الأميركي مستمرة 
لتنســــيق موعــــد البــــدء الفعلــــي للضــــم، 
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا 
أفضل توقيت لتنفيذ المشــــروع لاســــيما 
مع ضبابية ما ستســــفر عنــــه الانتخابات 

الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
والتقــــى نتنياهــــو هذا الأســــبوع في 
القدس المستشــــار الخــــاص لترامب آفي 
بيركوفيتــــش والســــفير الأميركــــي لــــدى 
إســــرائيل ديفيــــد فريدمان. وقــــال رئيس 
الوزراء ”ناقشت مســــألة تطبيق السيادة 
التــــي نعمل عليها وســــنواصل العمل في 

الأيام المقبلة“.
ويقــــول الباحــــث في معهد دراســــات 
الأمن القومي في تل أبيب دانييل شابيرو 
الذي شــــغل في الماضــــي منصب مبعوث 
الرئيس الأميركي الســــابق بــــاراك أوباما 
إلى الشــــرق الأوســــط، ”يبدو أن جزءا من 
المناقشــــات مع الأميركيين يتمحور حول 

المبادرة تجاه الفلسطينيين“.
ويرى الســــفير الســــابق أن جزءا من 
المحادثــــات يدور حول توســــيع ســــلطة 
الفلســــطينيين في المنطقتيــــن أ (مناطق 
الضفــــة الغربية الواقعة تحت الســــيطرة 
الكاملة للسلطة الفلسطينية)، وب (مناطق 
الضفــــة الغربية الواقعة تحت الســــيطرة 
الإدارية الفلســــطينية والســــيطرة الأمنية 
الإسرائيلية)، وبناء المساكن، وغيرها من 

الأمور.
ويشــــير شــــابيرو إلــــى أن نتنياهــــو 
”يصعــــب عليه اســــتيعاب هذا. هــــو يريد 
ضمّا أكثر اتساعا (…) لذلك أعتقد أن هناك 

توترا بينه وبين البيت الأبيض“.
ويشــــير شــــابيرو إلــــى ســــعي البيت 
الأبيض للحفاظ على توافق في الآراء بين 
نتنياهو ومنافســــه السابق بيني غانتس، 
الأمــــر الــــذي يحــــد مــــن خيــــارات رئيس 
الــــوزراء. وأبــــدى غانتــــس تحفظــــه على 
تنفيذ مخطط الضم، محذرا من التداعيات 

الإقليمية.
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فتح وحماس تجمدان خلافاتهما إلى حين مرور عاصفة الضم

{مستقبل وطن} يطمح لتحالف موسع يضمن هيمنته على البرلمان المصري

تعديلات نتنياهو على {صفقة القرن} تثير تحفظات أميركية

ندعو إلى تجميد كافة 
المسائل الخلافية بين 

الحركتين

صالح العاروري

القائمة الوطنية 
ستشمل جميع ألوان 

الطيف السياسي

حسام الخولي

مشروع الضم الإسرائيلي لأراض في الضفة الغربية خلق حالة من اللحمة 
الفلســــــطينية وتقاربا بين حركتي فتح وحمــــــاس اللتين اتفقتا على مواجهة 
ــــــة إلى حين مرور  مشــــــتركة لهذا المشــــــروع مع تأجيل خلافاتهما الداخلي

عاصفة الضم.

 عمــان - أثنى العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني وبشـــكل خـــاص على 
جهود الإمارات العربية المتحدة ومصر 
فـــي دعم بلاده والقضية الفلســـطينية، 
مشـــددا في آخر إطلالة له على التحرك 
الذي  النشـــط  الإماراتي  الدبلوماســـي 
يقوده ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بن زايد مع عواصم القرار العالمي، في 

هذا الإطار.
عبداللـــه  الملـــك  حديـــث  وحمـــل 
الثانـــي الذي جاء خـــلال لقاء في قصر 
الحسينية مع متقاعدين عسكريين أكثر 
من دلالة في هذا التوقيت، لاســـيما مع 
سعي إسرائيل الدؤوب لتنفيذ خططها 
بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، 
في ظل معارضة دولية وعربية واســـعة 
لتلـــك الخطـــوة التـــي مـــن شـــأنها أن 
تقـــوض آمـــال الفلســـطينيين في دولة 
مســـتقلة علـــى أراضـــي 1967. وتعزز 
تصريحـــات العاهـــل الأردنـــي واقـــع 

وجود تنسيق مشترك متقدم بين عمان 
والقاهرة وأبوظبي للتصدي للمشروع 

الإسرائيلي.
وكان الملـــك عبدالله الثاني أجرى 
اتصـــالا في 17 يونيـــو الماضي بولي 
عهـــد أبوظبـــي إثـــر محادثـــات عبـــر 
تقنيـــة الفيديـــو جمعتـــه بأعضاء في 
الكونغـــرس الأميركي، وقبيـــل إيفاده 
وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى رام 

الله للقاء الرئيس محمود عباس.
وقـــال الشـــيخ محمد بـــن زايد في 
تغريدة علـــى تويتر عقب ذلك الاتصال 
”أكدت لأخـــي الملـــك عبداللـــه الثاني 
تضامـــن دولـــة الإمـــارات الكامـــل مع 
القاطـــع  ورفضنـــا  الشـــقيق،  الأردن 
لخطـــوة الاحتـــلال الإســـرائيلي لضم 
غيـــر  بصـــورة  فلســـطينية  أراض 
قانونية.. ونحن نتحرك سياسيا ضمن 
الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير 

المشروعة“.

التنســـيق  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الجـــاري علـــى خـــط الإمـــارات الأردن 
يعكس فشـــل محاولات بعـــض القوى 
”الاعتدال  محـــور  لضـــرب  الإقليميـــة 

العربي“ بغاية إضعافه وتفكيكه.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن هناك 
تقاطعـــات كثيرة بين الأردن والإمارات 
وفـــي العديـــد مـــن الملفـــات الحارقة 
بالمنطقة وبالتالي محاولة التشـــكيك، 
التـــي تبـــرز من حيـــن إلى آخـــر، في 
عمـــق العلاقات بيـــن الطرفين تنطوي 
على قصور وســـطحية في فهم طبيعة 

العلاقات المتشابكة بين الجانبين.
وخـــلال لقائـــه مـــع المتقاعديـــن 
العسكريين شدد الملك على أن «الأردن 
كان وســـيبقى حريصـــا علـــى حماية 
مصالح الفلســـطينيين»، مشـــيرا «إلى 
تعاون وتنســـيق مســـتمر مع عدد من 
الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا 

الهدف».

تحديات الإقليم 
تعزز التقارب الإماراتي الأردني

أحمد جمال

حملة انتخابية في زمن كورونا



مصــــادر  كشــــفت   – (العــراق)  أربيــل   
سياسية ووســــائل إعلام عراقية أن تركيا 
حصلــــت على مســــاعدة اســــتخبارية من 
أطراف على صلة بحكومة إقليم كردستان 
العراق، قبل أنّ تشن عملية ”مخلب النمر“ 
ضد حزب العمال الكردستاني في المناطق 

الجبلية داخل الإقليم.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن أنقــــرة عرضت 
علــــى حكومــــة الإقليم الكردي مســــاعدات 
في المجال الاقتصــــادي لقاء معلومات عن 
مواقع حزب العمال الكردستاني، موضحة 
أن الرئيــــس التركي رجــــب طيب أردوغان 
يحــــاول اســــتغلال الضائقــــة المالية التي 
يتعرض لها العراق بســــبب تدني أسعار 
النفــــط والتي تطال أيضــــا الإقليم المرتبط 

ماليا ببغداد.
ولــــم تقــــدم المصــــادر إفــــادات قاطعة 
بشــــأن موافقة سلطات كردســــتان العراق 
على التعاون مع أردوغان، لكنها أشــــارت 
إلى قيــــام تركيــــا بإعــــادة جدولــــة ديون 
مستحقة على الإقليم الكردي قبيل انطلاق 
عمليــــة مخلب النمــــر ضد حــــزب العمال 

الكردستاني.
وفــــي 17 يونيو الجاري، أطلقت تركيا 
العمليــــة المذكــــورة فــــي منطقــــة حفتانين 
شــــمالي العــــراق لملاحقــــة عناصــــر حزب 
العمال الكردســــتاني الــــذي تصنفه أنقرة 

تنظيما إرهابيا.
واســــتخدمت القوات التركية طائرات 
ونفــــذت  ودبابــــات  ومروحيــــات  مقاتلــــة 
عمليــــات قصــــف مدفعــــي وإنــــزال جوي، 
شملت مناطق عديدة داخل إقليم كردستان 
العراق. ويســــتند مراقبون في ترجيحهم 
لوجود تفاهــــم بين أنقــــرة وأربيل إلى ما 
قالوا إنــــه رد خجول من ســــلطات الإقليم 

على العمليات التركية.
وحاولت أربيل إلقــــاء الكرة في ملعب 
بغــــداد عبــــر التشــــكيك فــــي عــــدم علمها 
المســــبق بالعمليــــة العســــكرية التركيــــة. 
وتساءل جبار ياور أمين عام وزارة شؤون 
البيشمركة الكردية (جيش إقليم كردستان 
العــــراق) عــــن مــــدى صحة قيــــام طائرات 
حربيــــة تركية باختــــراق أجــــواء العراق 
لمسافة مئة وعشرين كيلومترا في محافظة 
الســــليمانية دون موافقة ســــلطة الطيران 
العراقية، قائــــلا لتلفزيون رووداو الكردي 
”لهذا السبب أشــــكك في بيانات الحكومة 
الاتحاديــــة المتعلقــــة بالقصــــف الجــــوي 

والمدفعي التركي والإيراني“.
الدســـتور  ”بموجـــب  يـــاور  وقـــال 
والقانـــون، تقع مســـؤولية حماية حدود 

وأجـــواء كل العـــراق التي يشـــكل إقليم 
كردســـتان جـــزءا منهـــا علـــى الحكومة 
الاتحاديـــة العراقيـــة، بينمـــا تلقـــي تهم 
التقصيـــر في هـــذا المجال وفـــي أحيان 
كثيرة، ودون وجه حق، على حكومة إقليم 

كردستان أو على قوات البيشمركة“.
وذكّـــر المســـؤول الكردي بـــأن قصف 
الحدود مســـتمر منـــذ العـــام 2007 وإلى 
اليـــوم، أي أن حـــدود وأجـــواء العـــراق 
تنتهـــك باســـتمرار طيلة 13 ســـنة، فمنذ 
بدايـــة الســـنة الحالية وحتـــى 31 مايو 
الماضي، بحســـب ياور ”تعرضت المناطق 
الحدوديـــة 137 مرة إلـــى القصف الجوي 
والمدفعـــي؛ 135 مـــرّة مـــن جانـــب تركيا 

ومرتين من جانب إيران“.
شـــؤون  وزارة  عـــام  أمـــين  ورأى 
البيشـــمركة أنـــه ”إذا كانـــت الحكومـــة 
الاتحادية تريد إنهاء هذه المآسي بإصدار 
بيان، فهذا لن يحصل. ويجب أن تتعامل 
الحكومة العراقية بجدية أكبر مع كل من 
تركيا وإيـــران والدخول في حوار معهما 

من أجل حل هذه المشكلة“.
ويقول أحد المصادر إن تحركات قامت 
بها قـــوات تابعة لأحد الأحـــزاب الكردية 
في كردســـتان العراق قـــرب جبال قنديل 
الوعرة، قبيل انطلاق عملية مخلب النمر، 
ربما أســـهمت في كشـــف مواقع مقاتلي 

الحزب المذكور أمام الطيران التركي.

ويضيف أن تحريك قوات تابعة لحزب 
ما في إقليم كردســــتان العراق يتطلب ردا 
من الأحزاب الأخرى التــــي تملك مقاتلين، 
وهي سلســــلة من ردود الأفعــــال قد تمتد 
لتشــــمل حتــــى عناصــــر حــــزب العمــــال 
الكردســــتاني رغم هويته التركية، وكذلك 
حزب بيجاك الكردي الإيراني. وتتقاســــم 
أحــــزاب مــــن كردســــتان العــــراق وتركيا 
وإيــــران مواقــــع ضمــــن سلاســــل الجبال 
شــــديدة الوعورة في المثلث الحدودي بين 

الدول الثلاث.
ورغم حصــــول الأحــــزاب الكردية في 
العــــراق على الحق شــــبه الحصــــري في 
إدارة المناطــــق الكردية منــــذ 2003 إلا أنها 
تحتفــــظ بالكثيــــر مــــن مواقعهــــا الجبلية 
ما يفســــر اتصالهــــا الجغرافي والمســــلح 
المســــتمر بمقاتلــــي الأحــــزاب الكردية من 

تركيا وإيران.

الماضيـــة،  القليلـــة  الأعـــوام  وخـــلال 
تطـــورت العلاقات بســـرعة بـــين أردوغان 
ومســـعود البارزاني زعيم أعـــرق وأقوى 

الأحزاب الكردية في العراق.
وبـــدلا مـــن أن يصطـــف البارزانـــي، 
انطلاقا من أدبياته القومية والحزبية، إلى 
جانب حزب العمال الكردستاني في صراع 
حق تقرير المصيـــر ضد تركيا، كان الأقرب 

إلى أردوغان في الكثير من الأحيان.
ويعتقــــد مراقبون أن دوافع اقتصادية 
تقف خلف هذا التقارب الشديد بين أنقرة 

وأربيل، فيما اشــــتدت حاجة أكراد العراق 
إلى مســــاعدات مالية مؤخرا، بسبب أزمة 

أسعار النفط.
انتهجـــت  الأخيـــرة،  أيامهـــا  وفـــي 
الحكومـــة العراقيـــة الســـابقة برئاســـة 
عادل عبدالمهدي نهجا ماليا متشـــددا مع 
الأكراد وأوقف دفعات مخصصة لتغطية 
رواتب الموظفين في الإقليم، لحين تسوية 
خلافـــات معقدة بشـــأن إدارة موارد نفط 
المنطقة الكرديـــة ومنافذها الحدودية مع 

تركيا وإيران.
ويقـــول مراقبـــون إنّ الأزمـــة المالية 
الأخيـــرة كانـــت شـــديدة الوطـــأة علـــى 
ســـلطات الإقليم الكردي، بسبب تزامنها 
مع تداعيات جائحة كورونا، ما قد يفسر 
التفاهمـــات المفترضة بين أكـــراد العراق 

وتركيا للحصول على مساعدات عاجلة.
ويخشـــى عراقيـــون مـــن أن يكـــون 
التدخـــل العســـكري التركي فـــي بلادهم 
أبعد مدى من مجرّد ملاحقة عناصر حزب 
العمّال، وأنّه امتداد للمطامع التركية في 
أراضـــي جيرانها والذي تجسّـــده أنقرة 
بالســـيطرة على أجزاء واسعة من شمال 
وشرق سوريا باســـتخدام الذريعة ذاتها 
وهي ملاحقة التشكيلات الكردية المسلّحة 

التي تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ ملامح 
شـــريط أمني تركي بدأت تتشكّل في عمق 
الأراضي العراقية، متوقّعة عدم انسحاب 
تركيـــا من مناطـــق عملية مخلـــب النمر 
بالنظر إلى ســـوابق حكومة أردوغان في 
ســـوريا، وحتى في العراق حيث ترفض 
أنقرة منذ ســـنوات إخـــلاء مجموعة من 
القواعد العســـكرية التي أنشـــأتها داخل 
الأراضي العراقية وأهمها قاعدة بعشيقة 

قرب الموصل.
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التحالف العربي 
يضرب في صنعاء 

للفت الأنظار إلى طهران

الإمارات تكثف مساعداتها 
الطبية لأميركا الجنوبية

 أبوظبــي – أرســــلت دولــــة الإمــــارات 
العربية المتّحدة، الخميس، طائرة شــــحن 
محمّلــــة بمســــاعدات طبيــــة عاجلــــة إلى 
العاصمــــة البيروفية ليما وذلك لمســــاعدة 
الســــلطات الصحيّة هناك علــــى مواجهة 
جائحــــة كورونا التــــي تســــجّل حالة من 
التفشــــي الخطير في عدد من دول أميركا 

الجنوبية.
وتضمّنت الشــــحنة خمسة أطنان من 
المواد والمعدّات اللاّزمة لعمل نحو خمسة 
آلاف من العاملين في المجال الطبي ببيرو.

وجاء إرسال الشــــحنة الجديدة أياما 
بعد اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمّد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع البابا 
فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، تطرّقا 
خلاله إلى مستجدات جائحة كورونا على 
المستوى العالمي، وسبل مجابهتها بشكل 
تضامني إنساني في ضوء مبادئ الأخوّة 
الإنسانية، حيث أثنى البابا على المساعدة 
الإماراتية لشعوب الأمازون في جمهورية 
بيرو عبر جســــر جوي أقامته الإمارات في 
وقت سابق لنقل أربعين طنا من الإمدادات 
الطبيــــة والغذائية إلى المتضررين في تلك 

المناطق.
وعن مســــاعدة الإمــــارات لبيــــرو قال 
جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال في 
ســــفارة دولة الإمارات في ليما ”إن إرسال 

طائرة المساعدات الطبية المرسلة إلى ليما، 
هــــو دليل علــــى امتداد مظلة المســــاعدات 
الإماراتية لكافة أنحــــاء العالم، إيمانا من 
القيــــادة الرشــــيدة لدولة الإمــــارات بأننا 
نعيــــش في عالم واحد يجــــب أن يتضامن 
ويتعاون ويوحد جهــــوده وإمكانياته في 
مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية 

في العصر الحديث“.
الأنبــــاء  لوكالــــة  متحدّثــــا  وأضــــاف 
دولــــة  مســــاعدات  ”إن  ”وام“  الإماراتيــــة 
الإمــــارات للســــلطات البيروفيــــة تعكــــس 
قــــوة ومتانة العلاقــــة بين البلديــــن التي 
تمتد لفتــــرات طويلة من التعــــاون البنّاء 
والتوافق على كافة الأصعدة، كما تأتي في 
إطار العمل الــــدؤوب الذي تقوم به الدولة 
لمــــد يد العون للشــــعب البيروفي الصديق 
من خلال المســــاهمة في دعم كافة العاملين 
في المجــــال الطبــــي وإمدادهم بــــالأدوات 
والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة 

الجائحة“.
وتواصــــل دولــــة الإمارات منذ أشــــهر 
حملــــة واســــعة النطاق لإمداد العشــــرات 
مــــن الــــدول عبر مختلــــف مناطــــق العالم 
بالمســــاعدات الطبية الضروريــــة لمكافحة 
وبــــاء كورونــــا حيث بلــــغ مــــا قدّمته من 
مساعدات لحوالي ســــبعين دولة ألف طنّ 

من الأدوية ومعدّات التحليل والوقاية.

 الرياض – شــــنّ التحالــــف العربي لدعم 
الشــــرعية اليمنية خلال الأربع والعشرين 
ســــاعة الماضية أعنف حملة جوية مركّزة 
علــــى مواقــــع تخزيــــن وتجميــــع وإطلاق 
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة 

التابعة لجماعة الحوثي الموالية لإيران.
واكتست الحملة، بالإضافة إلى هدفها 
العسكري والأمني المباشر المتمثّل في شلّ 
قــــدرات المتمرّدين الحوثيــــين على ضرب 
مواقــــع ومنشــــآت مدنية داخــــل الأراضي 
الســــعودية، بعــــدا اســــتراتيجيا أشــــمل 
مرتبطــــا بالحملة التي تخوضها الولايات 
المتّحــــدة بالتعــــاون مع حليفتهــــا المملكة 
العربية الســــعودية لقطع قنوات التسلّح 
الإيراني عبر الكشــــف عن الاســــتخدامات 
غير المشــــروعة للسلاح الذي تحصل عليه 
طهران وتقوم بتســــريبه إلى ميليشــــيات 
غير منضبطة تستخدمه بدورها في ضرب 
اســــتقرار المنطقة وتهديد أمن دولها دون 
تقيــــد بالضوابــــط القانونيــــة والأخلاقية 

للنزاعات المسلّحة.

وشملت العملية العسكرية التي بدأها 
التحالــــف العربــــي تنفيــــذ العشــــرات من 
الضربات الجوية ضــــد مواقع للمتمردين 
في صنعــــاء ومناطق أخــــرى، وجاءت في 
أعقــــاب هجمــــات صاروخية ضــــد المملكة 
وبعد أكثر من شــــهر على انتهاء هدنة كان 
التحالــــف قد أعلنها لفســــح المجــــال أمام 

مواجهة جائحة كورونا.
وبــــات مســــتقرّا فــــي قناعــــة المجتمع 
الدولــــي أنّ إيــــران هــــي مصدر تســــليح 
الباليســــتية  بالصواريــــخ  الحوثيــــين 
التــــي  المســــيرة  والطائــــرات  والمجنحــــة 

تســــتخدم في ضرب منشآت سعودية، من 
ضمنها المنشــــآت النفطية بشــــرق المملكة 
والتــــي تعرّضــــت فــــي ســــبتمبر الماضي 

لهجوم تبنّته جماعة الحوثي.
واســــعا  توافقا  الســــعودية  وأظهرت 
مع سعي الولايات المتّحدة لتمديد الحظر 
الأممي علــــى توريد الســــلاح لإيران على 
اعتبار ما تحصل عليه طهران من أسلحة 
ينتهي جزء منه بأيدي وكلائها في اليمن.

وقال تحالف دعم الشــــرعية في اليمن، 
الخميس، إنّ النظام الإيراني يتعمد إمداد 
نوعية  بصواريــــخ  الحوثية  الميليشــــيات 
لتقويض الأمن الإقليمي، معربا عن رفضه 

الإملاءات الإيرانية للحوثيين.
وأعلــــن المتحدث عــــن التحالف العقيد 
تركــــي المالكــــي فــــي مؤتمــــر صحافي عن 
”اســــتهداف التحالف ومهاجمتــــه لمواقع 
الباليستية  الصواريخ  وورشــــات  مخازن 
التابعــــة لميليشــــيا الحوثــــي المدعومة من 
إيــــران ومراكز قيادة واتصالات وورشــــة 
طائرات بــــدون طيار في العاصمة صنعاء 

وفي عدد من المواقع في اليمن“.
وعــــرض المالكــــي صــــورا لاعتــــراض 
وتدمير طائرات مسيرة حوثية، كما عرض 
صــــورا لاســــتهداف ورشــــات للصواريخ 
الحوثية في محافظة صنعاء، لافتا إلى أن 
”الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورشات 
تصنيــــع الصواريخ والألغــــام في مناطق 
ســــكنية، وأن جبل النهدين بالعاصمة هو 
أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية 

من قبل الميليشيات“.
كما أشــــار إلى ضبط شــــحنة أسلحة 
إيرانيــــة مهربة إلى الميليشــــيات الحوثية 
فــــي أفريل الماضــــي مؤكّــــدا قيــــام إيران 
والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي 

بحظر توريد السلاح إلى اليمن.
وشــــدد المالكــــي علــــى أنّ ”التحالــــف 
ســــيتخذ إجراءات صارمة ضد ميليشيات 
الحوثــــي إذا حاولــــت اســــتهداف مناطق 
مدنية، وأنه ســــيقطع الأيدي التي تحاول 

استهداف مناطق في السعودية“.

مساعدات وصلت وأخرى في الطريق

سنقطع الأيدي التي 
تحاول استهداف 

المناطق السعودية

تركي المالكي

مسعود البارزاني 
أقرب إلى أردوغان على 

حساب شركائه في 
قضية تقرير المصير

تركيا تستثمر الأزمة المالية لأربيل 
لإطلاق يد قواتها في كردستان العراق

مساعدات لحكومة الإقليم لقاء تعاونها ضدّ حزب العمال الكردستاني

كل هذه المساحات تحت تصرفنا

العملية العســــــكرية التركية المتواصلة في الشــــــمال العراقي تحمل شبهة 
تواطؤ طرف محلّي لا يُســــــتبعد أن يكون حكومة إقليم كردســــــتان العراق 
ذاتها، وذلك بدفع من أزمتها المالية الخانقة وحاجتها الشــــــديدة للمساعدة 
ــــــى أربيل لقاء  ــــــي تقول بعــــــض المصادر إنّ أنقــــــرة عرضتها بالفعل عل الت
تعاونها مع القوات التركية وتســــــهيل مهمّتها فــــــي ملاحقة عناصر حزب 

العمّال الكردستاني.

 بغداد – أعلن وزير عراقي عن ازدياد 
نســـبة الفقر في البلاد بســـبب تفشـــي 
وباء كورونا وانخفاض أســـعار النفط 

في السوق العالمية.
والشـــؤون  العمـــل  وزيـــر  وقـــال 
الاجتماعيـــة عـــادل الركابـــي لصحيفة 
الصبـــاح المحلّية ”إنّ انخفاض أســـعار 
النفـــط عالميا انعكس ســـلبا على زيادة 
نســـبة الفقر فـــي البلاد حيـــث ارتفعت 
المعـــدلات مـــن 22 فـــي المئة إلـــى 34 في 
المئة وهو ما سيؤدي إلى حدوث أزمات 

اقتصادية وصحية في العراق“.
وعلـــى الرغم مـــن الطابـــع العالمي 
للأزمـــة الاقتصادية والماليـــة، فإنّ الفقر 
في العراق ليس نتيجة آلية لتلك الأزمة 
بل هو مستشـــر في البلد منذ ســـنوات 
بفعل ســـوء التصرف والهدر المتواصل 

للمـــوارد الكبيرة للدولـــة العراقية على 
مدار سبعة عشر عاما من حكم الأحزاب 
الشـــيعية وانتشار الفســـاد على نطاق 

واسع.
ولا تتوفّر الكثير من إمكانيات الحلّ 
لتفادي الوضع الصعب في البلاد، حيث 
ســـيتمّ اللجوء إلى أبسط الحلول وهو 

التداين من الخارج.
وأضاف الركاني ”نسعى إلى تجاوز 
الأزمة من خـــلال التعاون مـــع مختلف 
الجهات الدولية لإيجاد حلول ســـريعة 
لزيـــادة معدلات الفقـــر والبطالة إضافة 
إلى الإجراءات التي ترعاها الوزارة من 
خـــلال توزيع المنح علـــى المواطنين من 
أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا 
من إجـــراءات حظر التجـــوال الوقائي 

بسبب فايروس كورونا“.

وأوضح الوزير أنّ ”من بين الجهات 
الدوليـــة التي يجـــري التنســـيق معها  
البنـــك الدولي ومنظمة العمـــل الدولية 

لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز
القروض  كتمويـــل  الحالية  الأزمـــة 
والتدريـــب والتأهيل وإنجاز المشـــروع 

الطارئ للمناطق المحررة“.
وبحسب إحصائية لوزارة التخطيط 
العراقية فإن عدد سكان العراق بلغ نحو 
40 مليون نســـمة فـــي جميع مدن البلاد 

بما فيها إقليم كردستان العراق.
وتفـــرض الســـلطات العراقيـــة بين 
الحين والآخر إجـــراءات حظر التجوال 
بسبب تفشي فايروس كورونا وارتفاع 
عـــدد الإصابات إلـــى أكثر مـــن 51 ألفا 
و524 حالة إصابة بينما تجاوزت أعداد 

الوفيات حاجز 2050 حالة وفاة.

تضافر كورونا مع الفقر والبطالة في العراق

ّ



صابر بليدي

 الجزائــر – قــــرر القضــــاء الجزائــــري، 
الخميــــس، الإفــــراج المؤقت عن ناشــــطين 
بارزيــــن في الحراك الشــــعبي مــــن بينهم 
كــــريم طابــــو الناطــــق الرســــمي للاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي، والمعارضة أميرة 
بوراوي، إلى جانب الناشطين السياسيين 
ســــمير بلعربــــي وســــليمان حميطــــوش، 
لينضافوا إلى آخرين تم إطلاق ســــراحهم 

نهائيا.
وذكر مصـــدر حقوقـــي، لـ“العرب“، أن 
قرار العفو الذي تراوح بين العفو النهائي 
والإفـــراج المؤقت يعود إلى أن المشـــمولين 
بالعفـــو كانـــوا يقضـــون عقوباتهـــم بعد 
صدور أحكام نهائية في حقهم، أما المفرج 
عنهم مؤقتا فقضاياهم في طور الاستئناف 

للأحكام الابتدائية.
وتزامن قرار الرئيس عبدالمجيد تبون 
مع إحياء الذكرى السنوية لاستقلال البلاد 
(فـــي الخامس من يوليو)، ليكون بذلك أول 
بادرة منه تجاه نشـــطاء الحراك الشـــعبي 
منـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد في ديســـمبر 
الماضي على أمـــل أن تفتح الخطوة مجالا 
للتقارب بين الســـلطة والحراك الشـــعبي، 
الـــذي علـــق احتجاجاته السياســـية منذ 
منتصـــف مـــارس الماضـــي بســـبب وباء 

كورونا.
ويأتـــي قرار الإفراج، الذي شـــكل أحد 
المطالـــب المرفوعـــة من طرف عـــدة جهات 
سياســـية ومســـتقلة للتخفيف مـــن حالة 
الاحتقان، في أجواء من التوتر السياســـي 
في البلاد بســـبب القبضة الأمنية للسلطة 
تجـــاه الناشـــطين المعارضـــين، حيـــث تم 
اعتقال العشـــرات منهم بحســـب تنسيقية 
الدفاع عن معتقلي الرأي. وانتقل عشـــرات 
الأنصار والمتعاطفين مع الناشط المعارض 

كريم طابو، الخميس، إلى ســـجن القليعة 
بالقرب من العاصمـــة لانتظار خروجه من 
الســـجن وردد هـــؤلاء شـــعارات مناهضة 

للسلطة.

وكان الرئيـــس تبـــون قد أصـــدر، منذ 
وصوله إلـــى قصر المرادية، قـــرارات عفو 
عديدة شـــملت المئـــات من ســـجناء الحق 
العـــام لكنهـــا اســـتثنت من يطلـــق عليهم 
بتسمية ”ســـجناء الرأي“، مما زاد حينها 
مـــن حالـــة الاحتقـــان السياســـي بالبلاد، 
لاســـيما في ظل تشـــديد القبضة الأمنية. 
وكان ســـجناء ســـابقون، على غرار رئيس 
عبدالوهـــاب  المعارضـــة  ”راج“  جمعيـــة 
فرصـــاوي، قد حذروا عند إطلاق ســـراحه 
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة مـــن ”الاكتفاء 
بالعفـــو فقـــط عـــن المســـاجين“. وشـــدد 

فرصاوي على ضرورة ”التمســـك بالمطالب 
الأساســـية للحراك الشعبي واعتبار حرية 
الســـجناء قضية جزئية لا غير، لأن الهدف 
المنشـــود هو تحقيـــق التغيير السياســـي 
الشـــامل في البلاد“. وسبق لحزب الجيل 
الجديد المعارض أن أعلن منذ أســـابيع عن 
”قرب إطلاق ســـراح طابو وبلعربي، بعدما 
توجه رئيس الحزب جيلالي سفيان بطلب 
في هذا الشـــأن للرئيس تبـــون خلال لقاء 
جمعهما في (مقر) رئاســـة الجمهورية في 
إطار الاتصالات التي فتحتها الســـلطة مع 

قوى سياسية وشخصيات مستقلة“.
”رئيـــس  أن  حينهـــا  الحـــزب  وأكـــد 
الجمهوريـــة ينتظر الإجـــراءات القانونية 
لإصـــدار القـــرار“. لكـــن الظاهـــر أن تبون 
يريد توظيف رمزية ذكرى اســـتقلال البلاد 
للقيام بخطـــوة من أجل تحقيـــق التهدئة 
السياســـية في البلاد، في انتظـــار القيام 
بخطوات أخرى، بحسب ناشطين تجمعوا 
أمام سجن القليعة في انتظار خروج كريم 
طابو. وكانت قوى سياســـية وشخصيات 
مستقلة على غرار رئيس الحكومة السابق 
أحمد بـــن بيتور، وما يعـــرف بـ“مجموعة 
الـ20“، قد طالبوا تبـــون بالقيام بخطوات 

تهدئة كفتح المجال الإعلامي وتحريره من 
قبضة الســـلطة، وإطلاق سراح المساجين 
السياســـيين، ورفـــع القيـــود الأمنيـــة عن 
التظاهر الســـلمي قبل فتح حوار سياسي 
شـــامل. ويعد طابو وبلعربي وبوراوي من 
أبـــرز ناشـــطي الحراك الشـــعبي، وتحول 
ســـجنهم إلى قضية حقوقية تعدت حدود 
البـــلاد حيـــث اهتمـــت بهـــا العديـــد من 
والدولية  الإقليميـــة  الحقوقية  المنظمـــات 
لاســـيما مع النقاش حول ضغط الســـلطة 
على جهاز القضاء، حيث ســـبق لطابو أن 
أخلي ســـبيله لكن في اليـــوم التالي تمت 

إعادة اعتقاله وتوجيه تهم جديدة له.
وصرح المحامي والحقوقي، عبدالغني 
بـــادي، أنه ”تم قبول طلـــب الإفراج المؤقت 
على كـــريم طابـــو، وليـــس قبـــول النزاع 
العارض، وأن المشـــكلة فـــي تنفيذ القرار“، 
وهو تلميـــح مبطن إلى خضـــوع القضاء 
للإمـــلاءات الخارجيـــة لأن القبول بالنزاع 

العارض هو إدانة للجهاز نفسه.
بقـــرار  حقوقيـــة  منظمـــات  ورحبـــت 
الإفراج عـــن المعتقلـــين واعتبرتها خطوة 
إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق شـــروط 

التهدئة السياسية في البلاد. 

خالد هدوي

 تونــس – خلفــــت قــــرارات الاجتمــــاع 
الــــوزاري فــــي مــــا يتعلــــق بالتنميــــة في 
تطاويــــن بالجنوب التونســــي، اســــتياء 
كبيرا فــــي المنطقة الغنيــــة بالنفط والتي 
تشــــهد اعتصاما متواصلا فــــي الكامور 
وهو مــــا ينذر بتصعيــــد الاحتقان ليتخذ 
شــــكلا أكثر حدّة، حيث اتهــــم المحتجون 
الحكومة بالاســــتمرار في سياسة التلكؤ 

والمماطلة تجاه مطالبهم.
ويعكــــس الاحتقــــان المتصاعــــد فــــي 
السياســــي  الخطــــاب  ضعــــف  المنطقــــة 
لاحتــــواء الأزمة التي لم توظّفها الحكومة 

كنقطة إيجابية لتخفيف الضغط عليها.
وأكــــد الناطــــق الرســــمي لاعتصــــام 
الكامــــور طــــارق الحــــداد، فــــي تصريــــح 
لإذاعة محليــــة، رفض المحنجين لمخرجات 
بتطاوين  الخــــاص  الــــوزاري  الاجتمــــاع 
واعتبــــر أن قراراتــــه لا تتعلــــق باتفــــاق 
الكامور إذ لم يتــــم التطرق إلى عدة نقاط 

أبرزها توظيف ما يقارب ألفين من شباب 
المنطقة في الشــــركات البترولية وشركات 
أخــــرى وتخصيــــص دعــــم مالــــي يقــــدر 
بنحــــو 80 مليون دينار (مــــا يعادل 27.92 
مليون دولار) لصنــــدوق التنمية الخاص 

بتطاوين.
وأضاف الحداد أن المعتصمين قرروا 
تصعيد احتجاجهم بهــــدف الضغط على 
الموجــــودة  الشــــركات  وعلــــى  الحكومــــة 
بالمنطقة لتنفيذ ما جاء في اتفاق الكامور.

وأصــــدر الاجتماع الــــوزاري المضيق 
جملــــة مــــن القــــرارات تتعلــــق بالوضــــع 
التنموي فــــي تطاوين، من بينها: توظيف 
500 شــــخص قبــــل نهاية العــــام الحالي، 
ورفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية 
وحــــل إشــــكالية الحصول علــــى التمويل 

البنكيّ للمشاريع وتيسير الإجراءات.
كما أقر الاجتماع الــــوزاري الانطلاق 
تحصــــل  مشــــروعا،   60 بإنجــــاز  فــــورا 
أصحابهــــا فــــي الســــابق علــــى الموافقة 
وينتظرون بــــدء التنفيذ، إلى جانب دعوة 

البنك التونســــي للتضامن إلى التســــريع 
في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 مليون 
دينار (ما يعادل 400 ألف دولار) لتستفيد 
منهــــا جمعيّــــات محلية توفــــر القروض 
الصغــــرى في إطــــار برنامج المســــؤولية 

المجتمعية للشركات.

ولاقت القــــرارات المنبثقة عن المجلس 
الوزاري المنعقد استياءً كبيرا في صفوف 

المعتصمين.
ويرى المحتجــــون أنه في الوقت الذي 
كان يفترض أن تنكبّ الحكومة على إيجاد 
حلول جدية للوضع الســــيء في تطاوين 
وتنفيذ القــــرارات المتفق عليها نســــجت 
علــــى منــــوال حكومة يوســــف الشــــاهد، 
حيث تنكرت لمطالب الأهالي والمعتصمين 

معتمدة أسلوب ذرّ الرماد في العيون.
وأكد عضو تنسيقية اعتصام الكامور 
ضو الغول، لـ“العــــرب“، رفض المحتجين 
القطعــــي للقرارات الحكومية معتبرا أنها 
”لا تفــــي بالغــــرض“. وأكد ”ســــندخل في 
حــــركات احتجاجية بداية من الجمعة، ثم 
تنفيــــذ إضراب عام إلى حــــين تنفيذ بنود 

الاتفاق“.
وقــــال الغــــول إن ”القــــرارات كانــــت 
بمثابــــة الصدمة، فهي لــــم تمثل إلا 10 في 
المئــــة من مطالب المعتصمــــين، وهذا دليل 
علــــى سياســــة المماطلــــة التــــي تنتهجها 

الحكومة“.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة إلياس 
الفخفــــاخ لــــم توظف ملف الكامــــور، رغم 
ثقل حجمه وحساســــيّته منذ العام 2017، 

لإظهار جديتها في إقرار مقاربات وبرامج 
تنمية واضحة، حيث يعتبر هؤلاء أن هذا 
الملف كان يمكــــن أن يكون بمثابة ”المنقذ“ 
لحكومة الفخفاخ التي تتعرض للتشكيك 

والانتقادات.
ويهــــدد غياب جديّــــة الســــلطات في 
التنفيــــذ الفعلي لاتفاق الكامــــور بتخلي 
الســــلمي  طابعهــــا  عــــن  الاحتجاجــــات 
والتصعيــــد نحو العنف، في ظلّ مواصلة 
أهــــل القرار الهــــروب إلى الأمــــام وإقرار 
حلول ترقيعية جوفاء أمام تردي الأوضاع 
فــــي تطاويــــن ونفــــاذ صبــــر المعتصمين 
المطالبــــين بالتنمية والتشــــغيل منذ ثلاث 

سنوات.
وقــــال النائــــب البشــــير الخليفي، في 
كلمــــة وجهها إلى رئيــــس الحكومة تحت 
قبة البرلمان، ”لقد فقدنا الثقة.. لقد خذلت 
الحكومــــة أهالي المنطقة مــــرة أخرى ولم 

يتم استيعاب الدرس للأسف“.
وأكــــد أن ”الجميــــع كان ينتظــــر مــــن 
الاجتمــــاع الــــوزاري أن يخفــــف احتقان 
أهالي تطاويــــن ولكن القــــرارات المتخذة 
ليســــت أكثر من ضحك على الذقون، وهي 

بمثابة المهزلة“.
وتوقع الخليفي أن يؤدي الغضب من 
القرارات الجديدة إلــــى تصعيد الاحتقان 
فــــي تطاوين محذرا الحكومــــة من تبعات 
ذلك، كما شدد على ضرورة تدارك الوضع 

بسرعة قبل أن يتطور بشكل سلبي.
وســــبق أن لجأت الحكومة التونسية 
إلــــى المعالجــــة الأمنيــــة لإنهــــاء اعتصام 
الكامــــور، وهــــو مــــا فاقم حالــــة الغضب 
والاحتقان. ووفق أرقام رســــمية، تساهم 
حقول تطاوين بنحو 40 في المئة من إنتاج 
تونس من النفــــط، وبـحوالي 20 في المئة 

من إنتاج الغاز.
الولاية  شــــهدت  الماضي،  والأســــبوع 
حالــــة مــــن الاحتقــــان رافقتهــــا عمليات 

حــــرق إطــــارات مطاطية وغلــــق للطرقات 
على خلفيــــة مداهمة قــــوات الأمن لخيام 
المعتصمين بهدف إزالتها. وتمّ إيقاف عدد 
من المحتجين من بينهم الناطق الرســــمي 
باســــم الاعتصام طارق الحداد الذي كان 

قد دخل في إضراب جوع وحشي. ويؤكد 
اتفــــاق  بتنفيــــذ  تمســــكهم  المعتصمــــون 
الكامور الموقع في 16 يونيو 2017، والذي 
ينــــص بالخصوص علــــى رصد تمويلات 

للاستثمار وتقليص البطالة.

سندخل في احتجاجات 

وإضراب عام إلى حين 

تنفيذ بنود الاتفاق

وزير الخارجية التونسي: الرئيس هو ضو الغول

من يحدد السياسة الخارجية للدولة

 تونس – أكد وزير الخارجية التونسي 
نورالدين الري أن موقف بلاده من الملف 
الليبي واضح ولم يتغير، مشـــددا على 
أن ”رئيـــس الجمهورية هـــو من يحدد 
السياســـة الخارجيـــة للدولـــة“، في ما 
يبدو ردا على التصريحات والتحركات 
الدبلوماســـية لرئيـــس مجلـــس نواب 
الشعب راشد الغنوشـــي والتي قوبلت 
بحملة انتقادات واســـعة علـــى اعتبار 
أنهـــا تدخـــل ســـافر فـــي صلاحيـــات 

الرئيس. 
وقال وزيـــر الخارجيـــة إن ”موقف 
تونس من الملف الليبي واضح ويرتكز 
والقـــرارات  الدوليـــة  الشـــرعية  علـــى 
المعروف،  السياســـي  والاتفاق  الدولية 
فـــي علاقـــة بحكومـــة الوفـــاق الليبية 
والبرلمان  الرئاســـي  الأعلـــى  والمجلس 
الليبي“. وكشـــف الري، لوكالـــة الأنباء 
التونسية، أن تونس تتحرك كعضو غير 
دائـــم بمجلـــس الأمن، بخصـــوص ملفي 
الأزمة في ليبيا وفلســـطين، وتسعى إلى 
تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
وأن تكـــون كل المفاوضـــات تحـــت غطاء 
الأمم المتحدة، للابتعاد عن كل التجاذبات 

والتدخلات في ليبيـــا. وجدد الري دعوة 
تونـــس إلى ”حل سياســـي ليبـــي ليبي“ 
ورفضهـــا كل التدخـــلات الخارجيـــة في 

البلد الجار.
وكان الغنوشي، في تسريب نشرته 
إذاعـــة موزاييـــك المحليـــة الخاصة، قد 
استعمل عبارات مهينة في حق الرئيس 
قيس ســـعيّد وهاجمه متهما إياه بعدم 

الإلمام بالشأن الليبي.
وحمــــل تصريــــح وزيــــر الخارجيــــة 
التونســــية المزيــــد من الوضــــوح في ما 
يتعلق بموقــــف بلاده من الملــــف الليبي 
والذي كان الرئيس قيس ســــعيّد قد عبر 
عنــــه خلال زيارته لفرنســــا مؤخرا حيث 
باحترام  التونسية  الدبلوماســــية  تلتزم 
القانون الدولي ودور المنظمة الأممية في 
مســــاعي التوصل إلى حــــل ينهي النزاع 
بــــين الفرقــــاء الليبيين، مــــا يؤكد رفض 
تونس الثابــــت والدائم للدخول في لعبة 
المحــــاور التي تضــــر بالمصالــــح الليبية 
والتي أراد الغنوشــــي إدخالها فيها من 
خــــلال محاولة فــــرض الاصطفــــاف إلى 
جانب أنقرة ودعم موقف أردوغان بشأن 

الحرب في ليبيا.
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احتقان متصاعد جنوب تونس إثر رفض المحتجين {مسكنات} الحكومة

التمسك بالمطالب حتى الرمق الأخير

احتفاء برموز الحراك 

 طرابلــس – تعيـــش العلاقـــات بـــين 
ســـلطات شـــرق ليبيا واليونـــان زخما 
لمواجهـــة التحديات المشـــتركة والمتمثلة 
فـــي الانتهاكات التركية التي تســـتهدف 
أمن كل من ليبيا واليونان وكل المنطقة، 
ومـــن المنتظـــر أن يتوج هـــذا الزخم في 
الفتـــرة القادمـــة بتوقيع اتفـــاق يتعلق 
بترســـيم الحدود بين الحكومـــة الليبية 
المؤقتـــة ومقرها البيضاء (شـــرق ليبيا) 
واليونـــان لحماية مصالـــح كلا البلدين 
فـــي خطـــوة يبدو أنهـــا تأتـــي ردا على 
اتفاقيـــة ترســـيم الحدود التـــي وقعتها 
حكومة الوفاق التي تعمل من العاصمة 

طرابلس مع تركيا.
وأعلـــن وزير الخارجية في الحكومة 
الليبيـــة المؤقتـــة عبدالهـــادي الحويج، 
لقنـــاة ”ســـكاي نيـــوز عربيـــة“ مســـاء 
الأربعـــاء، عن وجود اتفـــاق مع اليونان 
يتعلق بدراســـة إعادة ترســـيم الحدود 

البحرية بين البلدين.

وأكد الحويج أن الاتفاق بين حكومة 
الوفـــاق وأنقـــرة يفتقـــر إلـــى الغطـــاء 
القانونـــي على اعتبـــار أن حكومة فايز 
الســـراج غير شـــرعية وبالتالي لا تملك 
الصلاحيـــات اللازمة لتوقيـــع اتفاقيات 

باسم ليبيا مع دول أخرى.
وانتهـــت صلاحية حكومـــة الوفاق 
بعد مـــرور عـــام علـــى توقيـــع الاتفاق 
السياسي في مدينة الصخيرات المغربية 
نهاية العام 2015، حيث نص هذا الاتفاق 
على فترة ســـنة قسم فيها السلطات بين 
المجلس الأعلـــى للدولة وحكومة الوفاق 
اللذيـــن يعملان من طرابلـــس والبرلمان 
الذي يتخذ من مدينة طبرق في الشـــرق 

مقرا له.
وقـــال الحويـــج ”نواجـــه تحديـــات 
مشـــتركة مع اليونان تتمثل في العدوان 
التركـــي وإرســـالها (أنقـــرة) المرتزقـــة 

وتهديدها لأمن دول الجوار“.
وأدى وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي 
نيكـــوس دنديـــاس زيـــارة إلـــى ليبيـــا 
الأربعاء، تضمنت محطتين هما بنغازي 
وطبرق وكلاهما في الشرق، حيث التقى 

خلالهـــا عددا مـــن المســـؤولين الليبيين 
الكبـــار من ســـلطات شـــرق ليبيـــا على 
رأســـهم رئيس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالـــح وزير خارجيـــة الحكومة المؤقتة 

عبدالهادي الحويج. 
الحويـــج  مـــع  دنديـــاس  وبحـــث 
ومسؤولين في الحكومة المؤقتة عددا من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشـــترك بين 
البلدين في ضوء آخر المستجدات، وفي 
ظـــل تنامـــي التدخل التركي في الشـــأن 
الليبـــي وتأثيراته علـــى منطقة حوض 
المتوسط. وأكد دندياس دعم اليونان لأي 

حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب أن اللقاء بين 
عقيلة صالح ودندياس تطرق إلى مبادرة 
رئيـــس البرلمان بشـــأن تشـــكيل مجلس 
رئاســـي جديد مـــن رئيـــس ونائبين من 
أقاليم ليبيا التاريخيـــة الثلاثة. ورحب 
وزير الخارجية اليوناني بمبادرة رئيس 

مجلس النواب الليبي.
وأعلن دنديـــاس، وفق البيـــان، بذل 
اليونان مســـاعي من أجل الدفع باتجاه 
البدء الفعلـــي في تنفيذ مبادرة القاهرة، 
مشـــددا على حـــق ليبيا فـــي الدفاع عن 
نفســـها ضد أي غزو يســـتهدف أرضها 

وسيادتها.
كما حمّل وزيـــر الخارجية اليوناني 
تركيا مســـؤولية نقل المرتزقة من سوريا 
وانتهاك الحظر المفـــروض على تصدير 
الأســـلحة إلـــى ليبيـــا. وقـــال «خـــروج 
القوات الأجنبية من ليبيا شرط أساسي 

للوصول للسلام والاستقرار».
الموقـــف  أن  إلـــى  دنديـــاس  ولفـــت 
المبدئـــي لليونان في الخـــلاف مع تركيا 
يرتكز على كون القانون الدولي وقانون 
البحار الدولي هما السبيل الوحيد لحل 
الخلافات وتحديـــد المناطق البحرية في 
البحر المتوســـط، منتقـــدا الاتفاق الذي 
وقعه الســـراج مع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بشـــأن ترســـيم الحدود 

البحرية بين البلدين.
أنقـــرة  توقيـــع  أن  أثينـــا  وتعتبـــر 
لاتفاقية تقسيم مناطق النفوذ والمصالح 
مع حكومة طرابلـــس انتهاكا لمصالحها 

في البحر المتوسط. 
ومـــع ليبيـــا واليونان، يعـــد العبث 
التركـــي تهديدا للدول الأعضاء في حلف 
شمال الأطلســـي وهو ما يكشفه التوتر 
الفرنسي التركي الذي ازدادت حدته مع 
تلويح أنقرة بإشـــعال حرب وسط ليبيا 
بهـــدف الســـيطرة على ســـرت والموارد 

النفطية.

إفراج عن ناشطين بارزين في الحراك 

للتخفيف من الاحتقان في الجزائر

اليونان وليبيا تدرسان 

ترسيم الحدود البحرية

عبدالمجيد تبون يوظف رمزية ذكرى استقلال البلاد لبعث رسائل تهدئة

ــــــس الجزائري الباب أمام  فتح الرئي
انفراج نســــــبي للأزمة السياســــــية 
التي تتخبط فيهــــــا البلاد بالإعلان 
عن عفو رئاســــــي شــــــمل عددا من 
ســــــجناء الرأي إلى جانب الإفراج 
المؤقــــــت عــــــن ناشــــــطين بارزين في 
الحراك الشــــــعبي، فــــــي أول بادرة 
ــــــذ انتخابه رئيســــــا للبلاد في  له من

ديسمبر الماضي.

العلاقات بين سلطات شرق 

ليبيا وأثينا تشهد زخما 

لمواجهة الانتهاكات التركية 

التي تستهدف أمن ليبيا 

واليونان وكل المنطقة

قرار الإفراج عن الناشطين 

يأتي في أجواء من التوتر 

السياسي بسبب القبضة 

الأمنية تجاه المعارضين
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 واشــنطن – كشف تقرير لوزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) أن تنظيم ”قاعدة 
الجهـــاد في شـــبه القـــارة الهندية“ يقيم 
علاقات وثيقة مع حركة طالبان الأفغانية، 
ولديه ”نية دائمة“ لمهاجمة قوات أميركية 
وأجنبية، ما يشـــكك في نزاهة الوساطة 

القطرية.
وجاء التقييم الأمني لـــوزارة الدفاع 
الأميركية والذي ســـلّم البنتاغون تقريرا 
بشـــأنه للكونغرس الأميركـــي أن تنظيم 
”قاعدة الجهاد في شـــبه القـــارة الهندية 
يقدم دعما روتينيا ويعمل مع مســـؤولين 
غيـــر بارزين في طالبان في إطار ســـعيه 
الأفغانية،  الحكومـــة  ســـلطة  لتقويـــض 
ولديه نية دائمـــة لمهاجمة قوات أميركية 

وأهداف غربية في المنطقة“.
ويضيـــف التقرير أنه ”على الرغم من 
التقـــدّم الذي تم إحرازه مؤخرا في عملية 
الســـلام، لا تزال قاعدة الجهاد في شـــبه 
القـــارة الهندية تقيم علاقـــات وثيقة مع 
طالبان في أفغانستان“، مرجّحا أن يكون 

هذا التعاون هدفه الحماية والتدريب.
ويعتبـــر مراقبون أفغـــان أن مقاربة 
واشـــنطن للاتفـــاق مع طالبان ســـاذجة 
إن اعتقـــد الأميركيون أن الحركة ســـتفي 
بتعهّداتهـــا بمنع القاعدة من اســـتخدام 

أراضي أفغانستان منطلقا لهجماتها.
ويشـــير التقرير إلى أن تركيز ”نواة“ 
عناصـــر القاعـــدة الذيـــن لا يزالـــون في 
أفغانســـتان يقتصر على البقـــاء أحياء، 
وقـــد فوّضـــوا قيادتهـــم الإقليميـــة إلى 
قاعدة الجهاد في شـــبه القـــارة الهندية. 
وتابع البنتاغـــون أن ”نية قاعدة الجهاد 

في شـــبه القارة الهنديـــة مهاجمة قوات 
أميركية وأهـــداف غربية أخـــرى لا تزال 
قائمة، لكن الضغط المستمر الذي يمارسه 
تحالـــف (مكافحـــة الإرهـــاب) قلّص قدرة 
هـــذا التنظيـــم علـــى تنفيـــذ عمليات في 

أفغانستان دون دعم طالبان“.
واعتبـــر التقريـــر أن التنظيمين ”ما 
زالا مقربـــين بحكـــم الصداقـــة والتاريخ 
النضالي المشترك والتقارب الأيديولوجي 

والمصاهرة“.

الإدارة  وقّعتـــه  اتفـــاق  وبموجـــب 
الأميركيـــة مـــع طالبـــان فـــي العاصمـــة 
القطريـــة الدوحـــة فـــي فبرايـــر، وافـــق 
المتمـــردون على منع تنظيـــم القاعدة من 
اســـتخدام أراضـــي أفغانســـتان كقاعدة 

انطلاق لشن هجمات.
بعـــدم  المتمرديـــن  التـــزام  ويعتبـــر 
استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات 
على المصالح الأميركية إلى جانب إطلاق 
ســـراح الســـجناء الحاليين لـــدى كابول 
وطالبـــان تمهيدا لبدء مفاوضات ســـلام 
داخليـــة، أبرز بنـــود ”اتفـــاق الدوحة“، 
فيمـــا يعكس نقـــض طالبـــان لتعهداتها 
عدم جديتها في إحلال السلام، ما يخيّب 

الآمـــال الأميركية في تســـوية قريبة لملف 
السلام المتعثر.

الخميـــس  المتحـــدة  الأمم  وأعلنـــت 
مقتل أو إصابة أكثر من 800 شـــخص في 
”هجمـــات متعمـــدة“ اســـتهدفت المدنيين 

فـــي أفغانســـتان خـــلال النصـــف الأول 
من العـــام 2020، ما أثـــار مخاوف من أن 
العنف المتزايد يهدف إلى عرقلة محادثات 

السلام المرتقبة.
وفيما انخفض العنف في الفترة التي 
سبقت توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبـــان، وبعد وقف لإطلاق النار 
دام ثلاثة أيام في مايو، تزايدت الهجمات 

مذاك في جميع أنحاء البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للمســـاعدة 
في أفغانســـتان (يوناما) في بيان ”تشير 
الأرقـــام الأولية إلى مقتـــل وإصابة أكثر 
مـــن 800 مدني في هجمـــات متعمدة ضد 
المدنيين خلال الأشـــهر الستة الأولى من 

العام 2020“.
وقالت البعثة إن طالبان مسؤولة عن 

نصف تلك الخسائر البشرية الفادحة.
واشتبك المتمردون والقوات الأفغانية 
بانتظـــام عبـــر ولايـــات، لكـــن الهجمات 
اســـتهدفت في الأســـابيع الأخيرة مدعين 
وزعمـــاء دينيـــين ومصلـــين وصحافيين 
وعاملين فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية 

وحقوق الإنسان في أرجاء البلاد.
وفـــي 29 فبرايـــر، شـــهدت الدوحـــة 
توقيـــع اتفـــاق بـــين الولايـــات المتحدة 
وطالبـــان يمُهـــد الطريق، وفـــق جدول 
زمنـــي، لانســـحاب أميركـــي علـــى نحو 
تدريجـــي مـــن أفغانســـتان، لكـــن الأمر 
يتعـــرض لعراقيل قد تعيد الأمور إلى ما 

قبل الاتفاق.
وقدمت الدوحة، التي تربطها علاقات 
مكتبها  وتســـتضيف  بطالبـــان  متينـــة 
السياسي على أراضيها، نفسها وسيطا 
يمكن للولايـــات المتحـــدة التعويل عليه 
لإنهاء الحـــرب الدائرة في البلاد منذ 19 

عاما، إلا أن تقرير البنتاغون يشـــكك في 
جدية الوسيط القطري. وعملت قطر على 
اختـــراق المواقف المتشـــددة للمتمردين 
الأفغان للتقرب أكثر من واشنطن وطرح 
نفسها كشريك استراتيجي مهم للولايات 
المتحدة في المنطقة، غير أن خرق طالبان 

المتكرر لبنود اتفاق السلام بدّد آمالها.
وراهنـــت الدوحـــة علـــى اســـتثمار 
زخم توقيع اتفاق الســـلام بين واشنطن 
وطالبـــان خـــلال مراحله الأولـــى في فك 
العزلة التي فرضتها عليها دول المقاطعة 
(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) 
بعـــد أن اتهمتهـــا برعايـــة الإرهاب في 
المنطقة، وهـــو ما يبدو جليـــا من خلال 
الدعم المالي الســـخي لزعمـــاء الحركات 
الإرهابيـــة التـــي تجـــد فـــي الأراضـــي 

القطرية ملاذا آمنا إن افتضح أمرها.
غربية  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالت 
مطلعـــة إن أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني ســـعى لربـــط ملف طالبان 
الذي يؤرق الإدارة الأميركية، بممارســـة 
الأخيرة ضغوطا على دول المقاطعة التي 
بـــدأت في 5 يونيـــو 2017 ودخلت عامها 

الرابع، لفك عزلتها.
التعويـــل  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
القطـــري علـــى الضغـــوط الأميركية لن 
يجـــدي نفعا، مـــا لم تتخـــل الدوحة عن 
دعمها للإرهاب واستضافة قياداته على 
أراضيهـــا وتوظيـــف قنـــاة الجزيرة في 
التحريض على زعزعة اســـتقرار المنطقة 
خدمـــة لأجندات إيرانيـــة تركية تتربص 

بدول الخليج العربي.
وكان دونالد ترامب قد أبدى في وقت 
ســـابق استعداده للتدخل والوساطة في 
النـــزاع وعبّـــر عن اعتقاده فـــي إمكانية 
التوصل إلى اتفاق، قائلا ”إذا تسنت لي 
المساعدة في التوسط بين قطر والإمارات 
والســـعودية على الأخص فإنني سأكون 
مســـتعدا لفعل ذلك وأعتقد أنه ســـيكون 

لديكم اتفاق على نحو سريع للغاية“.

 موســكو- فتــــح الروس البــــاب أمام 
الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة 
حتــــى عــــام ٢٠٣٦ بتصويتهــــم بأغلبيــــة 
ســــاحقة لصالح حزمة تعديلات دستورية 
تســــمح له بترشيح نفسه للرئاسة فترتين 
جديدتــــين غيــــر أن معارضــــين قالــــوا إن 
النتائج شهدت تزويرا على نطاق واسع.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت 
الخميس أن بوتين، ضابط الاستخبارات 
الســــوفيتية الســــابق الذي يحكم روسيا 
منــــذ أكثر من ٢٠ عامــــا كرئيس أو رئيس 
للوزراء، فاز بســــهولة بالحق في الترشح 
مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته 

الحالية في ٢٠٢٤.
وتعني هذه النتائج أن بوســــع بوتين 
(٦٧ عاما) أن يبقى رئيسا لروسيا لمدة ١٦ 

سنة أخرى.
وتمكن بوتين من البقاء في الســــلطة 
لفتــــرة أطــــول مــــن أي زعيــــم روســــي أو 
ســــوفيتي آخر منذ جوزيف ستالين، الذي 
تولــــى الحكــــم فــــي ســــنة ١٩٢٤ وبقي في 

منصبه حتى وفاته في ١٩٥٣.
وقالــــت لجنــــة الانتخابــــات المركزية 
إن ٧٧٫٩ فــــي المئة من الأصــــوات التي تم 
فرزهــــا في أنحــــاء أكبر دولة فــــي العالم 
من حيث المســــاحة جــــاءت مؤيدة لتغيير 
الدســــتور، فيما صوت برفض التعديلات 
الدستورية ما يزيد قليلا على ٢١ في المئة 

من الأصوات.

وقالت إيلا بامفيلوفا رئيســــة اللجنة 
وإن  بالشــــفافية  اتســــم  التصويــــت  إن 
المسؤولين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان 
نزاهتــــه، غيــــر أن السياســــي المعــــارض 
أليكســــي نافالني وصــــف التصويت بأنه 
اســــتعراض لا شــــرعية له وغيــــر قانوني 
هدفه إضفاء الصبغة القانونية على تولي 

بوتين الرئاسة مدى الحياة.
وأضــــاف نافالنــــي أن المعارضــــة لن 
تنظــــم احتجاجــــات الآن بســــبب جائحة 
ســــتخرج  لكنهــــا  كورونــــا،  فايــــروس 
للاحتجــــاج بأعداد كبيرة في الخريف إذا 
منعت السلطات مرشــــحيها من المشاركة 
في انتخابــــات إقليمية أو تعرضت نتائج 

هذه الانتخابات للتزوير.
زعيم  زيوجانــــوف  جينــــادي  وشــــكا 
الحزب الشــــيوعي المعــــارض من حدوث 
تجاوزات، مؤكدا علــــى أن ”الناخبين في 
حاجة لتقييم عواقب التمســــك بسياسات 
التي قال إنها أفشــــلت  القائد الروســــي“ 

الاقتصاد.
المســــتقلة  جولوس  منظمــــة  وقالــــت 
الروســــية لمراقبة عمليــــات التصويت إن 

الاستفتاء شهد عمليات تزوير.
وأشــــارت المنظمــــة فــــي تقييمها إلى 
أن الاســــتفتاء شــــهد عمليــــات ”تصويت 
متعددة وتزوير أوراق التصويت وانتهاك 

لخصوصية الناخبين“.
مــــن  الملايــــين  عشــــرات  ”إن  وقالــــت 
الناخبين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم 
مضيفــــة ”تم جمع  فــــي أماكن محايــــدة“ 

نســــبة كبيرة من الأصوات من خلال 
التصويت مباشــــرة في شركات 

فعليا  تخضــــع  ومؤسســــات، 
لسيطرة قياداتهم“.

ولم تدع الحكومة 
الروسية المنظمات المستقلة 

التي تعمل تحت مظلة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا 

لمراقبة عمليات 
التصويت.
ودعا 
الاتحاد 

الأوروبي 
روسيا إلى 

التحقيق 
في شبهات 
بمخالفات 

خلال 
الاستفتاء 

على 
التعديلات 
الدستورية.

وقال 
المتحدث باسم 

الاتحاد الأوروبي 
بيتر ستانو ”أخذنا 

علما بتقارير 

واتهامات عــــن حصــــول مخالفات خلال 
ناخبــــين  إكــــراه  ومنهــــا  التصويــــت، 
ســــرية  وانتهــــاك  مرتــــين  والتصويــــت 
التصويت واتهامات باســــتخدام الشرطة 
العنــــف ضــــد صحافــــي كان متواجــــدا“. 
وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل 
”نتوقع أن يتم التحقيــــق في تلك التقارير 

كما ينبغي، لأنها اتهامات خطيرة“.
واعتبــــر المتحــــدث باســــم الكرملــــين 
إقــــرار  الخميــــس،  بيســــكوف  دميتــــري 
التعديلات الدســــتورية ”انتصــــارا للثقة 

بالرئيس بوتين“.
واكتســـب بوتـــين ســـمعة كضامـــن 
لاستقرار الدولة، بخلاف فترة الاضطراب 
السياســـي لما بعد الاتحاد السوفيتي في 
تســـعينات القرن الماضي والتي ســـبقت 
وصوله إلى الســـلطة. واعتُبر ذلك عاملا 

حاسما في الموافقة على الاستفتاء.
ورغـــم تمكـــن بوتـــين مـــن تحقيـــق 
انتصـــارات خارجيـــة أعـــادت لروســـيا 
زخمها في رسم السياســـات الدولية، إلا 

أنه فشل في ردم هوة الإخفاق الداخلي.
وتعاني روســـيا من أزمـــة اقتصادية 
خانقـــة نتيجـــة عملية ركود واســـعة في 
البـــلاد، فيما ينزلق المزيـــد من المواطنين 
نحـــو هاويـــة الفقـــر ليبلـــغ عددهـــم في 
٢٠١٨ عشـــرين مليون شـــخص أي ١٣ في 
المئة من الســـكان وبزيـــادة ثلاثة ملايين 
ونصف المليون مقارنة مع عام ٢٠١٤، إلى 
جانب تراجع كبير بمعدل عشـــر سنوات 
بالنسبة لتحسن مستوى معيشة السكان 
بعد تقدم كبير ســـجل في مطلع ســـنوات 

الألفين.
ويســــتبعد محللــــون اقتصاديون أن 
يحقق بوتين شــــيئا يذكر خــــلال الأعوام 
المقبلة في ما يتعلق بتحســــين مســــتوى 

معيشة المواطنين.
ويحذر هؤلاء من أن الرئيس الروسي 
ســــيواجه أوقاتا عصيبة، فــــي حالة عدم 
انعكاس الارتفاع البســــيط الذي تشــــهده 
قيمــــة الروبــــل على زيــــادة فــــي الدخول 

الحقيقية للمواطنين الروس.
وتراجعت شعبية بوتين بنسبة نحو 
٢٠ في المئة مقارنــــة بالمعدل المرتفع الذي 
تمتع به، خــــلال فترة الفــــورة والحماس 
القومــــي في أعقــــاب ضم روســــيا لإقليم 
القــــرم الــــذي كان تابعا لدولــــة أوكرانيا 
المجاورة، على الرغم من استمرار معدلات 

شعبيته فوق مؤشر ٦٠ في المئة.
ويقول الخبير في الشــــؤون الإقليمية 
الروســــية ديــــار أوتــــال ”علــــى الصعيد 
الداخلي يواجه الكرملين اقتصادا يعاني 
من الركود بشــــكل مزمن، ويرجع السبب 
فــــي عدم القــــدرة على تحقيــــق النمو إلى 
مســــائل متعلقة بالجوانب المؤسســــية“، 
حيــــث تقلــــص دخل الفــــرد وفقــــا للقيمة 
الحقيقيــــة للعملــــة خــــلال معظــــم فترات 

السنوات الست الماضية.
وأوضــــح أوتال الحاصــــل على درجة 
علميــــة مــــن مركــــز ديفيــــس للدراســــات 
لجامعة  التابــــع  والأوراســــية  الروســــية 
هارفــــارد، أن ”بوتين لــــم يحقق إنجازات 
خــــلال عــــام ٢٠١٩، ومــــن غيــــر المرجح أن 
يحقق شــــيئا خــــلال الأعــــوام المقبلة في 
ما يتعلق بتوقعات المواطنين الأساســــية 

بتحسين مستويات معيشتهم“.
وأشــــار اســــتطلاع أجراه أكبر مركز 
مستقل لاستطلاع الرأي العام في روسيا 
إلى أن معظم الشــــباب الروسي حتى سن 
٢٤ عاما يريدون أن يهاجروا إلى الخارج 
بشــــكل دائــــم، وكانــــت هذه هي النســــبة 
الأعلى في هذا الصدد منذ عقد من الزمان.

ويعتقــــد أكثر مــــن ثلثي الــــروس أن 
حكومتهم لا تعمل لصالح شــــعبها، 
وذلــــك وفقا لاســــتطلاع آخر للرأي 
العــــام أجــــراه مركــــز ”ليفــــادا“ 

المستقل الذي يتمتع بالاحترام.
ويقول إيفان كوريلا الخبير 
السياسي الروسي إن ”بوتين 
لم تكن لديه أهداف 
محددة واضحة 
على الصعيد 
الداخلي عام 
٢٠١٩، وتمت 
إعادة انتخاب 
بوتين 
بصورة 
آمنة عام 
٢٠١٨، ولا 
تزال الفترة 
الباقية حتى 
إجراء انتخابات 
رئاسية جديدة طويلة 
حيث سيتم تنظيمها 
عام ٢٠٢٤، وليست 
هناك مؤشرات 
قوية تدل على أن 
قوة ونفوذ بوتين 
معرضان للخطر“.

 واشــنطن – صـــادق مجلـــس النواب 
الأميركـــي بالإجمـــاع على نـــص يقضي 
بفرض عقوبات بشكل آلي على المسؤولين 
الصينيـــين الذيـــن ينتهكـــون التعهدات 
الدوليـــة لبكـــين حيال الحكـــم الذاتي في 
هونغ كونـــغ، ردّا على قانون مثير للجدل 
فرضتـــه بكـــين على ســـكان المســـتعمرة 

البريطانية السابقة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســـي قبل التصويت علـــى النص إن 
”النظـــام الصينـــي يعتقد أنه قـــادر على 
التصـــرف دون عقـــاب وعلى قمـــع روح 

الديمقراطية“.
وأضافت بيلوســـي، التـــي تدافع عن 
أنصار حقوق الإنســـان فـــي الصين منذ 
فتـــرة طويلة، ”إذا رفضنـــا التحدث علنا 
عـــن حقوق الإنســـان في الصين بســـبب 
المصالـــح التجاريـــة، فإننا سنخســـر كل 

السلطة المعنوية للتحدث علنا عن حقوق 
الإنسان في أي مكان في العالم“.

ويســـمح القـــرار الأميركـــي بمعاقبة 
أي شـــخص أو كيان يســـاند المسؤولين 
الصينيـــين ماديا في انتهـــاك الالتزامات 
الصينيـــة، فيما ينتظر النـــص، للدخول 
حيـــز التنفيـــذ، توقيـــع الرئيـــس دونالد 

ترامب.
ويذكـــر النـــص تحديـــدا ”قـــادة في 
الحزب الشيوعي الصيني وكذلك وحدات 
من الشـــرطة متورطة في قمع المتظاهرين 
في هونغ كونغ“، كما يشير إلى المصارف 
التي تبرم ”صفقات مهمة“ مع الأشخاص 
والكيانات التي تخضع للعقوبات، والتي 

ستستهدفها إجراءات عقابية أيضا.
مـــن  كل  القـــرار  لصالـــح  وصـــوت 
الذيـــن  والديمقراطيـــين  الجمهوريـــين 
يرغبـــون فـــي تعزيز الضغـــط على بكين 

بمعـــزل عـــن الإجـــراءات التـــي اتخذتها 
الإدارة الأميركيـــة منـــذ أن أعلنت الصين 
قانونا للأمن القومـــي في هونغ كونغ ثم 

أقرته الثلاثاء.
وكانت واشنطن ألغت في نهاية مايو 
الوضع التفضيلـــي الممنوح لهونغ كونغ، 
بينما حذر وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الأربعاء من أنه لا يستبعد فرض 

إجراءات أميركية جديدة.
وقالـــت بكين الخميس إنها ”تأســـف 
وتعارض بحزم“ تصويت مجلس النواب. 
وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة جاو ليجيـــان إن ”هونغ كونغ، 
بما في ذلـــك القانون حول الأمن القومي، 
قضايـــا داخلية للصين ولا يســـتطيع أي 

بلد التدخل فيها“.
الذي  ويمنح قانون ”الأمـــن القومي“ 
فرضتـــه بكين علـــى هونغ كونـــغ، النظام 

الشـــيوعي الحاكم ســـلطات قضائية غير 
مســـبوقة فـــي المســـتعمرة البريطانيـــة 

السابقة.
ويـــرى معارضـــو النـــص الـــذي أقر 
الثلاثـــاء أنـــه أخطر تعد علـــى الحريات 
في تلك ”المنطقـــة الإدارية الخاصة“، منذ 

إعادتها إلى الصين عام ١٩٩٧.
ويعاقـــب قانـــون الأمـــن (أو قانـــون 
أمـــن الدولة كما يشـــار إليـــه في الصين) 
على أربعـــة أنـــواع من المخالفـــات هي: 
النزعة الانفصالية والأنشـــطة التخريبية 
والإرهـــاب والتواطؤ مع قـــوى خارجية 

وأجنبية.
ويواجـــه مرتكبـــو هـــذه المخالفـــات 
عقوبـــات بالســـجن تتراوح بـــين المؤبد 
وعشـــر ســـنوات كحـــد أدنى، كمـــا تضم 
مخالفـــة الإرهـــاب جنحا عـــدة، كتخريب 

وسائل النقل.

التفاف طالبان على اتفاق السلام 

يثير الشكوك حول الوساطة القطرية

علاقات وثيقة تربط «قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية» بطالبان
ــــــان الأفغانية انتهــــــاك بنود اتفاق الســــــلام الموقع مع  تواصــــــل حركة طالب
ــــــة الدوحة، ما يبدّد الآمال الأميركية  الولايات المتحدة في العاصمة القطري
بإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ تســــــعة عشــــــر عاما ويحرج الوســــــيط 
القطري الذي قدّم نفسه كشريك استراتيجي يمكن لواشنطن التعويل عليه 

في فض نزاعاتها.

طالبان تبدد رهانات الدوحة

استفتاء مثير للجدل 

د عهد بوتين إلى 2036
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الأمم المتحدة تقول إن 

800 مدني قتلوا في الأشهر 

الستة الأولى من 2020 

تتحمل طالبان مسؤولية 

نصف تلك الخسائر



 لم تبدد تصريحات وزير الري والموارد 
عبدالعاطــــي  محمــــد  المصــــري  المائيــــة 
الأربعــــاء، التي أشــــار فيها إلــــى العودة 
السياســــية  الســــحب  للمفاوضات،  قريبا 
التــــي تراكمت بين القاهــــرة وأديس أبابا، 
عقب جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن. 
ومع أن الوزير المصــــري بدا متفائلا أكثر 
مــــن الــــلازم، تصاعــــدت التظاهــــرات في 
إثيوبيــــا، وأدى مصــــرع مطرب مشــــهور 
هاشــــلو هونديســــا، ونحــــو ثمانــــين من 
المواطنــــين، وإلقاء القبض علــــى عدد من 
زعماء المعارضة، إلى زيادة الغليان، حيث 
ألمح رئيس الحكومــــة آبي أحمد في اليوم 
نفســــه إلى وجود أصابع خارجية هدفها 

تعطيل العمل في سد النهضة.
ويبـــدو أن أديســـا أبابـــا ســـتواصل 
اســـتخدام هـــذه الورقـــة كمبـــرر لوقـــف 
المفاوضات، ورمي الكرة في ملعبي مجلس 
الأمن والاتحاد الأفريقي، وأن الاحتجاجات 
التي تمـــر بها البلاد تؤثـــر على تحركات 
الحكومة، وأي تنازل عن المواقف السابقة 
يمكـــن أن يفضـــي للمزيد مـــن تأجيجها، 
بصـــرف النظـــر عـــن تحديد الجهـــة التي 

اتهمها أحمد بالتآمر على بلاده.

وكشفت المعطيات المصرية والإثيوبية 
عن تعــــارض كبير بين رؤيتــــين، إحداهما 
تريــــد وضــــع مناقشــــة الأزمة فــــي جعبة 
الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية يمكنها 
أن تتولــــى حل هــــذا النوع مــــن النزاعات 
التي تنــــدرج في إطــــار التنمية، والأخرى 
ترى ضرورة مواصلة مجلس الأمن النظر 
فيهــــا باعتبارها في صميــــم الأزمات التي 

تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ولكل طــــرف أهــــداف جعلتــــه يفصح 
عــــن الفحوى الحقيقيــــة وراء تأييد توجه 

على آخر، بما ينذر أن الأزمة توشــــك على 
الدخــــول في طــــور جديد من المشــــاحنات 
الفنــــي  الجوهــــر  عــــن  كثيــــرا  يبعدهــــا 
والقانوني ويحولها إلى مناكفة سياســــية 
أشــــد وطأة، وتتعــــارض فيها حســــابات 
الدول، وتخرج عــــن كونها أزمة بين ثلاث 
دول ويمكن حلها، إلى أخرى تتقاطع فيها 

وعليها الحسابات الدولية.
وتميــــل رؤيــــة فريــــق ثالث إلــــى عدم 
التصعيــــد عبــــر التوفيق بــــين الجهتين، 
فالمهم إيجاد تســــوية عادلــــة للأزمة تنهي 
الخلاف المحتدم، وفي الوقت الذي تمسكت 
فيه إثيوبيا بمسألة الأفرقة والتحفظ على 
التدويــــل، مالت مصر للخيــــار الثاني من 
دون تحفظ علــــى دور الاتحــــاد الأفريقي، 
وأظهر السودان اقترابا من رؤية القاهرة 
بخصــــوص التوصــــل إلى تفاهمــــات قبل 

الشروع في ملء خزان السد.

السيادة المطاطة

 مالت كفــــة غالبية الــــدول التي أدلت 
برؤيتهــــا في الأزمــــة إلى مســــألة الاتفاق 
قبــــل الملء، باســــتثناء المنــــدوب الإثيوبي 
الــــذي أعــــاد إنتــــاج موقــــف بــــلاده حول 
مفهوم الســــيادة والحق في التصرف في 
المياه دون مراعاة منع الإضرار والقوانين 

الدولية التي تحدد العمل.
وقــــدم الأمــــر على أنــــه أزمــــة تنموية 
ليس من حــــق مجلس مجلس الأمن النظر 
فيها، وعليــــه التنحي عقب دخول الاتحاد 
الأفريقي على خطها بموجب قمة مصغرة 
حضرتها قيــــادات الدول الثــــلاث المعنية 
عقــــدت الجمعــــة الماضي، ولم تســــفر عن 
نتائــــج ملموســــة، ومــــع أن القمــــة أقرت 
بوجــــوب الاتفــــاق، غيــــر أن أديــــس أبابا 

ضربت عرض الحائط بذلك.
تتمســــك إثيوبيــــا وجنــــوب أفريقيــــا 
والصــــين بعمليــــة الأفرقــــة بــــلا مواربة، 
فعندما أشــــارت دول أخرى لهذا البعد لم 
تظهــــر تشــــددا وذكرته من بــــاب التوفيق 
وســــرعة الحل، ولــــكل من الــــدول الثلاث 
تقديرات فرضــــت الدفع نحو هذا الاتجاه، 
وفرملــــة الرغبــــة المصريــــة التــــي ســــعت 
للتدويل عبــــر وضع العراقيل أمام مجلس 

الأمن والإيحاء بالتبسيط في الأفرقة.
 تعلــــم أديــــس أبابــــا أن نفوذهــــا في 
الدائــــرة الأفريقية كبير، من منطلق وجود 
مقر الاتحــــاد الأفريقي فيها، وقدرتها على 

التأثيــــر في الــــدول الأعضاء فــــي المكتب 
الدائــــم واللجنــــة المعنية بالأزمــــة، وعند 
مقارنتهــــا بأعضــــاء الأمم المتحــــدة تبدو 
أيســــر كثيرا، كمــــا أنها تعــــزف على وتر 
الفقــــر والحرمان من الكهربــــاء والتنمية، 
وكلها معالم تلقــــى رواجا في القارة دون 
التفكيــــر فيها، مع أن مصر لــــم تنكر حق 
إثيوبيا في تشــــييد مشــــروعها بالطريقة 
التي تناســــبها، مــــع مراعاة عــــدم وقوع 

أضرار عليها.
تريد إثيوبيا تحميـــل القاهرة وحدها 
مســـؤولية التخلف الحاصـــل في بلادها، 
دون الإمعان في أن خطابها يدين قياداتها، 
لأنهم مسؤولون عن عدم إدارة ثروات بلاده 
المائية بصورة رشيدة، والتصميم على جر 
الأزمة إلى الملعب الأفريقي كي تبدأ أديس 
أبابـــا المباراة مـــع حكم جديـــد، وتجاهل 
النتائج التي توصل إليها وسطاء آخرون.
توحـــي توجهات جنـــوب أفريقيا بأن 
الأزمـــة قاب قوســـين أو أدنى مـــن الحل، 
وتصر على الإشـــارة إلـــى أن ما تبقى من 
خلافات عالقة لا يتجاوز العشرة في المئة، 
وبالتالي فهي قادرة على تســـويتها خلال 
فتـــرة وجيزة، مـــا يمنحهـــا مصداقية في 
القارة. كمـــا يضفي على رئاســـتها بريقا 
يعزز مكانتها، وقدرتهـــا على القيام بدور 
مؤثر فـــي تســـوية الأزمات، فـــي حين أن 
النســـبة المتبقية تمثل العقـــدة في الأزمة، 
حيـــث تتعلق بالجوانب الفنية والقانونية 
التي تضبط عمل ســـد النهضة وتحاشـــي 

تأثيراته السلبية.
وهونت الصين من عملية نظر مجلس 
الأمـــن في الأزمة كســـاحة غير معنية بهذا 
النوع من المشـــكلات التي تندرج في إطار 
التنمية ولا تهدد السلم والأمن والدوليين، 
الأمر الـــذي جعـــل موقفها منســـجما مع 
أديـــس أبابا، ويشـــير إلى عدم اســـتبعاد 
اســـتخدام ”الفيتـــو“ إذا واصـــل المجلس 
طريقه، وبالتالي إمكانية تعطيل مشـــروع 
القـــرار الذي تحـــدث عنه وزيـــر خارجية 

مصر ســـامح شـــكري، في كلمته التي 
ألقاها أمام المجلس، كما أن للصين 
استثمارات كبيرة في إثيوبيا وفي 
مجال السدود بشكل خاص، ولذلك 
لا تريد تدخلا يرخي بظلال سلبية 

على تصوراتها السابقة.
ولبكين مآرب أخرى، 

فهي لا تريد أن 
ترسي قاعدة نظر 

مجلس الأمن 
في قضايا 
المياه، فإذا 

نجحت 
الخطوة 
المصرية 

قد يصبح 
من 

 ريتشــموند (الولايات المتحدة)  – بدأ 
جنوب الولايات المتحـــدة، الأربعاء، طي 
للكونفيدرالية  الثقيـــل  الماضـــي  صفحة 
مـــن خلال إزالة العديـــد من رموز أنصار 
العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية، 
بدفـــع مـــن موجـــة مـــن الاحتجاجـــات 

التاريخية ضد العنصرية في البلاد.
وأزالـــت مدينة ريتشـــموند في ولاية 
فرجينيـــا، أول نصـــب تـــذكاري للجيش 
الكونفيدرالـــي، وضـــع فـــي العاصمـــة 
الســـابقة للجنـــوب خلال حـــرب الإخوة 
(1861 – 1865). كذلك، أزالت ميسيســـيبي 
شـــعار الكونفيدراليـــة عن علـــم الولاية، 
وهي لحظة تاريخية لهـــذه الولاية التي 

تحمل الكثير من جروح فترة العبودية.
وكانت ميسيسيبي الولاية الأميركية 
الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بعلم جيش 
”الولايات المتحدة الكونفيدرالية“ المؤلف 
مـــن مســـتطيل أبيض في أعلـــى زاويته 
اليســـرى مربّـــع أحمر يتوسّـــطه صليب 
أزرق قُطـــريّ بداخلـــه نجـــوم صغيـــرة 

بيضاء ترمز إلى الولايات الجنوبية.
المنتقدون  يعتبـــر  ريتشـــموند،  وفي 
العديد من المعالـــم الكونفيدرالية رموزا 
لتمجيـــد تراث العبوديـــة الأميركي فيما 
تشـــكل البلاد مســـرحا لحركـــة تاريخية 
لمناهضـــة العنصريـــة عقـــب عـــدد مـــن 
الحـــوادث التـــي مـــات فيهـــا أميركيون 
ســـود على يد عناصر من الشـــرطة. ومن 

تلـــك المعالم الأكثر رمزيـــة، تمثال القائد 
العـــام للجيش الجنوبي الجنرال روبرت 
لـــي الـــذي يقبـــع منذ قـــرن في ســـاحة 

المدينة.
ويعمل موظفـــو البلدية منذ الأربعاء 
”ســـتونوول“  تومـــاس  تمثـــال  حـــول 
جاكســـون وهـــو جنرال آخـــر في جيش 
الجنـــوب. ووفقا لوســـائل إعلام محلية، 

انتزع التمثال من قاعدته برافعة.
وبرّر رئيـــس البلدية ليفار ســـتوني 
قراره بالحاجة إلى ”طي صفحة“ الماضي 
من أجل المدينة. وقال في رسالة بالفيديو 

علـــى تويتـــر ”منـــذ النهايـــة الرســـمية 
للكنفيدراليـــة قبـــل 155 ســـنة، أصبحنا 

مثقلين بهذا التراث“.
وأضـــاف ”هـــذه التماثيل رغـــم أنها 
رمزيـــة، ضلّلت أحلام أطفالنـــا الملونين. 
بإزالتها يمكننا البدء في الشفاء وتركيز 

انتباهنا على المستقبل“.
واعتـــرف ســـتوني بـــأن ”إزالة هذه 
التماثيل ليســـت حلا لمعالجة العنصرية 
المتجـــذرة بعمق فـــي مدينتنـــا وبلدنا“. 
كما أشـــار إلى ضرورة مراعاة ”الصحة 
وســـط تفشـــي فايروس كورونا  العامة“ 

المســـتجد فيمـــا يجتمـــع معارضو هذه 
التماثيـــل ”منـــذ 33 يومـــا بـــلا انقطاع“ 

للمطالبة بإزالتها.
وأعلن الحاكـــم الديمقراطـــي لولاية 
فرجينيـــا رالـــف نورثـــام في مـــارس أن 
البلديـــات يمكنها أن تقرر مـــا إذا كانت 
تريـــد إزالـــة تماثيلهـــا أم لا، ومـــا زال 

مصيرها غير محدد.
وأوضح ســـتوني إلـــى أن التماثيل 
ستوضع في مكان معين حتى يتم إيجاد 

حل نهائي لها.
المناهضـــة  التظاهـــرات  وبـــدأت 
للعنصريـــة وعنـــف الشـــرطة قبـــل أكثر 
من شـــهر بعد وفـــاة الأميركي الأســـود 
جـــورج فلويد الذي قتل على يد شـــرطي 
أبيـــض فـــي مينابوليـــس فـــي 25 مايو 

الماضي.
وقد ساهمت في إعادة إطلاق النقاش 
الحســـاس حول إرث تجـــارة الرقيق في 
البلاد الذي ترمز إليه هذه التماثيل التي 
قام متظاهرون بتخريب بعضها وحاولوا 
تدميرها في أنحاء البلاد وخصوصا في 

ريتشموند.
وبالنســـبة إلـــى المدافعـــين عن هذه 
التماثيـــل، فهـــي رمز للتـــراث التاريخي 
لجنوب الولايات المتحـــدة. ورغم التقدم 
الـــذي حققـــه الأميركيـــون الســـود لنيل 
حقوقهـــم المدنية فإن بعـــض الولايات لا 

تزال تقاوم إزالة هذه الرموز.

ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  وكان 
يعتبر فـــي الماضي أن إزالتها ســـتؤدي 
والثقافـــة  التاريـــخ  ”تمزيـــق“  إلـــى 

الأميركيين.
وتعليقا على جدل إزالة التماثيل في 
الولايات المتحـــدة، يقول الكاتب كاس ر. 
سانستاين في مقال له في وكالة بلومبيرغ 
إن ”التاريـــخ الأميركـــي يزخـــر بالكثير 
من الأبطال المغموريـــن، الذين لم تصبح 
أســـماؤهم مألوفـــة أو ضاعت قصصهم؛ 
فلنســـتعد أولئك الأبطال؛ فســـواء كانوا 
يســـتحقون إقامة تمثال يخلد ذكراهم أم 
لا، فهم يستحقون التقدير والاحتفاء على 
المســـتويين؛ القومي والمحلـــي. لافتا إلى 
أن الرموز ليســـت بديلا لخطط الإصلاح، 
ســـواء إصلاح السياســـات الاقتصادية 

والاجتماعية أو طرق تطبيق القانون.
وأقـــر سانســـتاين بأن هنـــاك جدلا 
كبيـــرا بشـــأن إقامـــة تماثيـــل ونُصـــب 
تذكارية جديدة تخلد ذكرى من عملوا من 
أجل تحقيـــق المصالح العليا للأمة، ومن 
بينهم فريدريك دوغلاس، وروزا باركس، 
وثورغـــود مارشـــال، أعظم محـــامٍ دافع 
عن الحقوق المدنية فـــي تاريخ الولايات 
المتحدة. ثم ختم متسائلا ”ماذا عن إقامة 
تمثال مارشال في العاصمة الأميركية؟“.

ووقع، الثلاثاء، في جاكسون عاصمة 
ولاية ميسيسيبي إزالة العلم الذي يحمل 
شعار الكونفيدرالية والذي رفع أمام مقر 

الحكومـــة لمـــدة 126 عاما خـــلال احتفال 
رسمي.

وكان البرلمـــان فـــي الولايـــة قـــد أقر 
الأحد إزالة هـــذا الرمز المثير للجدل بعد 
19 ســـنة من التصويت بأغلبية ســـاحقة 
علـــى الاحتفاظ به. وقـــال رئيس البرلمان 
الجمهـــوري فيليـــب غـــان ”اليـــوم نقبل 

ماضينا ونتطلع إلى المستقبل“.

وأشـــار الســـيناتور الأســـود جـــون 
هورن إلـــى أن الاحتجاجـــات بعد مقتل 
جـــورج فلويد كان لها ”تأثير غير عادي“ 

على اتخاذ هذا القرار التاريخي.
 وتـــرددت فـــي بعـــض الاحتجاجات 
مطالبات للسلطات بإزاحة نصب تذكارية 
تكرم شخصيات من الجانب الكونفيدرالي 
الـــذي كان مؤيدا للعبوديـــة إبان الحرب 
الأهليـــة الأميركيـــة. وكانـــت الولايـــات 
الجنوبيـــة قد شـــكلت الكونفيدرالية في 
القرن التاسع عشر رفضا لإلغاء العبودية 
ممـــا أدى إلـــى نشـــوب الحـــرب الأهلية 
التـــي دارت رحاهـــا مـــن عـــام 1861 إلى 

عام 1865.

كاتب مصري
محمـد أبـوالفضــل
ري
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هناك جدل كبير بشأن 
إقامة تماثيل ونُصب 

تذكارية جديدة

كاس ر. سانستاين

بل

دخلت احتجاجات شــــــعبية في إثيوبيا اندلعت عقب مقتل المغني الشــــــهير، 
هاشالو هونديسا، على خط أزمة سد النهضة، وحسب المتابعين ستحرص 
ــــــرر لوقف المفاوضات  ــــــس أبابا على اســــــتغلال ورقة الاحتجاجات كمب أدي
وتنفيذ تهديداتها بتحركات أحادية الجانب بشأن السد تجنبا لمأزق داخلي 
ــــــس الأمن أكثر مرونة في  متوقع، فيما تبدو القاهرة المتمســــــكة بورقة مجل

التوصل إلى اتفاق يحمي أمنها المائي.

احتجاجات إثيوبيا تدخل عنوة 
على خط أزمة سد النهضة

حسابات القاهرة وأديس أبابا تحرج المجتمع الدولي

أديس أبابا تستثمر غليان الشارع سياسيا

ميسيسيبي تزيل رمز الكونفيدرالية عن علمها تنديدا بالعنصرية

الولايات المتحدة تطوي صفحة الكونفيدرالية

 نيروبــي – يشــــكو أفــــراد مــــن عرقية 
الأورومــــو، أكبــــر جماعــــة عرقيــــة فــــي 
إثيوبيا، منذ فترة طويلة من استبعادهم 
عن السلطة السياسية. ورحب كثيرون 
منهــــم بتولــــي آبــــي أحمد رئاســــة 
الــــوزراء فــــي 2018، لكــــن بعضهم 
يقولــــون الآن إنــــه لم يبــــذل جهدا 
كافيا مــــن أجل مجتمعــــه العرقي 
ويشــــككون في جدارتــــه كزعيم من 
الأورومو، واتضح عدم رضاهم 
الاحتجاجات  في  أدائه  على 
العنيفــــة التــــي تلت مقتل 

المغني المشهور.
وعرت الاحتجاجات 
حجم التهميش الذي 
يعاني منه شعب 
الأورومو، وعلى مدى 
عقود في ظل حزب 
واحد، أعضاؤه من 
إقليم تيجراي 

الشمالي، ويهيمن على الائتلاف الحاكم 
فــــي إثيوبيا مما أثار اســــتياء الأورومو 
المقيمين أبعد باتجــــاه الجنوب. وأثارت 
العاصمــــة  لتوســــعة  حكوميــــة  خطــــة 
مملوكــــة  زراعيــــة  أراض  باســــتخدام 
للأورومــــو فــــي عــــام 2015 احتجاجات 
اســــتمرت ثلاث ســــنوات وقمعــــا دمويا 
قــــاد في نهاية الأمر إلى اســــتقالة رئيس 
الــــوزراء وتعيين آبي أحمــــد. وأتاح آبي 
حريــــات كبيرة على مســــتوى البلاد لكن 
أجزاء مــــن أوروميا في الغرب والجنوب 
تخضــــع للحكــــم العســــكري الاتحــــادي 
حيــــث ســــجلت منظمــــة العفــــو الدولية 
أعمــــال قتل وانتهاكات تمارســــها قوات 

الأمن.
ومــــع ذلــــك، ينتقــــد بعض نشــــطاء 
الأورومــــو البارزين آبي علنــــا ويقولون 
إنه دفع بحزبه إلى الازدهار على حساب 
مصالح الأورومــــو. وفي أكتوبر الماضي 
احتج شــــباب الأورومو ضد آبي وتأييدا 

لجوهــــر محمــــد قطب الإعــــلام، وهو من 
الأورومو كذلك، في احتجاجات أســــفرت 
عن مقتــــل 86 شــــخصا. وهاجــــم جيش 
القــــوات  المعــــارض  الأورومــــو  تحريــــر 
كذلــــك  الحكومــــة  وتتهمــــه  الحكوميــــة 

باستهداف مدنيين.
ومن شــــأن تصاعد الغضب ضد آبي 
أن يؤثــــر علــــى حظوظه فــــي انتخابات 
وطنية يتعين إجراؤها بعد 12 شهرا من 
إعلان المســــؤولين أن جائحة كوفيد – 19 
باتت تحــــت الســــيطرة. وتأجل موعدها 
المقــــرر فــــي أغســــطس القــــادم بســــبب 

الجائحة.
وتعهد آبــــي بأن تكــــون الانتخابات 
حــــرة ونزيهة علــــى عكــــس الانتخابات 
الســــابقة. لكن الانقســــامات فــــي موطنه 
في أوروميــــا تقلص من فرصــــه، وتأتي 
السلطة في إثيوبيا عادة من القدرة على 
حشد كتل تصويتية كبيرة من الجماعات 

العرقية.

لماذا أثار مقتل مغن غضب شعب الأورومو

السهولة القياس عليها في تجارب أخرى، 
وللصين مشكلات عدة، حيث تتنازع الدول 
المطلة على بحر الصين الجنوبي الســــيادة 
عليــــه، وهــــي: فيتنــــام والفلبــــين وتايوان 
وماليزيــــا وبرونــــاي والصــــين، ونشــــبت 
توتــــرات في المنطقة بســــبب هذه القضية، 
وعــــززت بكــــين رؤيتهــــا حــــول الســــيادة 
بالســــيطرة على أجــــزاء واســــعة من هذا 
البحر عن طريق تشييد الجزر الاصطناعية 

وتسيير دوريات بحرية في مياهه.

سياسة الأداتين

يعتمد وضع الحـــل في جعبة الاتحاد 
الأفريقـــي علـــى تقديـــرات تتجـــاوز ســـد 
النهضة، فليـــس الهدف فقـــط البحث عن 
تســـوية عادلة، بل يمكـــن أن تؤدي الأزمة 
إلـــى الدخول في دهاليـــز جديدة والعودة 
بهـــا إلى البداية، كأن عشـــر ســـنوات من 
الأخـــذ والرد غير كافية للتعرف على أصل 

الداء وآليات حله. ما يقود إلى اســـتهلاك 
المزيـــد من الوقت الـــذي تبحث عنه أديس 
أبابا، والتـــي تصر على تغليـــب موقفها، 
مصـــر  الأخريـــين،  الدولتـــين  وتهميـــش 
والســـودان، ناهيك عن مواقـــف الولايات 
المتحـــدة والبنك الدولي ولجـــان الخبراء 
التـــي قدمت دراســـات جميعها حذرت من 

وقوع أضرار على دولتي المصب.
لذلك لن تفرط القاهرة في ورقة مجلس 
الأمـــن، فمع أنها تعلـــم صعوبة الحصول 
على قرار ســـريع وواضح وملزم لإثيوبيا، 
لكنها تتمسك بأن يستمر تداول الأزمة في 
أروقتـــه، خوفا من مراوغـــات أديس أبابا، 
التي تأكدت في جلســـة الاستماع الأولى، 
وأثبتـــت عـــدم جديتها في الحـــل، كما أن 
مصر التـــي لم ترفـــض وســـاطة الاتحاد 
الأفريقي، على الرغم من هواجســـها حيال 
الانحراف بالأزمة عن مســـارها الصحيح، 
تريد التمســـك بدبلوماسية الأداتين ليظل 
ســـيف الخوف مـــن ردات المجتمع الدولي 

مسلطا على رقبة إثيوبيا. تبدو فكرة الحل 
الأفريقي جذابـــة وتدغدغ عواطف البعض 
فـــي أن دول القارة الســـمراء قـــادرة على 
تسوية المشكلات، لكن الحقيقة أن الاتحاد 
الأفريقـــي أخفـــق في هـــذه المهمـــة مرات 
كثيـــرة، والدليـــل تدخلات مجلـــس الأمن 
المتلاحقة فـــي الأزمات الإقليمية، وجيوش 
الأمم المتحـــدة المترامية فـــي عدد كبير من 

الدول الأفريقية في مهمة حفظ السلام.
 ومن غير المســـتبعد أن تفتعل إثيوبيا 
أزمة علـــى وقع ما يتم ترديـــده من صدام 
بين الحل الأفريقي والدولي، واتهام جهات 
خارجية بالعبث فـــي احتجاجات الداخل، 
لاستهلاك المزيد من الوقت، لأن العمل على 
التوفيق بين الحلينّ يبعد الأزمة الرئيسية 
عن المناقشة، وترجح خبرة التعامل مع سد 
النهضة هذا الاحتمال، حيث درجت أديس 
أبابا على الاهتمام بالقشـــور والتفاصيل 
التي تبعدها لأكبر فترة ممكنة عن الاتفاق 

بضوابط محددة.

ـذي جعـــل موقفها منســـجما مع
أبابا، ويشـــير إلى عدم اســـتبعاد
إذا واصـــل المجلس ”الفيتـــو“ ام
وبالتالي إمكانية تعطيل مشـــروع
الذي تحـــدث عنه وزيـــر خارجية

ــامح شـــكري، في كلمته التي 
مام المجلس، كما أن للصين 
رات كبيرة في إثيوبيا وفي
سدود بشكل خاص، ولذلك
دخلا يرخي بظلال سلبية 

صوراتها السابقة.
ين مآرب أخرى،

ريد أن
عدة نظر

لأمن 
يا 
ذا 

ح 

 نيروبــي – يشــــكو أف
الأورومــــو، أكبــــر جماع
إثيوبيا، منذ فترة طويلة
عن السلطة السياسية
منهــــم بتولــــي آبــــ
الــــوزراء فــــي 018
يقولــــون الآن إنــــه
كافيا مــــن أجل مج
ويشــــككون في جد
الأورومو، واتض
ف أدائه  على 
العنيفــــة
المغني الم
وعر
حجم
ي
الأورو
عق
واح

أديس أبابا ستستخدم 
ورقة الاحتجاجات كمبرر 

لوقف المفاوضات، ورمي 
الكرة في ملعبي مجلس 
الأمن والاتحاد الأفريقي



 الربــاط – عاد إلى دائــــرة الضوء ملف 
اختلاس المســــاعدات الإنســــانية الدولية 
الموجهة لمخيمات تندوف، بعد أن فضحت 
تقارير إعلامية أوروبيــــة صدرت مؤخرا، 
البوليســــاريو  وجبهــــة  الجزائر  ضلــــوع 

الانفصالية في نهب المساعدات الأممية.
لعروســــي  شــــريف  محمــــد  وكشــــف 
أحمــــد ســــالم، العضو الســــابق في جبهة 
المحتجزيــــن  الســــكان  أن  البوليســــاريو، 
بتندوف يستعملون كعملة للمقايضة يتم 
بواسطتها تســــول المســــاعدات التي يتم 

بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.
وتابع محمد شــــريف لعروســــي أحمد 
ســــالم، للموقع الإخبــــاري الأوروبي ”إي 
أن ”الدولة الجزائرية شــــريكة  يو توداي“ 
فــــي هــــذا الاحتيال، عبــــر الاســــتفادة من 
الضريبة التي تفرضها بشكل ممنهج على 
المســــاعدات، دون احتساب التضليل الذي 
تبقيه هــــذه الدولة حول العــــدد الحقيقي 
علــــى  تحاصرهــــم  الذيــــن  للمحتجزيــــن 

أراضيها بتندوف“.
واســــتنادا إلــــى أدلــــة، كشــــف الموقع 
والبوليســــاريو  الجزائــــر  أن  الأوروبــــي 
اســــتغلتا انشغال العالم بمواجهة جائحة 
كورونا، للاستيلاء مجددا على المساعدات 
تنــــدوف  مخيمــــات  لســــكان  المخصصــــة 

وتحقيق ربح مادي كبير.
وأوضــــح أحمــــد ســــالم، الذي شــــهد 
شخصيا عملية لبيع المساعدات الغذائية 
الأوروبيــــة فــــي الســــوق الموريتانية، أن 
الأرباح التــــي يتم جنيها من هذه التجارة 
تتيــــح مراكمة ثروات شــــخصية وصيانة 
المعدات العســــكرية المتهالكة التي تشــــمل 
قتاليــــة  ومركبــــات  وصواريــــخ  دبابــــات 

ممنوحة من طرف الجزائر.
ولفت تقرير موقع ”إي يو توداي“ إلى 
أن ”التضليــــل المتعمد حول عدد اللاجئين 
بمخيمــــات تنــــدوف هــــو حجــــر الزاوية 
فــــي تحويــــل المعونــــات الغذائية وســــلع 
الاستهلاك اليومي“، معتبرا أنه في غياب 
تعداد من واجب الجزائر القيام به، تشير 
البوليســــاريو إلى وجود ما بين 155 و170 
ألف شــــخص في مخيمات تندوف، بينما 
منظمــــات مســــتقلة ومراقبــــون محايدون 
يقــــدرون عددهم الحقيقي بين 70 و90 ألف 

شخص.
تمثــــل  الاختــــلاس،  جانــــب  وإلــــى 
المســــاعدات الإضافيــــة الناتجــــة عن هذه 
الأرقــــام الزائفة هامش ربــــح كبير لجبهة 

البوليساريو والجزائر.
وحســــب هشــــام معتضــــد، الباحــــث 
المتخصص في الدراســــات والسياســــات 
الأمنية الدولية، فإن المســــاعدات الموجهة 
لمخيمــــات تنــــدوف يوجــــه الجــــزء الكبير 
منها للقياديين الذين يسهرون على تدبير 
الشأن اليومي في المخيمات وللمسؤولين 
علــــى تطبيــــق التعليمات داخــــل الجبهة 
وتنفيذ التوجهات السياســــية والإملاءات 
الخارجيــــة. وأوضح معتضد، في تصريح 
الممنهــــج  ”الاســــترزاق  أن  لـ“العــــرب“، 
بالمســــاعدات يدخل في إطار السياســــات 
الابتزازية لضمان مصالح شــــخصية على 
حســــاب حقــــوق المحتجزين، للاســــتمرار 
في تطبيــــق أجندات خارجية مقابل أرباح 
وامتيــــازات مــــن أطــــراف لها حســــابات 
الحقائق  عــــن  بعيــــدة  جيواســــتراتيجية 

التاريخية والبنية الفعلية للمنطقة“.
وشرح التقرير الأوروبي مسار تحويل 
المساعدات الإنسانية من ميناء وهران إلى 

المشتري النهائي في أسواق المنطقة.
وســــجل المكتــــب الأوروبــــي لمكافحــــة 
الغــــش، أن القمــــح الكنــــدي الموجــــه إلى 
بحبــــوب  يســــتبدل  تنــــدوف  مخيمــــات 

أقل جــــودة بينما يتــــم بيع القمــــح عالي 
الجودة، كما تبــــاع منتجات الدواجن بدلا 
مــــن إيصالها إلى الســــكان المهمشــــين في 

مخيمات تندوف.
ويدعــــم برنامج الأغذية العالمي التابع 
لــــلأمم المتحدة ســــكان مخيمــــات تندوف 
إذ يوفــــر لــــكل شــــخص حصصــــا غذائية 
شــــهرية تشــــمل الحبوب (الأرز والشعير 
ودقيق القمح)، والقطاني، وزيت الزيتون، 
المحصنــــة،  المخلوطــــة  الأطعمــــة  وبقيــــة 
لكــــن تقاريــــر أوروبيــــة رســــمية فضحت 
تــــورط مســــؤولين جزائريــــين وقيــــادات 
البوليســــاريو فــــي المتاجرة بهــــذا الدعم 
باســــتغلال ملــــف نزاع الصحــــراء إضافة 
إلى اســــتغلالهم حالة الطــــوارئ الصحية 

العالمية.
وأكــــد بيــــورن هولتين، الخبيــــر لدى 
البرلمان الأوروبي، أن تحويل المســــاعدات 
الإنســــانية ليــــس أمــــرا جديــــدا بــــل هو 
ممارســــة شــــائعة، مشــــيرا إلــــى أن قادة 
البوليســــاريو يعملون بشكل ممنهج على 
ويراكمون  الإنسانية  المساعدات  اختلاس 
ثروات هائلة وعقارات فاخرة، لاسيما في 

إسبانيا.
وأثــــار تلاعــــب الســــلطات الجزائرية 
الأمميــــة  بالمســــاعدات  والبوليســــاريو 
والمتاجــــرة بهــــا على حســــاب احتياجات 
سكان المخيمات إضافة إلى رفض إحصاء 

رسمي للسكان، قلقا أوروبيا.
الخبيــــر  أبــــرز  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
والناشــــط الجمعــــوي النرويجــــي، إيريك 
كاميــــرون، رئيــــس منظمة العمــــل العالمي 
من أجل اللاجئين، أن اختلاس المساعدات 
المدنيــــين  للســــكان  الموجهــــة  الإنســــانية 
من طــــرف الجزائــــر والبوليســــاريو دون 
محاســــبة، أصبــــح ممكنــــا بســــبب رفض 
الجزائر المتعنتِ الســــماحَ بإحصاء سكان 
مخيمات تندوف في تحــــد للقرارات التي 

اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2011.
 مــــن جهته يــــرى هشــــام معتضد أن 
عدم قبــــول الجبهــــة الانفصالية بإحصاء 
ســــكان المخيمات ليــــس فقــــط لإطالة أمد 
بالمســــاعدات،  والمتاجرة  الممنهــــج  النهب 
بل يدخل في إطار الحســــابات السياسية 
المفروضة على القيادة من الطرف المتحكم 
فــــي القــــرارات الجوهرية للبوليســــاريو، 
بهدف عرقلة مســــار التسوية برعاية الأمم 

المتحدة.
وعلى الرغم من المخاوف والتحذيرات، 
لــــم تلتــــزم المفوضيــــة الأوروبيــــة بوعود 
قطعتهــــا لوضع حــــد لهذه الاختلاســــات 
ضاغطــــة  وسياســــية  قانونيــــة  بطــــرق 
علــــى الجزائــــر. ولفت متخصصــــون في 
الشــــأن الصحراوي، إلــــى أن مراقبة هذه 
المســــاعدات تــــكاد تكون مســــتحيلة نظرا 
للحصــــار الــــذي تفرضــــه الجزائــــر التي 
ترفض إجراء عملية إحصــــاء دقيقة لعدد 
الســــكان على الرغم من النداءات المتكررة 

من مجلس الأمن الدولي.
 ويتمثل الخطر الأكبر حســــب الموقع 
الإخباري الأوروبي ”إي يو توداي“ في أن 
المحتجزين في مخيمات تندوف يخضعون 
للابتزاز والاستغلال، حيث يضطر الرجال 
إلــــى أداء الخدمــــة العســــكرية أو العمــــل 
الشــــاق مقابل الحصول على المســــاعدات 
حقهــــم،  مــــن  تعتبــــر  والتــــي  الغذائيــــة، 
ناهيــــك عن النســــاء اللواتي يقعن ضحية 
الاعتــــداءات، وجرائــــم الاغتصاب وجميع 
أشكال الاستغلال المهينة وغير الإنسانية.
ويســــتنتج الباحث هشام معتضد، أن 
”اســــتغلال المحتجزيــــن بمخيمات تندوف 
واحتياجاتهــــم كورقــــة مســــاومة يعتبــــر 
مــــن الأســــاليب التقليديــــة التــــي تعتمد 
عليها قيــــادات البوليســــاريو على طاولة 
المفاوضات مــــع مختلف الأطراف المتدخلة 
في هــــذا الملف علــــى المســــتوى الإقليمي 

والدولي“.
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 لندن – وجود داعش في أفريقيا حقيقة، 
التنظيمات  بنيـــران  الملتهبة  فالســـاحات 
الإرهابيـــة ســـواء منها التـــي رفعت راية 
الولاء لداعش أو للقاعدة، حقيقة يلمســـها 
ســـكان عدة بلدان ولا تقتصر على عدسات 

مراسلي القنوات الفضائية.
فعلى مدار سنوات كانت بعض الدول 
حاضنة لعـــدة تنظيمات مثل جماعة بوكو 
حـــرام فـــي نيجيريـــا وأنصـــار الدين في 
مالي وشـــباب المجاهدين فـــي الصومال، 
أو تنظيـــم القاعـــدة فـــي شـــمال أفريقيا 
وكذلـــك في مالـــي والنيجـــر وموريتانيا، 
لكـــن مؤشـــر التحذيـــرات ارتفـــع بدرجة 
مثيرة للقلـــق لدى أجهزة الاســـتخبارات 
الفرنســـية والأميركيـــة تحديـــدا، مـــن أن 
تصبح القـــارة الســـمراء البوابة الخلفية 
لتنظيم داعش المهزوم في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
الاســـتخبارية  التقاريـــر  وتتنـــاول 
اليوم، هجمات مســـلحة تشنها الجماعات 
المتطرفة في محافظة كابو ديلغادو الغنية 
بالنفط فـــي موزمبيق والتـــي يقطنها 2.5 
مليون نسمة والمجاورة لتنزانيا، وتقطنها 
غالبيـــة مـــن المســـلمين الذين يشـــعرون 

بالتهميش والبطالة في مدينة نفطية.
وأثـــارت الهجمـــات موجة مـــن الذعر 
عبر الـــدول المجاورة، إلا أنها لم تتفق إلى 
حـــد الآن من أجـــل عمل مشـــترك لتطويق 

التنظيمات المتطرفة قبل استفحالها.
وأعلـــن تنظيم داعش مســـؤوليته عن 
بعض الهجمـــات، لكن المتطرفين من كينيا 
وتنزانيـــا وجماعة محلية أخرى تســـمى 
”أهـــل الســـنة والجماعة“ هـــم أيضا وراء 

تصاعد العنف.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعات 
المتطرفـــة مرتبطـــة ببعضهـــا وبالتالـــي 
يصعـــب تحديد الجهـــة التي تقـــف وراء 

الهجمات.
المســـلحون  قتـــل   ،2017 عـــام  ومنـــذ 
قـــوات  أيضـــا  واســـتهدفوا  مدنـــي   700
الأمـــن فـــي موزمبيـــق، ودمـــروا البنيـــة 
الأســـلحة  وصادروا  الحكومية  التحتيـــة 
مـــن القـــوات الأمنيـــة. وقتلـــت مجموعة 
متطرفـــة 52 شـــخصا في قريـــة بمحافظة 
كابـــو ديلغـــادو وهـــو الهجـــوم الأكثـــر 
دمويـــة حتـــى الآن فـــي موزمبيـــق. ولكن 
لـــم تعلـــن أي جماعـــة مســـؤوليتها عـــن 

الحادث.
وبدأ العنف بكابو ديلغادو في أكتوبر 
2017، بعد عدة سنوات من اكتشاف مكامن 

نفط وغاز ضخمة في المنطقة.
واســـتثمرت الشـــركات متعددة 

الجنســـيات، مثل ”إكسون موبيل“ 
و“توتال“ في المنطقة، لكن التمرد 

المتزايـــد مثل لها خطرا كبيرا، حيث 
قد يتسبب في تعطيل مشاريعها 

إذا استمر العنف في التصاعد.
وتشـــترك موزمبيـــق في 

الحـــدود مع مـــلاوي وجنوب 
أفريقيا وإســـواتيني وزامبيا 

وزيمبابـــوي وتنزانيا، وجميعها 
أعضـــاء في مجموعـــة التنمية لأفريقيا 
الجنوبيـــة، وهي كتلة اقتصادية تتكون 

من 16 دولة تبلغ قيمتها الإجمالية 721 
مليار دولار. وإذا لم تتم السيطرة 

على التمرد قريبا، فقد ينتشر العنف 
في جميع أنحـــاء المنطقة، ما يهدد 

سلام واستقرار الدول الأعضاء الأخرى. 
لكن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية 
لا تقوم بعمل استجابة منسقة لخطر لا 

يزال يلوح في الأفق.

هجمات تشريد وقتل

ارتفعـــت في الأشـــهر الأربعـــة الأولى 
من عام 2020، الحـــوادث العنيفة في كابو 
ديلغادو بنسبة 300 في المئة مقارنة بالفترة 
نفســـها مـــن عـــام 2019، وفقـــا لتقديرات 
مشـــروع النزاع المسلح وبيانات الأحداث، 
وهو مشروع لرســـم خرائط الأزمات مقره 
الولايات المتحدة. وخلال الفترة نفســـها، 

قُتل 285 شـــخصا فـــي هجمـــات متطرفة، 
ليصل العـــدد الإجمالي لجميـــع الوفيات 
المبلـــغ عنها إلـــى أكثر مـــن 1000 منذ بدء 
التمرد. وفر أكثر من 200 ألف شـــخص من 
منازلهم مع انتشـــار العنف باتجاه الجزء 

الجنوبي من المحافظة.
وبالإضافة إلى الموارد المعدنية الغنية 
التي تتمتـــع بها محافظة كابـــو ديلغادو، 
لعـــب تهميش غالبية الســـكان المســـلمين 
دورا رئيســـيا فـــي تأجيج نيـــران التمرد. 
حيث دفعت ســـنوات مـــن إهمال الحكومة 
المركزية والبطالة والفقر الشباب المحبطين 
في المحافظة إلى الانضمام إلى الميليشيات 

المسلحة.
فـــي  الأســـتاذ  آدم،  يوســـف  وقـــال 
جامعـــة إدواردو موندلـــين فـــي مابوتـــو، 
لوســـائل الإعـــلام المحلية ”بالنســـبة إليّ، 
لا معنـــى للتحدث عـــن الجهاديـــة. هؤلاء 
الأشـــخاص يجدون أنفســـهم مهمشين ولا 
يحصلـــون علـــى الإعانات التـــي يجب أن 

يتلقوها“.
وتحـــرك الجيـــش الموزمبيقـــي لقمـــع 
الهجمـــات بمســـاعدة مقاولين عســـكريين 

خاصـــين، بمـــا في ذلـــك مجموعـــة فاغنر 
الاستشـــارية  ”دييك“  وشـــركة  الروســـية 

ومقرها جنوب أفريقيا.
وتقـــول الحكومة إنها قتلـــت أكثر من 
مئة متمـــرد في الأشـــهر الأخيـــرة، لكنها 
بالكاد تتصدر الموقف. وترددت لســـنوات، 
مما سمح للمتشـــددين بالتحول من حركة 

صغيرة إلى خطر أكبر بكثير.
ولطالمـــا كانت الحكومة تعمل بســـرية 
في شـــأن التمـــرد بكابو ديلغـــادو، حيث 
اعتبرت الهجمات نتيجة نشـــاط إجرامي 
محلي وليس قوة خارجيـــة. وفي البداية، 
نفى بعض المســـؤولين الحكوميين وجود 
الجهاديـــين. إلا أن أصوات المعارضة، مثل 
حزب الحركـــة الديمقراطية في موزمبيق، 
دعـــت الحكومة إلى إعلان حالة الحرب في 
المنطقـــة للحصول على الدعـــم الدولي في 

مكافحة التمرد الغامض.

مركز للتطرف الإسلامي

يهدد شـــمال موزمبيق الآن بأن يصبح 
مركزا إقليميا للتطرف الإسلامي، ويتطلب 
التهديد الأمني اســـتجابة منســـقة قبل أن 
ينتشـــر في دول أخرى. ولكن هناك شعورا 
متزايـــدا بين بعض المراقبين بأن مجموعة 
التنمية لأفريقيا الجنوبية كانت بطيئة في 

تقديم الدعم لموزمبيق.
ويقـــول البعـــض إن توســـع جماعـــة 
بوكو حرام في شمال نيجيريا وفي الدول 
المجاورة هو دليـــل كافٍ على أن المجموعة 
يجـــب أن تســـاعد موزمبيـــق الآن قبل أن 

تواجه المنطقة الأوسع تهديدا مشابها.
وقـــرن تيبـــور ناجـــي، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركية للشـــؤون الأفريقية، 
خـــلال مؤتمر صحافـــي عبـــر الهاتف في 
مايو الماضي، صعود التمرد في موزمبيق 
بظهـــور بوكو حـــرام. وقـــال ناجي ”كانت 
بوكو حرام مجرد حركة صغيرة، وبســـبب 
الطريقـــة التي اســـتجابت بهـــا الحكومة 
النيجيريـــة في البداية لهـــا، نمت لتصبح 
تهديدا خطيرا للغاية، ليس فقط بالنســـبة 
لشـــمال شـــرق نيجيريا ولكن أيضا للدول 

المجاورة“.
وتدعـــم الـــدول المانحـــة والمنظمـــات 
الدوليـــة الحكومـــة الفاســـدة بـــدلا من أن 
تنتقدها، تاركـــة الملايين من الموزمبيقيين 

غارقين في الفقر.
وتحتـــاج موزمبيق إلى المســـاعدة 
الإقليميـــة، فهي لا تـــزال تتعافى من 
عقـــود من الحرب الأهلية التي انتهت 
عام 1992. وقد كافح جيشـــها ضعيف 
المـــوارد لاحتـــواء ومقاومـــة الهجمات 

التي يشنها المتطرفون.
الرئيـــس  العنـــف  تصاعـــد  ودفـــع 
الموزمبيقـــي، فيليـــب نيوســـي، إلى طلب 
المســـاعدة من مجموعة التنميـــة لأفريقيا 

الجنوبية.
وبعـــد تجاهـــل التمرد فـــي موزمبيق 
لسنوات، عقدت مجموعة التنمية لأفريقيا 
الجنوبية اجتماعا خاصا في التاسع عشر 
مـــن مايو الماضـــي لكنها لم تســـفر إلا عن 

وعود فارغة.
وكانـــت تنزانيـــا، التـــي تحـــد كابـــو 
ديلغادو إلى الشـــمال، هي الدولة الوحيدة 
التي ردت بســـرعة بإرســـال قواتها إلى 
الحـــدود. وهـــذه الخطوة كانـــت إجراء 

احترازيـــا يمكـــن أن يثبت أنـــه حيوي في 
الحـــد مـــن عمليـــات المتطرفين وانتشـــار 
أنشـــطتهم في تنزانيا، حيث يشتبه في أن 

بعض المتمردين لديهم صلات بها.

الخطر يهدد زيمبابوي

يشـــكل التهديد المتطـــرف المتزايد في 
موزمبيـــق خطـــرا كبيرا علـــى زيمبابوي، 
التي تعتمـــد على موزمبيق للحصول على 
المســـتوردة.  الغذائية  والمـــواد  الكهربـــاء 
وعلـــى الرغـــم من نفـــي الشـــائعات بأنها 
نشـــرت جيشـــها لمســـاعدة موزمبيق على 
محاربـــة التمـــرد، يعتقـــد أن زيمبابـــوي 
أرســـلت حوالي ثلاثين جنديـــا من النخبة 
لتدريب الجيـــش الموزمبيقي بينما تنتظر 
نشـــرا محتملا للقوات من قبـــل مجموعة 

التنمية لأفريقيا الجنوبية.
كما ســـتتأثر جنـــوب أفريقيا بشـــكل 
خطير بصـــراع موزمبيق. حيث تتقاســـم 
الدول ممـــرا اقتصاديا مهمـــا يضم أيضا 
أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات 
التي تدعم المجموعات الإرهابية ماليا. لكن 
رئيس جنوب أفريقيا، ســـيريل رامافوسا، 
ظل صامتا بشـــكل واضح بشـــأن الصراع 

المتصاعد.

وفـــي مايو، كشـــفت وزيـــرة خارجية 
جنـــوب أفريقيا ناليدي باندور، أن حكومة 
بلادهـــا أجـــرت محادثـــات مـــع الحكومة 
الموزمبيقية حول كيفية تقديم المســـاعدة، 
لكنهـــا لم تقدم أي تفاصيل. وجاء التعليق 
بعد تقارير إعلامية عن أن رامافوســـا كان 
يدرس طلبا رسميا من موزمبيق للحصول 

على الدعم.
كورونـــا  فايـــروس  أزمـــة  وجعلـــت 
الاســـتجابة المنســـقة أكثر إلحاحا، حيث 
يمكـــن للوباء أن يقـــوض عمليات مكافحة 

الإرهاب في موزمبيق.
وتقـــوم العديد مـــن الـــدول الأفريقية 
بتحويـــل الإنفاق العســـكري للاســـتجابة 
للأزمة الصحية، وقد اســـتخدم المتمردون 
الوباء لزيـــادة هجماتهم ونشـــر دعايتهم 
في حـــين حصلـــوا علـــى دعـــم مدني من 
خـــلال توزيـــع الغـــذاء والـــدواء والوقود 
على الســـكان المخلصين. لكـــن الإجراءات 
الحكومية لتشـــديد الحدود وطـــرق النقل 
الداخلي يمكن أن تزعزع استقرار عمليات 

المتطرفين.
وإذا كان لـــدى الـــدول المشـــتركة مـــع 
موزمبيق فـــي مجموعة التنميـــة لأفريقيا 
الجنوبيـــة خطـــة صلبة، فإنها لم تكشـــف 

عنها للجمهور.
ولـــم تتحـــرك هـــذه الـــدول بســـرعة، 
على الرغـــم من أن التمرد يمكـــن أن يؤثر 
عليهـــم. ومع احتدام الصـــراع، اتضح أنه 
لا يمكـــن تركـــه دون مراقبة لفتـــرة أطول. 
وإذا اســـتحوذت الجماعات المتطرفة على 
المزيـــد من الأرض، فســـتكون لذلك عواقب 
وخيمة على الســـلام والنشاط الاقتصادي 

في المنطقة.

لا معنى للتحدث عن 
الجهادية، هؤلاء أشخاص 

يجدون أنفسهم مهمشين

يوسف آدم

موزمبيق نقطة انطلاق لمشروع الجهاديين جنوب القارة السمراء

هل باتت أفريقيا البوابة الخلفية لتنظيم داعش المهزوم في الشرق

ما زال الجدل يتفاقم بشــــــأن حقيقة 
ــــــر وجــــــود تنظيمات إســــــلامية  تأثي
متطرفة مرتبطــــــة بتنظيم داعش في 
ــــــا ثم في  الســــــاحل وغــــــرب أفريقي
أفريقيا الوســــــطى، لكــــــن أن يصل 
داعش بشــــــكل واضــــــح إلى جنوب 
ــــــة بالنفط، ذلك ما يرفع  القارة الغني

من درجات مؤشر القلق الدولي.

عندما يصل داعش إلى أقصى أفريقيا، 
على العالم أن يرفع مؤشر القلق

تحتاج موزمبيق إلى المساعدة 
الإقليمية، فهي لا تزال تتعافى 

من عقود من الحرب الأهلية 
التي انتهت عام 1992

مساعدات تندوف: من الأمم 
المتحدة إلى السوق السوداء

في انتظار مساعدات لن تأتي

دو في أكتوبر 
كتشاف مكامن 

ة.
متعددة
وبيل“
تمرد 
را، حيث
يعها
عد.
ي

ب 
ا

يعها 
مية لأفريقيا 
ادية تتكون 

1مالية 721
يطرة 
ر العنف
ا يهدد 

ضاء الأخرى. 
يا الجنوبية 
قة لخطر لا 

لأربعـــة الأولى 
عنيفة في كابو 
مقارنة بالفترة 
قـــا لتقديرات 
نات الأحداث، 
الأزمات مقره 
فترة نفســـها، 

وقـــ
الخارجي
خـــلال م
مايو الما
بظهـــور
بوكو حر
الطريقـــ
النيجير
تهديدا خ
لشـــمال
المجاورة
وتدع
الدوليـــة
تنتقدها
غارقين
و
الإ
عقـ
عام
المـــو
التي يش
ودفـ
الموزمبي
المســـاع
الجنوبي
وبعـ
لسنوات
الجنوبي
مـــن ماي
وعود فا
وكان
ديلغادو
التي ر
الحـــد

1992 التي انتهت عام

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



آراء الجمعة 2020/07/03 8

السنة 43 العدد 11750

أيا يكن القرار الذي ستتخذه 
الحكومة الإسرائيلية في شأن 

الضفّة الغربية، فإنّ هذا القرار الذي 
يستهدف ضمّ جزء من الضفّة المحتلة 
في العام 1967 لن يخدم الاستقرار في 

المنطقة. يبدو الهدف الإسرائيلي واضحا 
كلّ الوضوح. يتمثّل الهدف في استغلال 

الظروف الإقليمية والعالمية من أجل 
القضاء نهائيا على خيار الدولتين، وهو 

خيار عمل الفلسطينيون من أجله منذ 
العام 1988 عندما اتخذ المجلس الوطني 

الفلسطيني الذي انعقد في الجزائر قرارا 
بإعلان قيام دولة فلسطين على الأرض 

المحتلة في 1967.
لن يخدم القرار الإسرائيلي الاستقرار 

على الرغم من أنّ المنطقة منشغلة حاليا 
بقضايا أخرى، وعلى الرغم من تراجع 

الاهتمام بالقضيّة الفلسطينية التي 
لم تعد في أيّ شكل القضيّة الأولى 

للعرب. لم تعد كذلك، بغض النظر عن كلّ 
الشعارات التي ترفع بين حين وآخر وكلّ 

الكلام الذي يصدر عن هذا المسؤول أو 
ذاك عن فلسطين، اللهمّ إلاّ إذا استثنينا 

الأردن الذي لديه، لأسبابه الخاصة، 
مصلحة حقيقية في قيام دولة فلسطينية 

مستقلّة.
تعتبر إسرائيل المستفيد الأوّل 

من الخطر الإيراني الذي يلقي بظلاله 
على الشرق الأوسط والخليج العربي. 
لم يعد سرّا، أن الخطر الإيراني صار 
ماثلا في كلّ مكان وهو يهدّد كلّ بلد 

عربي، خصوصا العراق وسوريا ولبنان 
واليمن. كذلك، يهدّد دول الخليج العربي، 

في مقدّمها المملكة العربية السعودية 
التي بات عليها مواجهة الخطر 

الإيراني الذي مصدره اليمن والإمارة 
الإسلامية التي أقامها الحوثيون فيه. 

هناك إمارة حوثية على غرار تلك الإمارة 
التي أقامتها ”حماس“ في قطاع غزّة 
ووضعتها في خدمة إيران من جهة 

وتركيا من جهة أخرى.
الثابت أنّ هناك إصرارا إسرائيليا 
على الانتهاء من خيار الدولتين الذي 
يعتبره بنيامين نتانياهو خطرا على 

مستقبل إسرائيل. لكنّ السؤال هل في 
استطاعة ”بيبي“ التعاطي مع مرحلة 

ما بعد ضمّ جزء كبير من الضفة لقطع 
الطريق نهائيا على خيار الدولتين؟

من الواضح، أنّ هناك محاولات 
يبذلها المجتمع الدولي، بما في ذلك 

الإدارة الأميركية، من أجل تأجيل 
إسرائيلي ضمني لقرار ضم نسبة 

ثلاثين في المئة من الضفّة الغربية. بدا 
ذلك واضحا من البيان الذي صدر عن 
نتانياهو والذي يشير بطريقة مبطّنة 

إلى أن حكومته ستلجأ إلى تنفيذ الضمّ 
معتمدة طرقا ملتوية. يظهر أنّ خلافات 

داخل الحكومة التي تجمع بين ليكود 
وحزب الجنرالات (أزرق وأبيض) الذي 

على رأسه وزير الدفاع بني غانتس. 
ليست هذه الخلافات في شأن مبدأ 

ضمّ أراض فلسطينية فيها مستوطنات 
إسرائيلية، بل في شأن حجم الأراضي 

التي ستضمها إسرائيل عن طريق إعلان 
بسط السيادة عليها.

هناك مشاكل كبيرة تواجه 
الفلسطينيين حاليا. لكنّ ذلك لا يعني 

أن طريق حكومة ”بيبي“ الجديدة 
التي سميّت ”حكومة طوارئ“ خالية 

من العراقيل، خصوصا في حال كانت 
ستذهب إلى النهاية في عملية الضمّ 

التي تصب في خلق أمر واقع جديد على 
الأرض. من أبرز المشاكل الإسرائيلية 

العجز عن الاعتراف بأن البديل من خيار 

الدولتين هو الدولة الواحدة. مثل هذا 
الخيار لا يتناسب مع طموحات اليمين 
الإسرائيلي الذي لا يمكن القبول بدولة 

يتساوى فيها العرب واليهود، فتكون لكلّ 
مواطن فيها الحقوق والواجبات ذاتها.
لا يستوعب اليمين الإسرائيلي أنّ  
هناك قنبلة سكانية آتية. اسم القنبلة 

الفلسطينيون الذين لا يمكن إلغاء 
وجودهم السياسي والجغرافي في 

المنطقة. هم موجودون سياسيا ولا يمكن 
إلاّ أن يوجدوا جغرافيا مهما طال الزمن.

صحيح أن الفلسطينيين أضاعوا 
فرصا كثيرة وذلك منذ ما قبل قرار 

التقسيم في العام 1947، لكن الصحيح 
أيضا أن ليس في الإمكان إلغاء شعب 
بكامله بالاعتماد على فرض حلول من 

جانب واحد في ظلّ ظروف معيّنة. هذه 
الظروف لا يمكن أن تستمرّ إلى ما لا 

نهاية… حتّى لو بقي كابوس ”حماس“ 
يتحكّم بقطاع غزّة طويلا. أهل الضفّة 
الغربية لا يمكن أن يبقوا أسرى قيادة 

عاجزة فقدت القدرة على القيام بأي 
مبادرة من أيّ نوع، بما في ذلك الاعتراف 

بأن إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل لا 
يعني شيئا، مثلما لا يعني شيئا كلام 
للمفاوض الفلسطيني صائب عريقات 

الذي يعتقد أنّ هناك مهنة تستمر لمدى 
الحياة اسمها مهنة التفاوض…

في المدى القصير، يمكن لحكومة 
”بيبي“ أن تحقّق نجاحا شعبيا، ذلك 

أن هناك أكثرية إسرائيلية تؤيّد سياسة 
الضمّ. لكنّ كل ما تقوم به في نهاية 

المطاف هو سياسة قصيرة النظر تعتمد 
على العجز العربي عن المواجهة من جهة 
وتصاعد الخطر الإيراني من جهة أخرى.

كان يمكن للتطورات الإقليمية أن 
تجعل الإسرائيلي يعتمد لغة العقل 
والتعقّل بدل اللجوء إلى الاستفزاز. 
لغة العقل تعني أوّل ما تعني إيجاد 

صيغة تفاهم مع الجانب الفلسطيني 
بدل أن تصبح لغة المستوطنين هي 

اللغة التي تفرض نفسها على الحكومة. 
لغة المستوطنين لغة هوجاء، ذات طابع 
عنصري، لا تقيم أهمّية للقيم الإنسانية 

التي تدّعي الحركة الصهيونية أنّها تؤمن 
بها. يتبينّ كلّ يوم أن الحركة الصهيونية 
لا تؤمن سوى بالاحتلال وإيجاد الفرص 
للتمدد في الضفة الغربية بعد وضع اليد 

نهائيا على القدس الشرقية.
لن تبقى السلطة الوطنية الفلسطينية 
بقيادتها الراهنة إلى ما شاء الله. سيأتي 

يوم تكون فيه قيادة فلسطينية جديدة 
شابة تعرف ماذا تريد وتعرف خصوصا 

أنّ لا وجود لشيء اسمه التفاوض من 
أجل التفاوض. ستكون هناك قيادة تدرك 

أن العالم تغيّر وأن المنطقة تغيّرت وأن 
ليس بالإمكان إلغاء الشعب الفلسطيني 

مهما كانت الظروف الإقليمية صعبة 
ومهما زاد الخطر الإيراني ومهما زاد 
عدد المتاجرين بالقضيّة الفلسطينية. 

هؤلاء يرددون لتبرير السياسة التوسّعية 
الإيرانية وخدمتها أن ”البوصلة يجب 
أن تكون فلسطين“، أي أن قتل الشعب 
السوري حلال ما دام الشعار المرفوع 

هو الصلاة في القدس! لا يمكن لشعار 
”فلسطين البوصلة“ البقاء حيّا يرزق 
لتبرير كلّ هذا العدوان على فلسطين 
وتقديم الخدمات التي لا تقدّر بثمن 

لليمين الإسرائيلي.
أي إسرائيل أمامنا؟ أي سياسة 
ستختار إسرائيل؟ سياسة المكاسب 

السريعة على أرض الضفّة الغربية، وهي 
سياسة قصيرة النظر… أم سياسة العودة 

إلى خيار الدولتين، وهو خيار بعيد 
المدى يخدم الاستقرار في المنطقة حيث 

لا يمكن أن يظلّ شبح المشروع التوسّعي 
الإيراني، الذي وجد من أجل خدمتها، 

حيّا يرزق إلى ما لا نهاية…

لا يمكن إعطاء فرصة جديدة 
لإنعاش السلوك الإيراني 

العدواني ضد استقرار المنطقة، ولا 
التفكير في التخفيف من حدة الضغط 

الأقصى عليها ومن ذلك رفع حظر 
السلاح عنها، بل الاستمرار في ذلك 
للحصول على نتائج هذه السياسة 
والتي تبدو ملامحها الآن واضحة.

تحثّ الرياض على مواصلة الموقف 
الدولي تجاه العبث الإيراني، وأبدت 
ثقتها بهيئة الأمم المتحدة، وأجهزتها 

الرئيسية، ومنها مجلس الأمن الدولي، 
في قيامه بواجباته لصون الأمن 

والسلم الدوليين، ووقف الخروقات 
الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية 

التي عكف عليها النظام الإيراني، 
واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 

.1979
وشجع التساهل الذي أبداه 

المجتمع الدولي حكام طهران على 
التمادي في الإساءة لدول المنطقة 

والمنظومة الدولية ككل، بعد أن أغراها 
ذلك لتتوسع فوق ما تطيق قدراتها 

وتحمل المنطقة تبعات سياساتها 
التخريبية.

واليوم بدأ النفوذ الإيراني بالتآكل 
والانهيار لدى الكثير من دول المنطقة، 

فضلاً عن الخسائر المعنوية التي 
يسجلها المحور التابع لها، بعد أن 

ذابت الشعارات واتضحت الحقائق.
في العراق، حصلت استفاقة 

حكومية مهمة في إظهار الشجاعة 
للتخلص من الأدوات الإيرانية 

وميليشياتها المدججة بالطائفية 

والتبعية الكاملة، في ظل محاولات 
رئيس الوزراء العراقي الجديد، 

مصطفى الكاظمي، الحثيثة للسيطرة 
على الميليشيات الشيعية الموالية 

لطهران.
لم تنجح الجولة الأولى رغم كل 
الدعم والتشجيع الشعبي الصريح 
والمكتوم خشية من الانتقام، ولكنها 

خطوة في الطريق الصحيح لرفع أعباء 
النفوذ الإيراني عن كاهل العراقيين.

في لبنان، تواجه الدولة والمجتمع 
تبعات قاسية وربما الحلقة الأخيرة 

من مسلسل ارتهان الحكومة لسيطرة 
ميليشيا حزب الله وارتهانها لسيطرته، 

من ذلك اعتراف وزيرة الدفاع في 
حكومة دياب، بإقفال المجتمع الدولي 

أبوابه في وجه لبنان نتيجة لعدم ثقته 
فيه، الأمر الذي ينذر بتعميق الفشل 

وزيادة الإحباط وانفجار الأوضاع في 

وجه الراعي الأول للحكومة في لبنان 
وولائه الكامل لإيران.

غير بعيد عنه ما يحدث في سوريا 
وهي تترقب الآثار العميقة لقانون 

قيصر، وما يشير إليه من تبنٍّ أميركي 
لمشروع يشجع المجتمع الدولي على أن 

يكون حازماً ويمنع أي تطبيع سياسي 
أو اقتصادي مع نظام الأسد، حتى 

يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع 
وتطبيق القرار 2254.

وفي اليمن يواجه وكلاء إيران 
الحوثيون، جولة جديدة من التصعيد 

العسكري بعد إصرارهم على البقاء 
مطية بيد طهران، وأداة لإيذاء الدول 

العربية، وأداة طعن في خاصرة 
الخليج، ويشنّ التحالف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن بقيادة الرياض 
عملية عسكرية ضد الحوثيين 

المدعومين من إيران، بعد أن صعّدت 
الحركة في هجماتها بالصواريخ 
والطائرات المسيرة عبر الحدود.

لقد توقفت طهران عند نقطة معينة 
من تاريخ توسعها، وبدأت تدفع ثمنًا 
باهظا لخياراتها المكلفة، عبر تفتيت 

نفوذها ونقمة شعوب المحيط الإقليمي 

عليها، فضلاً عن الوهن الذي تعيشه 
من الداخل جراء العقوبات الاقتصادية 

وجائحة كورونا التي ضاعفت من 
الآثار السلبية للواقع الإيراني.

ويخوض المبعوث الأميركي الخاص 
لشؤون إيران، براين هوك، جولة 

دولية بدأها من الخليج لتثبيت بنود 
سياسات الضغط الأقصى على إيران، 

ويجد كل التشجيع والتأييد والدعم من 
عواصم عربية، كانت أول من اكتوى 

ينِْ خلال  بنيران السلوك والعبث الإيرانيَّ
عدد من المناسبات التي لا تزال جراحها 

مفتوحة بلا أمل قريب بالشفاء.
ويشجع الخليج على استثمار 

هذه اللحظة المواتية لوقف تمدد إيران 
ويطالب المجتمع الدولي بموقف حازم 

ضدها، وسيكون لهذا أثره الإيجابي 
على ظروف المنطقة الآخذة في إصلاح 

واقعها.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع

لم يعد راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضة الإسلامية ذلك الرقم 

الصعب الذي كانه أيام حكم الترويكا 
.(2014 – 2011)

انقضت سنواته الذهبية وقد كان 
يظن أنها باقية إلى الأبد، الأمر الذي 
دفع به إلى التعامل بتعال مع سواه 

من السياسيين ومع الأحزاب.
ربما أخطأ الغنوشي حين استجاب 

لغروره فرشح نفسه لرئاسة مجلس 
النواب التونسي. ذلك خطأ سيدفع 
ثمنه ما تبقى من حياته السياسية.
لو أنه اكتفى بمكانه في الظل، 

حاكما يتيح له الخفاء اللعب بدماه 
كما يهوى لما اقتيد إلى المساءلة التي 

ثلمت تمثاله وإن لم تكسره بشكل 
كامل.

بالنسبة لمنَ كانوا معجبين به من 
صغار منتسبي حركة النهضة صار 
الزعيم موقع شبهات. إن لم تكن تلك 

الشبهات حقيقية فإنها كسرت الزجاج 
الذي كان يغلف صورته.

أحبط الغنوشي مسعاه لكي يكون 
رئيسا للسلطة التشريعية حين غلب 

فقه الإخوان على قانون الدولة. ذلك ما 
كشف عن حقيقة أنه لم يكن رجل دولة 

ولا يصلح للقيام بذلك الدور.
ولقد كان متوقعا أن يعوض 
الغنوشي هزائمه السياسية من 
خلال إحكام سيطرته على حركة 

النهضة. ذلك ما دعاه إلى أن يسعى 
إلى إجهاض محاولات خصومه داخل 

الحركة للتخلص من عبئه من خلال 
القفز على نظام الحركة الداخلي 

والبقاء زعيما مدى الحياة.
ما كان يعرفه الغنوشي من خلال 
أتباعه المخلصين وهم مخبروه داخل 

الحركة أن مؤتمر الحركة القادم 
سيكون بمثابة انقلاب على زعامته 

التي صارت جزءا من الماضي بالنسبة 
لعدد كبير من قياديي الحركة.

لذلك قرر أن يحرج خصومه من 
خلال جمع أكبر عدد من الأصوات 

التي تؤيد بقاءه زعيما للحركة. 
لقد ألهمه وجوده رئيسا 

لمجلس النواب القيام 
بتوزيع وظائف ومناصب 

جديدة على أعوانه كما 
يُقال.

ولكن مستقبله 
السياسي لم يعد 

مضمونا 
بعد توالي 
الضربات 

من قبل 
خصومه 

الذين 
وجدوا 

في 
انحيازه 
لجماعة 
الإخوان 
المسلمين 

إذا لم يكن 
عضوا فيها 

مناسبة للنيل 
منه باعتباره 

شخصا لا يتمتع 
بالحس الوطني.

شخص من ذلك النوع لم يعد 
وجوده زعيما مشرفا لحركة سياسية.

لن تخسر الحركة سمعتها بل 
ستخسر وجودها كله في الحياة 

السياسية.
ألا يكفي ذلك سببا لأن يتخذ 

مجلس شورى الحركة قرارا برفض 
استمرار الغنوشي رئيسا للحركة؟

كان عبدالفتاح مورو وهو نائب 
رئيس الحركة ومفكرها قد طوى 

صفحة الغنوشي باستقالته من الحركة 
واعتزاله العمل السياسي.

لم يفهم الغنوشي مغزى ما قام به 
نائبه وهو ليس مستعدا لفهمه.

ربما لأنه لا يخشى الفضيحة. 
ليس من باب التكهن القول إن 
سلوكه الشخصي المنحاز لحركة 

الإخوان من خلال علاقته بالرئيس 
التركي أردوغان قد جلب إليه منافع 

ستكشف عنها التحقيقات وهي المنافع 
التي صارت سببا لإصرار خصومه 
على النبش في ملفاته من أجل أن 

يطلع الشعب التونسي على حقيقته.
ما صار متوقعا أن حركة النهضة 
تميل إلى التخلص من الغنوشي من 

أجل أن تحافظ على ما تبقى من بياض 
في صفحتها. ذلك ما يمكن أن يضمن 

لها البقاء في الحياة السياسية من 
غيره، وإلا فإنها ستفقد ثقة المواطن 
التونسي في أي انتخابات تشريعية 

مقبلة.
وفي كل الأحوال فإن ذكرى 

الغنوشي ستكون دائما سببا في 
هبوط أسهم الحركة التي سيتطلب 

حرصها على البقاء عنصرا 
مشاركا في الحياة السياسية 

أن تقوم بإجراء تعديلات 
جوهرية في نظامها الداخلي 

من أجل أن تبعد شبهات 
ارتباطها بجماعة الإخوان 

عنها.
لقد ألحق 

الغنوشي بها 
ضررا فادحا 

هو الضرر 
نفسه الذي 

ألحقه 
بالحياة 

السياسية 
التونسية.
سوف 
لن ينسى 

التونسيون 
للغنوشي أنه 

سعى لتوريط 
بلادهم في حرب 

إقليمية كانوا 
أشد الراغبين في 

إنهائها.

وداعا راشد الغنوشي
فاروق يوسف
كاتب عراقي

تميل حركة النهضة إلى 

التخلص من الغنوشي من أجل 

أن تحافظ على ما تبقى من 

بياض في صفحتها، ذلك ما 

يمكن أن يضمن لها البقاء في 

الحياة السياسية

ة… والمشروع الإيراني
ّ
إسرائيل والضف

عن ضرورة استمرار الضغط على إيران

توقفت طهران عند نقطة معينة 

من توسعها وبدأت تدفع ثمنا 

باهظا لخياراتها المكلفة عبر 

تفتيت نفوذها ونقمة شعوب 

المحيط الإقليمي عليها فضلا عن 

الوهن الذي تعيشه من الداخل

بالنسبة  صارت جزءا من الماضي
كبير من قياديي الحركة.

لك قرر أن يحرج خصومه من
جمع أكبر عدد من الأصوات 

تؤيد بقاءه زعيما للحركة. 
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لا تكف وسائل الإعلام الغربية عن 
مهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين لأنه يسعى، بتعديل الدستور 
والاستفتاء عليه، إلى البقاء في السلطة 

حتى العام 2036.
ولكن، هل يخطئ بوتين؟ وهل 
يتوجب على روسيا أن تسير على 
خطوات الديمقراطية الغربية لكي 

تكسب الرضا؟ ومن هم أولئك الذين 
يجب كسب رضاهم أصلا؟ وهل يجب 
على كل دول العالم أن تمتثل لتقاليد 

الديمقراطيات الغربية؟ وهل هذه 
الديمقراطيات، هي نفسها، جديرة 

بالاحترام بالفعل؟
الأمثلة كثيرة على فساد 

الديمقراطية الغربية. وكلما أمعن المرء 
في تفاصيلها كلما زاد دهشة من أن 

فسادها يكاد يتغلغل في كل مفصل من 
مفاصلها، ابتداء من الترشيحات إلى 
الانتخابات إلى إدارة السلطة نفسها.

رأس المال هناك هو الذي يقرر 
كل شيء، لا إرادة الناخبين. هذه 
هي الحقيقة الأولى. وهي حقيقة 

تسخر من الناخبين كما تسخر من 
مفهوم الديمقراطية نفسه. التبرعات 

والإعلانات والتوجيه الإعلامي وشراء 
الذمم، ولوبيات النفوذ، هي بالأحرى 
العناصر التي تقرر من يجب أن يفوز 

ومن يجب أن يخسر، بل وحتى ما هي 
السياسات التي يتعين على الفائز أن 

يتبعها.
هناك منظومة قيم وأعراف وقوانين 

تحد من الأثر الكارثي لهذا النمط من 
الأنظمة، إلا أنها منظومة تشبه جائزة 

ترضية لإقناع الناخبين بالصمت على 
فساد نظامهم. فبما أنهم لا يتضررون 

كثيرا كأفراد، وبما أن حقوقهم الفردية 
مصانة إلى حد معين، فإنهم يجب أن 

يرضوا بحقيقة أنهم لا يملكون أي تأثير 
حقيقي على وجهة السياسات العامة.

الحقيقة الأخرى، هي أن هذه 
الأنظمة التي بدأت بفوارق أيديولوجية 

كانت تضفي مذاقا ما، وتميز بين 
خيارات وأخرى، انتهت إلى براغماتيات 

متشابهة إلى حد بعيد، بحيث لم يعد 
هناك الكثير من الفرق بين هذا الحزب 
أو ذاك. فحقائق السلطة شيء لا علاقة 

له بالأيديولوجيات ولا بالناخبين.

سلسلة من الثوابت الاجتماعية 
والاقتصادية والقانونية تجعل الأنظمة 
الديمقراطية تشبه بعضها. ولكن هذه 
السلسلة نفسها، لا تحد من الفساد، 

كما لا تحد من الفوارق الاجتماعية، ولا 
التمييز الطبقي أو العرقي أو العنصري 

أو الديني. وهو في الواقع جزء من 
طبيعتها الراسخة.

من دون خجل، هناك أحزاب 
ديمقراطية ”مسيحية“ تحكم أو تملك 

نفوذا في عدة بلدان أوروبية، يفترض 
أنها علمانية، ويفترض أنها تحترم 

حقوق الأقليات الدينية الأخرى. 
ولكنها تهين المعنى نفسه، وتسخر من 

مبدأ التساوي بين المواطنين، وتضع 
رموزا واعتبارات دينية على الواجهة.
والشيء نفسه يطغى على سلوك 
بعض القادة. فساعة واجه الرئيس 
دونالد ترامب أزمة تظاهرات كانت 

تحيط بالبيت الأبيض احتجاجا على 
ممارسات شرطة نظامه (الديمقراطي) 

العنصرية، ودفعته إلى الاختباء في 
قبو، فإلى أين ذهب فور خروجه من 

القبو؟ ذهب إلى كنسية ورفع الإنجيل. 
ولكن ليس ليلتقط لنفسه صورا، 

وإنما للدلالة على أنه مسيحي وليس 
ديمقراطيا، حتى عندما كان نظامه 
يواجه تحديا ذا طبيعة إنسانية لا 

علاقة له بالدين.
الكثير من قادة الديمقراطيات 

الغربية، مرتزقة أيضا، يمكن شراؤهم 
بالمال بسهولة. مؤسسات الشركات 

الكبرى والمصالح الرأسمالية هي 
التي تشتريهم، كما يمكن لدول 

أخرى أن تفعل، خلال الخدمة وبعد 
انقضائها.

توني بلير، على سبيل المثال، 
لم يقبض قرشا واحدا كرشوة على 

سياساته التي سمحت بغزو العراق 
بناء على أكاذيب أثناء خدمته كرئيس 
وزراء في بريطانيا. إلا أنه سرعان ما 

جمع عشرات الملايين ممن استخدموه، 
بعد خروجه من المنصب.

القانون يمنع تلقي رشاوى. 
ولكنهم يتلقونها في نهاية المطاف، 

بوسيلة بعد أخرى، حينا أو بعد حين.

والأمثلة كثيرة إلى درجة تدفع 
المتمعن فيها إلى أن يستغيث طلبا 

لسطل يضع فيه غثيانه.
وهم كذابون أيضا. يرفعون شعارات 

ويقدمون وعودا لإغراء الناخبين، ثم 
يفعلون غيرها. وهم لا يخدمون بلدانهم 

بالضرورة. توني بلير ذاك، يقيم في 
إسرائيل أكثر مما يقيم في بريطانيا، 

لأن ولاءه الحقيقي هو لمن يعطيه، وليس 
للبريطانيين الذين خُدعوا به، ولا حتى 

لحزبه.
فهل يخطئ بوتين لو أنه أراد البقاء 

في السلطة إلى ما يشاء؟
شيئان يقرران صلاح نظامه وصلاح 

خياراته: مكافحة الفساد، وحسن 
النصيحة.

لا يوجد دليل حقيقي واحد يمكنه 
أن يثبت أن بوتين رجل فاسد. هناك 

مزاعم غربية كثيرة، تشبه إلى حد بعيد 
المزاعم التي قالت إن الرئيس العراقي 

الراحل صدام حسين يملك المليارات في 
حسابات خارجية، هو الذي ربما كان لا 

يملك حسابا مصرفيا خاصا به داخل 
بلده نفسه. كان يشعر أنه يملك العراق، 

كما يملك كل شعبه. ويمكنه أن يدخل 
أي منزل، ومن فوره إلى المطبخ، ليأكل 
أو حتى لينام. ”دكتاتور“ كما قيل لنا، 
ولكنه كان في غنى عن مال قارون. ولم 
يكن أي من وزرائه يجرؤ على أن يملك 

حسابا في الخارج، ولا دولارا واحدا، 
وكان أحد أوجه الانتقام من دكتاتوريته 
أن أصبح الفساد هو النظام في العراق 

الديمقراطي.
ولقد جعل بوتين من مكافحة الفساد 
في السلطة جزءا أصيلا من بقائه على 

رأسها.
وهو لا يحكم إلا من خلال حزمة 

مخلصة من المستشارين المتخصصين. 
مجموعات، لا مجموعة واحدة، تقدم 
له القراءات والتحليلات والخيارات 
والبدائل وترسم له أفق التوقعات، 

وليس من المستبعد على الإطلاق أن 
تقول له (لا) على خيار أو آخر. تلك 

الحزمة، تكاد لا تسمع لها صوتا. ذلك 
لأنها ليست للبيع، ولا للاستعراضات 

التلفزيونية. واستشاراتها خاصة 
بصاحب القرار. يأخذ منها ما يشاء، 
ويهمل أو يرجئ ما يشاء. ما يهم في 

نهاية المطاف، هو أنه يفعل ذلك لمصالح 
روسيا.

قائد واحد، مثل دينغ هسياو بينغ، 
كان هو الذي أعاد صناعة الصين 

لتتحول من بلد فقير، غارق في التخلف، 
وبالكاد يتم تصنيفه كدولة من دول 

العالم الثالث، إلى ثاني أكبر قوة 
اقتصادية في العالم، وإلى بلد قوي 
ومزدهر ويشكل تحديا استراتيجيا 

هائلا لنفوذ الولايات المتحدة.

ولئن كان يُعاب على الصينيين أنهم 
أقل قابلية على الإبداع والابتكار، الأمر 

الذي كان يحد من المخاوف الغربية 
حيالهم سابقا، إلا أن الصين اليوم 
تبدع وتبتكر على سوية الكثير من 

الدول المتقدمة. وابتداء من العام 2015، 
سجلت الصين، بحسب التقرير السنوي 

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أكثر 
من مليون طلب لتسجيل براءة اختراع، 
وذلك من بين 2.9 مليون طلب في العالم 
كله. فإذا كان ذلك لا يكفي، فقد سجلت 

الصين، بمفردها، في العام 2019 نصف 
طلبات براءات الاختراع في العالم.

”الدكتاتورية“ القائمة في الصين 
والتي يهاجمها الغرب الديمقراطي كل 

يوم، ويتذرع لها بالذرائع، هي التي 
تجعل الصين قوة استثنائية اليوم.

لا الرئيس الصيني معروض للبيع 
في سوق نخاسة الديمقراطية، ولا أي 
مسؤول آخر في نظامه ”الدكتاتوري“.

للديمقراطية تاريخ خاص بالغرب، 
وهي مشكلته، ولا أعرف لماذا يتعين أن 
تكون مشكلتنا نحن. ما نعرفه هو أننا 

ندفع ثمن خياراتها العدوانية، وميولها 
الطبيعية إلى ارتكاب جرائم الغزو 

والهيمنة والابتزاز والتهديد.
لو كنت روسيا، لصوت لبقاء 

الرئيس بوتين حتى العام 2500، طالما لم 
يفسد، وطالما ظل يصغي للنصيحة.

تتمتع المقامرة بتاريخ غني في 
تركيا، ولكن الكازينوهات تم 

تقنينها فقط في الثمانينات تحت رئاسة 
رئيس الوزراء تورغوت أوزال. سمح 

التشريع فقط بفتح الكازينوهات داخل 
الفنادق، وكانت مخصصة فقط للسياح 

لجذب الأموال إلى البلاد.
وقضت المحكمة الدستورية من وقت 

قريب بأن أي وسائل راحة يتمتع بها 
المواطنون الأجانب يجب أن تكون متاحة 

للمواطنين الأتراك.
وفي 21 ديسمبر 1996، حظرت تركيا 

رسميا الكازينوهات مرة أخرى، مما أدى 
إلى إغلاقها. ومع ذلك، ووفقا لعمليات 

الشرطة كل عام، كان من الممكن ملاحظة 
كازينوهات القمار المختلفة تواصل 

تقديم الخدمة للناس.
ما يجعلني أعتقد أن الكازينوهات قد 
تكون في طريق العودة اليوم، من ناحية 
أخرى، ليس اقتراحا من اتحاد الفنادق 

التركي، أو مطالبة قطاع السياحة 
بتحقيق هذه الغاية. لقد توصلت إلى 
هذا الاستنتاج من المناقشات حول ما 

إذا كان يجب إغلاق حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد. 

قد يبدو الاثنان غير مرتبطين تماما، 
لكنهما في الواقع مرتبطان كثيرا. وهذا 
يذكرنا في التاريخ الحديث بمقتل رجل 

الأعمال التركي عمر لوتفو توبال عام 
1996، والذي كان يُلقب بـ“ملك الكازينو“. 

وبعد ذلك ببضعة أشهر، وقع حادث 
سيارة سوسورلوك، والذي كشف فيه 

حادث طريق عن صلات غريبة بين 
وزير الداخلية التركي، وعضو في 

البرلمان، ورئيس مافيا ومهرّب مخدرات، 
ومسؤول كبير في الشرطة، وأدى إلى 

كشف فضيحة ”الدولة العميقة“.
وبعد وقت قصير من الحادث، تم 
غلق الكازينوهات. وبعد وفاة توبال، 

بدأت وسائل الإعلام التركية فجأة 
في سرد قصص عديدة عن مدى سوء 

الكازينوهات.

المعلومات التي أصبحت علنية بعد 
حادثة سوسورلوك أظهرت أنه مع دفع 

السياسيين الأكراد خارج السياسة 
الديمقراطية في التسعينات، اكتسبت 
الهجمات الإرهابية زخما، خاصة في 

منطقة جنوب الشرق ذي الأغلبية 
الكردية، والذي سمح بدوره بالمزيد 

من تهريب المخدرات عبر الحدود 
الجنوبية لتركيا. 

تحدث إنيس بربر أوغلو، أحد 
ثلاثة من أعضاء المعارضة الذين 

تم سحب مناصبهم كنواب مؤخرا، 
عن طائرات هليكوبتر عسكرية 

تنقل المخدرات في كتابه ”كود نيم: 
يوكسكوفا“، الذي سمي على اسم 

مدينة في محافظة هكاري على طول 
الحدود مع العراق، وهي مركز دعم 
رئيسي لحزب العمال الكردستاني 

المحظور.
يصور فيلم المخرج درويش زعيم 

لعام 2001 بعنوان ”إليفانتس آند 
جراس“ قصصا مستوحاة من حادثة 

سوسورلوك، ويوضح كيف دخلت 
جميع الأطراف في حرب واضحة مع 

بعضها البعض بسبب المال.
وأسهل طريقة لغسل أموال 

المخدرات هي من خلال الكازينوهات. 
وإلى جانب المخدرات والمقامرة، هناك 

تجارة الأسلحة. وبحسب شهادات 
الرجال الذين قاموا بتأدية خدمتهم 

العسكرية الإلزامية في الجنوب 
الشرقي، قالوا إنه في التسعينات لم 

يتم التحقيق بشأن كمية الذخيرة التي 
استخدمها الجيش أثناء قتاله ضد 

حزب العمال الكردستاني.
كانت هناك قصص عن كمائن 

مفتعلة ينصبها حزب العمال 
الكردستاني لمواقع الجيش، ومن ثم 

تقوم وحدات الجيش باستخدام نصف 
ذخيرتها لوقف هذه الكمائن. لا أحد 
يستطيع حقا معرفة كمية الذخيرة 
التي تم استخدامها بالفعل، أو في 
الواقع ما إذا كان هناك هجوم من 

حزب العمال الكردستاني أم لا.

مثال على ذلك: خلال محاكمات 
عصابة يوكسكوفا، التي تألفت من ضباط 

الجيش والشرطة الذين تورطوا في 
قتل ما لا يقل عن 16 مدنيا، وابتزازهم، 

والاتجار بالمخدرات، وإخفاء المتهمين في 
الحجز، وجرائم أخرى مختلفة.

وبشكل مختصر، كلما كانت لدى 
الأكراد مساحة أقل للانخراط في 

السياسة القانونية، يجد حزب العمال 
الكردستاني أرضية أكثر للعمل. وهذا 
يترك الحدود في جنوب شرق تركيا، 
وهي منطقة مهمة لتهريب المخدرات، 

تحت إشراف صارم من مجموعة معينة 
من الأفراد.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا 
على دراية، يمر طريق الهيروين الأكثر 
فعالية إلى أوروبا من أفغانستان عبر 
إيران وتركيا. ومع ذلك، كان مألوفا أن 

يستخدم التجار الحدود التركية مع 
شمال العراق.

إن إعادة ظهور شخصيات مشهورة 
منذ التسعينات، مثل إطلاق سراح زعيم 

المافيا سيء السمعة ألاطين تشاكجي 
من السجن كجزء من تدابير مواجهة 
فايروس كورونا، والمطالبة الأخيرة 

بإلغاء حزب الشعوب الديمقراطي من 
قبل رئيس حزب الوطن دوغو بيرينشيك 

تمثل علامة مهمة وواضحة.
كما تشير هجمات الشرطة ضد 

مظاهرات مسيرة الديمقراطية من أجل 
حزب الشعوب الديمقراطي، إلى جانب 
استثناء وسائل الإعلام التركية لحزب 

الشعوب الديمقراطي من برامجها، إلى 
أن مشاكل التسعينات تعود إلى الماضي.

يجب التحقيق بشأن نوايا أولئك 
الذين يرغبون في سجن وإسكات أعضاء 

حزب الشعوب الديمقراطي، الذي لديه 
ثالث أكبر مجموعة في البرلمان بعد 
الحزب الحاكم والمعارضة العلمانية 

الرئيسية. وبالنظر إلى كل هذا، يجب 
علينا أن نتذكر ما قد يلجأ إليه أصحاب 

السلطة في البلاد.
وأخيرا، يجب على أولئك الذين 
يعتقدون أن حزب العدالة والتنمية 

الحاكم ذا الجذور الإسلامية والمحافظ 
اجتماعيا لن يسمح مطلقا بإعادة 
فتح الكازينوهات، يجب عليهم أن 

يتذكروا أيضا أن حزب الحركة القومية 
اليميني المتطرف كان جزءا من الحكومة 

الائتلافية عندما حظرت تركيا عقوبة 
الإعدام وكان حزب اليسار الديمقراطي 

جزءا من نفس التحالف عندما طبقت 
تركيا سياسات التقشف تماشيا مع 

صندوق النقد الدولي.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 المدية (الجزائــر) - يمارس المزارعون 
الجزائريون مع بدء موسم حصاد القمح 
ضغوطا شـــديدة علـــى حكومـــة بلادهم 
لحثها على تقديم المزيد من الدعم لهم من 

أجل إنتاج أوفر من المحصول.
ويشـــكو العاملـــون في هـــذا المجال 
بمدينة المدية جنـــوب العاصمة الجزائر 
مـــن أن الجهـــات المعنيـــة لا توفـــر لهـــم 
مســـاعدة تُذكر فـــي ما يتعلـــق بتخزين 

وتوزيع القمح المحلي في أنحاء البلاد.
وتأتـــي هذه المطالب بعـــد أن أظهرت 
بيانات رســـمية أن البلد النفطي العضو 
في منظمة أوبك اســـتورد كميات أكبر من 
القمـــح في الربع الأول مـــن العام الحالي 

مقارنة بالعام الماضي.
ولا يزال الأمـــن الغذائـــي الجزائري 
خاصة الحبوب رهـــين العوامل المناخية 
وآليات الإنتاج القديمة وتقلبات الأسواق 
الدولية، الأمر الذي جعلها ثاني مستورد 

للقمح في العالم بعد مصر.
ويقـــول مزارعـــون ومســـتثمرون إن 
الجزائـــر، وهـــي أكبـــر مســـتورد للقمح 
الأوروبـــي، لـــن تكـــون فـــي حاجـــة إلى 
الاعتمـــاد على واردات القمـــح إذا قدمت 
الحكومـــة المزيد من الدعم لصناعة القمح 

المحلية.
ومن بـــين هؤلاء المســـتثمر في قطاع 
الزراعـــة ســـليماني يوســـف الـــذي قال 
لرويترز إنه ”رغـــم نقص الأمطار إلا أننا 
حققنـــا اكتفاء في القمح، وإذا يوفروا لنا 
(الحكومـــة) الإمكانيـــات وأماكن تخزين 
القمح لن نحتاج إلى اســـتيراد القمح من 

الخارج“.
وأضـــاف ”نملك الأراضـــي وتنقصنا 
فقط أماكن التخزيـــن والإمكانيات المادية 

أيضا لنعمل“.
وبـــات المزارعـــون يتجنبـــون زراعة 
القمح على الرغم من توفر الأرض اللازمة 
والعمـــال ذوي الخبـــرة بســـبب النقص 

الشديد في الموارد اللازمة.
وأوضح يوسف أن ”الناس أصبحوا 
يتجنبون العمل في زراعة القمح بســـبب 

نقص الإمكانيات“.
النقديـــة  الســـيولة  نقـــص  ويقـــف 
وضعـــف الإمكانيات المتاحة واســـتمرار 
موجـــة الجفـــاف، التـــي تضـــرب منطقة 
شـــمال أفريقيا منذ ســـنوات، حائلا أمام 
المزارعين لتحقيق طموحاتهم رغم وجود 
خطط حكومية على المدى البعيد لتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.
وتأمـــل الجزائـــر، التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصادية منذ خمس سنوات، في توسيع 
المســـاحة المزروعة في الصحـــراء لتصل 

إلى 700 هكتار بحلول 2035.
وقـــال مـــزارع القمح ســـعدي محمد 
(62 عاما) ”يجب علـــى الدولة أن تدعمنا 

بالوســـائل والمال ونحن سنتكفل بالعمل 
وفـــي حـــال تم تقـــديم المســـاعدات فلـــن 
نســـتورد مـــن الخـــارج أبـــدا، فقمحنـــا 

يكفينا“.
أما المزارع عمـــار فيؤكد أن الأراضي 
الزراعية متوفـــرة وأن المزارعين يقومون 
بـــزرع الأراضي، وقال ”نحن لا نريد منهم 
أن يســـتوردوا القمـــح فقمحنـــا يكفينـــا 
جميعـــا. نحن فقط بحاجة إلى مســـاعدة 

الدولة“.
الإحصائيات  مركـــز  أرقـــام  وتشـــير 
الزراعية إلى أن قرابة 600 ألف مســـتثمر 
يعملـــون في قطـــاع إنتـــاج الحبوب في 
مســـاحة قدرهـــا 3.5 مليـــون هكتـــار أي 
مـــا يعـــادل 41 في المئـــة من المســـاحات 

المخصصة للزراعة.
الإنفاق  خفـــض  الجزائـــر  وتحـــاول 
علـــى واردات الحبوب والســـلع الأخرى 
لتخفيـــف أثـــر تراجـــع عائـــدات تصدير 
الطاقة، المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.

وعلى الرغم من محـــاولات الخفض، 
بلغـــت فاتـــورة واردات القمـــح الصلـــب 
والقمـــح اللين والســـميد والطحين 629.5 
مليـــون دولار فـــي الربـــع الأول من العام 
الجـــاري، ارتفاعا من 614.39 مليون دولار 

في الفتـــرة ذاتها قبل عام، حســـب أرقام 
الجمارك.

والجزائـــر من بين أكبر الـــدول التي 
تشتري القمح في العالم وتستورد معظم 
إمداداتهـــا من فرنســـا. وأنفقـــت حوالي 
ثلاثة مليـــارات دولار على واردات القمح 
العام الماضي، بما في ذلك القمح الصلب 

والطحين والسميد.

ومـــع ذلـــك يـــرى البعـــض أن تقديم 
المســـاعدات ليـــس كافيـــا لتحقيق هدف 
الحكومـــة المتمثـــل فـــي زيادة مســـاهمة 
القطـــاع في الناتج المحلـــي الإجمالي من 
معدلاتـــه الحاليـــة والمقـــدرة بحوالي 12 
فـــي المئة، طالما أن الشـــباب غير مهتمين 
بـــالأرض ويبحثـــون عـــن وظائـــف فـــي 

مجالات أخرى.

  لندن - كشـــف تقرير حديث صادر عن 
لجنة المقاييس الاجتماعية في بريطانيا 
عن وجود 14.4 مليون بريطاني يعيشون 
فـــي حالة فقـــر، بينهـــم 4.5 مليـــون من 

الأطفال، وهو أعلى مستوى منذ عامين.
فـــي  العرقيـــة  الأقليـــات  وتأثـــرت 
بريطانيا بالفعل بشـــكل كبير بالعواقب 
الصحيـــة والاقتصادية التي خلّفها وباء 

كورونا المستجد.
وأظهـــر التقريـــر أن مـــا يقـــرب من 
نصـــف الأســـر مـــن أصحـــاب البشـــرة 
الســـوداء والأقليات العرقيـــة في المملكة 
المتحدة يعيشـــون ظروفا قاسية، وغالبا 
مـــا يعانون ضعف ظـــروف الفقر مقارنة 

بالبيوت البيضاء.
وأشار إلى أن 46 في المئة من العائلات 
ذوي البشرة السمراء تعاني الفقر، مقابل 

19 في المئة فقط من العائلات البيضاء.

وخلصـــت اللجنة إلـــى نتائجها بعد 
مســـح بيانـــات نحـــو 80 ألف شـــخص 
بالـــغ، فـــي الفترة ما بـــين 25 مارس و18 
مايو الماضيـــين، تبين خلالها أن عائلات 
ضعفين  الأقليات تعاني ”الفقر المستمر“ 

إلى ثلاثة أضعاف نظيرتها البيضاء.
وأوضحـــت أن عشـــرة فـــي المئة من 
البالغين من الأقليات عاطلون عن العمل، 
مقارنة بنحو 4 في المئة فقط من البالغين 

البيض.
ويعاني 65 في المئة من الأشـــخاص، 
الذين يعيشون في فقر مدقع قبل الوباء، 
مـــن انعدام الدخـــل أو فقـــدان الوظائف 

بشكل كلي.
كما لعبـــت العمالـــة غير المســـتقرة 
دورهـــا أيضا، حيث أن 68 فـــي المئة من 
البالغين في ســـن العمـــل، أي واحد على 

الأقل في كل أسرة يعمل بدوام جزئي.

ويعيش أكثر من عشـــرة في المئة من 
المتقاعديـــن فـــي حالة فقـــر أيضا، حيث 
يمثل خط الفقر في المملكة المتحدة 60 في 

المئة من متوسط الدخل.
ولا تـــزال آثار سياســـات التقشـــف 
ظاهـــرة حتى الآن من خلال وجود الكثير 
من الأشخاص المشردين والعائلات التي 

تعيش تحت خط الجوع في الشوارع.
وكانت بيانـــات أصدرتها اللجنة في 
ديســـمبر 2018 قد أظهرت أن 14.2 مليون 
شـــخص فـــي المملكة المتحدة، يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر من أصـــل إجمالي عدد 

السكان البالغ حوالي 66 مليون نسمة.
ويعني ذلك أن 12 في المئة من ســـكان 
البلاد يكافحـــون للبقاء على قيد الحياة، 
وهذا الأمر سيكون من بين أبرز التحديات 
أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون في 

خطته التي أعلن عنها الثلاثاء.

 تونــس - قوبـــل خفض وكالـــة موديز 
للتصنيف الائتماني نظرتها المســـتقبلية 
للدين الســـيادي لتونـــس للعام 2020 من 
مســـتقرة إلـــى ســـلبية، بموجـــة انتقاد 
مـــن الأوســـاط الاقتصاديـــة، التي دعت 
الســـلطات إلى وقف نزيف هذه المشـــكلة 

قبل أن تخرج عن السيطرة.
وذكـــرت موديز في تقرير حديث أنها 
وضعت تصنيـــف تونس الســـيادي في 
مســـتوى بي 2 مع وضعـــه قيد المراجعة 
للتخفيض في حال لم تســـيطر السلطات 

على مستوى الدين العام.
وهـــذا التصنيـــف يعكـــس بوضوح 
أن وتيرة التداين تتســـارع بشـــكل كبير 
وســـوف تقترب من نســـبة 80 فـــي المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي بحلول عام 

.2023
ولطالما حـــذر خبراء الاقتصاد من أن 
مشكلة الديون وفوائدها ستزيد من أعباء 
الاقتصاد التونســـي المنهك أصلا خاصة 
مـــع ظهور تداعيات أزمـــة مرض كورونا 

على الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
قد قال خلال جلسة أمام البرلمان الأسبوع 
الماضي إن نسبة الدين العام بلغت نحو 
60 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
وهو ما يعادل 92 مليار دينار (32.8 مليار 

دولار).
ويعطي هذا الأمر تأكيدا حول المسار 
الطويـــل من العجز فـــي الموازنات يعود 
إلى هيكلـــة مصاريف غير مرنة واختلال 

كبير في التوازنات الخارجية.

ويتفاقم هــــذا الضعف في قدرة البلاد 
على الاقتراض أو ســــمعتها المالية، بفعل 
جائحة كورونــــا، التي يفتــــرض أن تترك 
تأثيرهــــا العميــــق المؤقــــت علــــى النمــــو 
إعــــادة  ومخاطــــر  الميزانيــــة  ومؤشــــرات 

التمويل.
ويبقى ارتفاع معدل البطالة والفوارق 
بين الجهات واحتمال اتساع رقعة خارطة 
الفقر وقودا لتأجــــج الاحتقان الاجتماعي 
مرة أخرى، إذا لم يتحقق النمو الاقتصادي 
المنتظر هذه السنة، وهو أمر مستحيل في 

ظل الظروف الراهنة.

وتتوقع موديــــز بالنظر إلــــى برنامج 
الحكومة لمكافحــــة فايروس كورونا بمبلغ 
2.7 فــــي المئــــة (أقل من مليــــار دولار) لهذا 
العــــام، إضافــــة إلــــى الخســــائر الأخرى، 
أن يصــــل عجــــز الميزانية إلــــى 5 في المئة 
من النــــاتج الداخلي الخــــام بنهاية العام 
الجــــاري مقابــــل 3.5 فــــي المئــــة بمقارنــــة 

سنوية.
وتقــــارن هذه النســــبة مع التحســــن، 
الــــذي كان متوقعــــا في حــــدود 3 في المئة 
عنــــد تغيير تصنيــــف تونس فــــي فبراير 

الماضــــي 2020 الــــذي مــــرّ إلى ســــلبي من 
مستقرة.

وكانــــت موديز قــــد أبقت فــــي فبراير 
الماضي على التصنيف الســــيادي لتونس 
عند مستوى بي 2 مع وضعه قيد المراجعة 
للتخفيض. وأشــــارت حينها إلى أن فترة 
المراجعــــة تمتد ثلاثة أشــــهر، أي أكثر من 

الفترة المعتادة.
وقال خبراء الوكالة في ذلك الوقت إن 
فترة المراجعة ســــتتركز على تقييم قدرات 
الســــلطات التونســــية علــــى إدارة الأزمة 
الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي 
الوبــــاء في خضــــم ظرف يتســــم بضغوط 

اقتصادية ومالية واجتماعية.
ووجهت موديز من خــــلال هذا القرار 
رسالة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد 
التونســــي يواجه صدمة غير مسبوقة قد 

تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.
ورغــــم المخاوف مــــن ارتفــــاع تكاليف 
القــــروض، التــــي ســــترهق كاهــــل الدولة 
وترهن مســــتقبل الأجيــــال المقبلة، لا ترى 
الســــلطات خيــــارا آخــــر، وهو مــــا يؤكد 
فشــــل الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات 
التســــع الماضية في إطلاق نموذج تنموي 
عادل ومتوازن بين الجهات ويحقق السلم 

الاجتماعي.
وقــــال الفخفاخ في مقابلة مع شــــبكة 
فرانــــس 24 الفرنســــية عبر تقنيــــة فيديو 
كونفيرس الشــــهر الماضــــي، إن ”ميزانية 
هذا العام قدرت تمويلات خارجية بنحو 8 
مليارات دينار، أي أكثر بقليل من 2.7 مليار 

دولار، وأظن أن هذا الرقم سيتضاعف“.

 دمشــق - أكـــد محللـــون أن دمشـــق 
تخـــوض غمـــار محاولـــة يائســـة لضبط 
الأســـعار المرتفعة في الأســـواق التجارية 
الخاضعة تحت سيطرتها وأنها لن تجدي 
نفعـــا لعدة عوامل اجتمعت في وقت واحد 
قد تؤدي إلى انهيـــار الاقتصاد بأكمله في 

أي لحظة.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية (سانا) 
أن المؤسسة الســـورية للتجارة الحكومية 
بـــدأت هـــذا الأســـبوع فـــي عـــرض مواد 
ومنتجات أساســـية مثـــل البرغـــل والرز 
والبندورة  والبطاطـــا  والزيـــت  والســـكر 
للمواطنـــين فـــي أماكـــن محـــددة لتفادي 

المضاربة عليها.

وتقـــول المؤسســـة إنهـــا ســـتكون في 
المســـتقبل القريب هي الضابط للأسواق، 
والســـعر الذي تضعه يعمـــم على الجميع 
للتقيد به بشـــكل يحمي المنتجين وخاصة 

المزارعين وكذلك المواطنين.
ويأمل الســـوريون وخاصـــة من ذوي 
الدخل المحـــدود والطبقة الفقيرة أن تكون 
المـــواد متوافـــرة بشـــكل دائم فـــي منافذ 

المؤسسة وبأسعار مدعومة.
وفجـــر الانهيـــار غير المســـبوق للّيرة 
لهيب الأســـعار ممـــا انعكس علـــى القدرة 
الشـــرائية للنـــاس، فضـــلا عـــن تداعيات 
الغربية  والعقوبـــات  الإغـــلاق  إجـــراءات 
علـــى الاقتصاد المنهك أصـــلا جراء ويلات 

الحروب.

وغذى هذا الأمر موجة اســـتياء عارمة 
تنذر بتحديات اجتماعية غير مسبوقة في 
ظـــل انغـــلاق كافة نوافـــذ التمويل في ظل 
أزمة لبنان المالية وانقطاع الدعم من إيران 

الغارقة في مشاكلها الخانقة.
ولكـــن البعـــض مـــن المواطنـــين فـــي 
العاصمـــة دمشـــق يعتقـــدون أن الطريقة 
الاســـتهلاكية  المـــواد  لتوفيـــر  الجديـــدة 
الأساسية قد يساعد على تخفيف أزماتهم.
ونقلـــت الوكالة الســـورية عن المواطن 
محمـــد بندقجـــي تأكيـــده على أنـــه يرتاد 
بشـــكل دائم تلك المنافذ لتأمـــين حاجياته 

ومستلزماته.
وقـــال وهو يتجول في صالة مشـــروع 
دمـــر بالعاصمة إنه ”من المهـــم أن تتوافر 
المـــواد الأساســـية للمواطنـــين مثـــل الرز 
والسكر والزيت والسمنة والبرغل بأسعار 

مخفضة في الصالات“.
ولفـــت إلـــى أن منافذ البيع الســـورية 
للتجارة تضم عددا من المنتجات أسعارها 
مدعومة بالوقت الحالي، لكن هناك الكثير 
مـــن المنتجـــات التـــي يحتاجهـــا المواطن 

أسعارها تقارب أسعار السوق.
وتراجعت الليرة في الســـوق الموازية 
للعمـــلات داخـــل المـــدن الســـورية، إلـــى 
مستويات قياسية تجاوزت 1800 ليرة لكل 

دولار.
ويأتي ذلك التراجـــع مدفوعا بتصاعد 
الخلافـــات داخل بنيـــة النظام الســـوري، 
عززها انشقاق رجل الأعمال رامي مخلوف، 

ابن خال الرئيس بشار الأسد.
ومنذ مطلع العام الجاري، يكون صرف 
الـــدولار قد صعـــد مقابل الليرة الســـورية 
بنســـبة تقـــارب 60 في المئة بعـــد أن أنهت 
العملة المحليـــة تعاملات العام الماضي في 

السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.
ووفق أســـعار صرف الأيـــام الأخيرة، 
تكون العملة الســـورية قـــد فقدت أكثر من 
29 ضعفا من قيمتهـــا أمام النقد الأجنبي، 

منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان ســـعر 
الدولار بمتوسط 50 ليرة.

وفي محاولة لضبط حالة الفلتان التي 
تشـــهدها الأســـواق، وسط ســـخط شعبي 
عارم من ارتفاع الأســـعار وعـــدم تطابقها 
مع نشرة الأسعار الخاصة بوزارة التجارة 
الداخلية وحماية المســـتهلك، أصدر بشار 
الأسد في مايو الماضي مرسومين رئاسيين.
وتم بموجب المرسوم الأول إعفاء وزير 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف 
النداف من منصبه، وتعيين محافظ حمص 

المثير للجدل طلال البرازي بديلا عنه.
أما المرسوم الثاني، فينص على إعفاء 
المواد الأولية المستوردة، والخاضعة لرسم 
جمركـــي واحد في المئة، من كافة الرســـوم 
الجمركيـــة والضرائـــب المفروضـــة علـــى 
الاســـتيراد، لمدة عـــام واحـــد، اعتبارا من 

مطلع يونيو الماضي.
وبحســـب رئيس غرفة صناعة دمشق 
وريفها ســـامر الدبس في حديث لصحيفة 
الوطـــن الموالية، فإن المرســـوم الصادر من 
شأنه تخفيض أسعار المنتجات المحلية في 
الأســـواق الســـورية، على اعتبار أنه يوفر 
على الصناعي الســـوري نحو 10 في المئة 
مـــن قيمة فاتورة مســـتورداته مـــن المواد 
الأولية، التي كانت تُدفع كرسوم وإضافات 

غير جمركية.
لكـــن المعاناة التي يعيشـــها الاقتصاد 
الســـوري، مـــن تدهـــور الليرة الســـورية 
المفروضة  الغربية  الاقتصادية  والعقوبات 
علـــى النظام، إضافة إلـــى جائحة كورونا 
وما تلاهـــا من إجراءات، تجعل من شـــبه 
ومراقبـــة  الأســـواق  ضبـــط  المســـتحيل 

الأسعار.
ويؤكد كثيـــرون من الداخـــل أن جعل 
الأســـعار متناســـبة مع دخل الأفراد يبدو 
أمـــرا بعيد المنال، وبالتالـــي فإن إجراءات 
النظـــام التي جاءت في الوقت الضائع، لن 

تشكل سوى ضماد مؤقت لجرح غائر.
وثمة عوامل اقتصاديـــة فعلية تتعلق 
بانخفاض موارد سوريا من النقد الأجنبي، 
وزيـــادة النفقـــات منه لتأمـــين احتياجات 
المواطنـــين، وخاصـــة فـــي ظـــل انخفاض 
مستوى الإنتاج المحلي وانعدام التصدير، 

مقابل الاعتماد الكلي على الاستيراد.
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دمشق تكافح لضبط الأسعار

في الأسواق التجارية
انهيار الليرة يرفع وتيرة الضغوط الاجتماعية

لجأت الســــــلطات السورية إلى عرض السلع الأساسية في صالات خاصة 
تحت مراقبة الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق التجارية، 
التي تشــــــهد حالة من الانفلات، في مسعى يقول خبراء إنه لن يأتي بنتائج 

إيجابية على المدى البعيد في ظل الضغوط المسلطة على دمشق.

المؤسسة السورية 

للتجارة الحكومية بدأت 

مؤخرا في تسويق المواد 

الأساسية ضمن صالات 

تحت رقابتها

600
ألف مستثمر يعملون في قطاع 

إنتاج الحبوب على مساحة قدرها 

3.5 مليون هكتار

وكالة موديز تحذر تونس

من تخمة الديون

معاناة للحصول على الغذاء

الاستثمار في الأراضي المنسية

80
في المئة إلى الناتج المحلي 

الإجمالي، حجم الدين المتوقع 

بحلول 2023، وفق موديز

مزارعو الجزائر يطاردون

دعم الحكومة لمحاصيل القمح

الإغلاق يرفع أعداد فقراء بريطانيا
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تراهن الحكومة العمانية   مســقط – 
المتعلقـــة  خططهـــا  اســـتكمال  علـــى 
بدعـــم الصـــادرات رغـــم أزمـــة الإغلاق 
عبـــر تعزيـــز دور المناطـــق الحـــرة في 
بالترويـــج  وذلـــك  المحلـــي  الاقتصـــاد 
مـــن  المزيـــد  لجـــذب  الأعمـــال  لمنـــاخ 

الاستثمارات.
وتشـــير أحدث البيانات إلى أن عدد 
المشروعات المستقطبة في المناطق الحرّة 
بصحـــار وصلالة لوحدهـــا بلغت حتى 
الآن 120 مشـــروعا في مختلف المجالات 

الصناعية واللوجيستية.
وتقدر قيمة المشاريع بنحو 3.7 مليار 
ريـــال (9.62 مليـــار دولار)، وهـــي تأتي 
ضمن الجهـــود المبذولة لتعزيز منظومة 
تكامـــل الخدمات اللوجيســـتية لتصدير 

المنتجات المحلية.

بالبلـــد  الحـــرّة  المناطـــق  وتوفـــر 
الخليجي العديد من الحوافز والإعفاءات 
الضريبية، كما قامت بتبسيط الإجراءات 
بالتراخيـــص  المرتبطـــة  والتســـهيلات 
والتصاريـــح، لخلق بيئـــة أعمال جاذبة 

وتنافسية.
وتعمل المجموعـــة العمانية العالمية 
للوجســـتيات (أســـياد) بالتعـــاون مـــع 
الجهات الحكوميـــة المختصة على إدارة 
وتطويـــر المناطق الحـــرّة التابعـــة لها، 
لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة 

عن ”رؤية 2040“.
كثيـــرة  حوافـــز  أســـياد  وقدمـــت 
بينها إتاحـــة الملكية الكاملة للشـــركات 
والمســـتثمرين الأجانـــب، إضافـــة إلـــى 
الإعفـــاء الضريبـــي لمـــدة تصـــل إلى 25 
ســـنة، كمـــا تصـــل رســـوم الاســـتيراد 
والتصديـــر وضريبة الدخل الشـــخصي 

إلى الصفر.
كما توفر متطلبات رأسمال منخفضة 
ومساحات مكتبية مرنة وعالية الجودة 

للتأجير بأســـعار مناســـبة إلـــى جانب 
مســـتودعات جاهـــزة وأخـــرى مبـــرّدة 

لخدمة مختلف الصناعات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
الحـــرّة  للمنطقـــة  التنفيـــذي  للرئيـــس 
بصحار عمر بن محمـــود المحرزي قوله 
إنّ ”إجمالي المشاريع القائمة في المنطقة 
تبلغ 44 مشـــروعا صناعيـــا في قطاعات 

مختلفة“.
ومـــن بـــين القطاعـــات المســـتهدفة 
والصناعات  والبتروكيماويات  المعـــادن 
مـــن  عـــدد  إلـــى  بالإضافـــة  الغذائيـــة، 
للمســـتودعات  المســـتأجرة  الشـــركات 
والمكاتب الجاهـــزة التي توفرها المنطقة 
ضمن باقة الحلول المبتكرة التي تقدمها 

للمستثمرين.
وأضاف المحرزي إن ”مساحة الأرض 
التـــي تم إشـــغالها حتـــى نهايـــة العام 
الماضي تصل إلـــى 301.4 هكتار توزعت 
على المراحل الثلاث للمنطقة الحرّة، وأن 
نسبة الإشـــغال تجاوزت 63 في المئة من 
المســـاحات القابلة للتأجيـــر في المرحلة 

الأولى“.
وأوضـــح أنّ إدارة المنطقة تركز على 
المشـــاريع المتكاملة للعمليات الإنتاجية، 
بحيث تطرح فرصا لتأســـيس مشـــاريع 
قـــادرة علـــى الاســـتفادة مـــن منتجات 
المصانـــع القائمة التي تعـــزز من القيمة 

المضُافة.
وتعمـــل المنطقـــة الحرة فـــي صحار 
التـــي  الصناعـــات  لاســـتقطاب  حاليـــا 
تعتمد علـــى منتج البولـــي إيثلين الذي 
سيتم إنتاجه في مجمع لوى للصناعات 

البلاستيكية.
الصناعات  المنطقة  إدارة  وتستهدف 
منتجاتهـــا  لتصديـــر  تســـعى  التـــي 
والتـــي يمكنها الاســـتفادة من المنظومة 

اللوجيستية المتكاملة للميناء.
والمنطقـــة الحـــرّة في صحـــار كيان 
مرتبط بـــإدارة واحدة، وهي تســـتهدف 
المصانـــع التـــي تصـــدّر منتجاتها لدول 
المنطقـــة للاقتـــراب أكثـــر من أســـواقها 

الاستهلاكية.
وقـــال المحـــرزي إن ”المنطقـــة الحرّة 
بصحـــار تعتمـــد علـــى نظـــام المحطـــة 
الواحدة لخدمة المســـتثمرين، إذ بإمكان 
الاشـــتراطات  كافـــة  إنهـــاء  المســـتثمر 

مـــن  الموافقـــات  علـــى  والحصـــول 
الجهـــات الحكومية المختلفـــة عبر هذه 

المحطة“.
وتتميـــز المنطقة بارتباطها المباشـــر 
بمينـــاء صحـــار وقربها مـــن المطار مما 
ينعكـــس إيجابـــا على تســـهيل عمليات 
التبادل التجـــاري، والارتباط بطرق برية 
مباشـــرة مع دول الجوار مثـــل الإمارات 
وقريبـــا مع الســـعودية، التـــي تعد أكبر 

سوق خليجي.
كمـــا ترتبـــط المنطقـــة بطرق شـــحن 
بحرية مع آســـيا وأوروبـــا وأميركا عبر 
خطوط الشحن المباشرة الممتدة من ميناء 
صحـــار وبذلك يشـــكّل هذا الربـــط قيمة 
مضافة وعامل جذب متميّزا للراغبين في 

الاستثمار بالمنطقة.
أمـــا المنطقة الحـــرة فـــي صلالة فقد 
قدمـــت نتائج اســـتثنائية خـــلال الفترة 
الماضية تمثلت في توقيع 24 اتفاقية حق 
انتفاع بحجم اســـتثمار يصـــل إلى 3.64 

مليار دولار.

ومـــن المتوقـــع أن توفـــر العديـــد من 
فرص العمل المباشـــرة للمواطنين خاصة 
وأن نســـبة توطـــين الوظائـــف بالمنطقة 
الحرّة وصلت إلى 36 في المئة بالشـــركات 

العاملة.

الرئيـــس  تبـــوك  علـــي  وقـــال 
التنفيـــذي للمنطقـــة الحـــرّة بصلالة إنّ 
”الاســـتثمارات تأتـــي تتويجـــا للجهود 
المبذولـــة خـــلال الفترة الماضيـــة لإيجاد 
شـــراكة اســـتراتيجية وقنـــوات أعمـــال 
رؤيتهـــا  تحقيـــق  فـــي  تســـاعد  عالميـــة 
بجعلها مركزا عالميـــا وإقليميا رائدا في 
والخدمات  الصناعيـــة  الجـــودة  مجـــال 

اللوجيستية“.

وكشـــف أنّه تم إطلاق مبادرة المنطقة 
الحرّة بصلالة لتســـهيل ممارسة الأعمال 
من خـــلال تســـجيل ومنـــح التراخيص 
وتوقيـــع اتفاقيـــات حق الانتفـــاع خلال 

ساعة إلى 3 ساعات عمل فقط.
وتأتـــي كل هذه الجهود بينما تتأهب 
ســـلطنة عمان إلى إتمام بقية الإنشاءات 
في المنطقـــة الاقتصادية في الدقم، والتي 

تعد من بين الأكبر في منطقة الخليج.
وأشـــار تقريـــر حديـــث صـــادر عـــن 
بالتعـــاون  للمســـتقبل  دبـــي  مؤسســـة 
مـــع مجلـــس دبـــي لمســـتقبل الخدمـــات 
اللوجســـتية أن تجربة جائحـــة كورونا 
أظهـــرت الحاجـــة إلى توفير مســـتويات 

أعلى لنشاط المناطق الحرة.
فـــي  أســـهمت  الأزمـــة  أن  وأوضـــح 
حجـــم  فـــي  ملحوظـــة  قفـــزة  إحـــداث 
التجارة الإلكترونية، مـــا أدى إلى توجه 
المســـتثمرين نحـــو استكشـــاف الفرص 
اللوجســـتية  الخدمـــات  فـــي  الواعـــدة 

والمخازن القريبة من الموانئ.

مسقط تكثف استثماراتها في المناطق الحرة
جهود حثيثة لتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي ودولي في الخدمات اللوجستية

عززت سلطنة عُمان برامجها لتطوير الموانئ التجارية والمناطق الاقتصادية 
الحرة من خلال تكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية 
في مجال البنية التحتية بهدف زيادة حجم الصادرات لاسيما مع الاقتراب 

من استكمال مراحل الإنشاءات في منطقة الدقم.

 المنامــة - أكدت تحليـــلات الخبراء 
أن البحريـــن بحاجـــة إلـــى تعزيز ربط 
أي  تتجنـــب  حتـــى  بالـــدولار  عملتهـــا 
صدمـــة خارجيـــة جراء الوبـــاء تضعف 
قدرتها على مواجهة أي أزمة مستقبلية 

محتملة.
وقالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيفات 
الائتمانية الخميس إن المنامة ستحتاج 
لجذب رأســـمال إضافي هـــذا العام بما 
في ذلـــك عبـــر الاقتراض للحفـــاظ على 
ربـــط الدينـــار بالعملـــة الأميركيـــة بعد 
تراجـــع ضخم فـــي احتياطـــات العملة 
أســـعار  انخفـــاض  بســـبب  الأجنبيـــة 

النفط.
وتعتبـــر البحريـــن إحـــدى أضعف 
الدول ماليـــا في منطقـــة الخليج، وهي 
تحافـــظ على ســـعر صرف مربـــوط عند 

0.376 دينار بحريني للدولار
وتظهـــر بيانـــات البنـــك المركزي أن 
احتياطـــي النقد الأجنبـــي انخفض بما 
يزيـــد عـــن النصف بين فبرايـــر ومارس 
الماضيين ثـــم انخفض إلـــى 290 مليون 
دينار (768.82 مليـــون دولار) في أبريل، 
وهو أقل مستوى للاحتياطات منذ 1990.

في  للارتفاع  الاحتياطـــات  وعـــادت 
مايـــو الماضي وســـجلت 1.8 مليار دولار 
بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها 

ملياري دولار.
وأضافـــت موديز في مذكرة ”الهبوط 
الحاد الذي قـــارب 2.7 مليار دولار أو ما 
يعادل 78 فـــي المئة بـــين فبراير وأبريل 
يسلط الضوء على الارتفاع الاستثنائي 
الضعف  بمكامـــن  الخاصـــة  للمخاطـــر 
الخارجية للبحريـــن بالنظر إلى أن ربط 
سعر الصرف المســـتمر منذ فترة طويلة 
لديهـــا لا يدعمه إلا مصد رفيع للغاية من 

العملة الأجنبية“.
ويقول خبراء الوكالة إن عجز ميزان 
المعامـــلات الجارية للبلـــد الخليجي قد 
يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو 

وديسمبر من العام الجاري.
وترى موديـــز أن قدرة البحرين على 
جذب المزيد من التدفقات الصافية لرأس 
المـــال هذا العـــام بما يشـــمل الاقتراض 
الخارجـــي للحكومة ســـتكون ضرورية 
للحفـــاظ علـــى ربـــط العملـــة وتجنـــب 

استنزاف الاحتياطات.
إن  ومحللـــون  مصرفيـــون  وقـــال 
البحرين قد تحتاج المزيد من المســـاعدة 
الماليـــة من دول الخليج الأخرى في وقت 

قريب ربما يكون العام الحالي.
والبحرين مصنفة عند مستوى عالي 
المخاطر مـــن جانـــب وكالات التصنيف 

الائتماني الرئيسية.

المنامة بحاجة 

لتعزيز ربط عملتها 

بالدولار

120
مشروعا في المناطق الحرة تم 

تنفيذها حتى الآن بلغت قيمتها 

9.62 مليار دولار

إكسبو دبي في شراكة جديدة

لدعم مسار الابتكار

الوباء يرسخ تجربة

الدفع الإلكتروني في السعودية
 دبــي - عزز المســـؤولون عن إكســـبو 
دبـــي 2020 مـــن رهاناتهم علـــى الابتكار 
عبر إبرام شـــراكة جديـــدة مع ترمينوس 
تكنولوجيز الصينية، الشركة الرائدة في 
التقنيـــات الذكية مثل الروبوتات والذكاء 

الاصطناعي.
وستجعل هذه الخطوة من ترمينوس 
تكنولوجيـــز أحـــد الشـــركاء الرســـميين 
للحـــدث المرتقب والأبرز فـــي المنطقة من 
خلال توفير 150 روبوتا للتفاعل مع زوار 

حدث دستركت.
وتجســـد هذه الشـــراكة مكانـــة دبي 
بصفتها مركزا عالميـــا للأعمال والابتكار 
والشـــراكة، وتمهـــد الطريق أمـــام المزيد 
مـــن التعزيز لـــدور دولـــة الإمـــارات في 
دعـــم مبـــادرة الحـــزام والطريـــق، وهي 
مشـــروع ضخم لتطوير البنيـــة التحتية 

بتريليونات الدولارات.
ويهـــدف المشـــروع إلى ربـــط الصين 
بطرق تجارية حيوية فـــي أنحاء أوروبا 
وآسيا، ستكون دولة الإمارات نقطة ربط 

مهمة فيه.
ونســـبت وكالـــة أنباء الإمـــارات إلى 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الهاشـــمي  محمـــد 
للتقنيـــة فـــي إكســـبو 2020 دبـــي قولـــه 
”ســـيكون إكســـبو 2020 منصـــة فريـــدة 

لاستعراض قدرات التقنيات المبتكرة“.
وأضـــاف ”تعـــد ترمينـــوس شـــريكا 
جديـــدا قيّمـــا، وتعاوننا معها ســـيظهر 
الإمكانات المختلفة للروبوتات، إلى جانب 
دعم مكانة دستركت 2020 بصفتها مركزا 

للابتكار التقني”.
وستحظى الشـــركة الصينية بوجود 
ضمـــن منظومة الابتكار، التي ســـيجري 
تطويرهـــا بعد ختـــام فعاليـــات الحدث 

الدولي ولمدة ســـتة أشـــهر، بمـــا في ذلك 
روبـــوت علـــى صـــورة أوبتـــي، إحـــدى 

شخصيات إكسبو 2020 دبي.
بتقنيات  مزودة  الروبوتات  وستكون 
مثل شاشـــات اللمـــس المتعـــدد وتعيين 
الكائنـــات والتعـــرف عليها بالاســـتعانة 

بالذكاء الاصطناعي.
كما ســـتوفر تلك الروبوتـــات قدرات 
شـــبكات الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات 
وستؤدي مجموعة متنوعة من المهام بما 
فيها الترحيب بالزوار وتقديم المســـاعدة 
والمشـــاركة في عروض خاصة وستساعد 
والمشـــروبات  الأطعمـــة  توصيـــل  فـــي 

وخدمات الضيافة.

المتخصصة  ترمينـــوس،  وستنشـــئ 
في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء 
مركزا للأبحاث والتطوير، في دســـتركت 
2020، المدينة الذكيـــة التي تتمحور حول 

الإنسان.
وســـتعيد الشـــركة الصينية توظيف 
أكثر من 80 في المئة من منشـــآت إكســـبو 
2020 دبي فيما ستشـــكل دســـتركت 2020 
منظومـــة ابتكارية تهدف إلـــى دعم تقدم 
دولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد 
يقوم على الابتكار، وستدعم أيضا النمو 

الصناعي والتقني في المنطقة.
وقالـــت نديمة مهـــرة، نائـــب رئيس 
دستركت 2020 إن ”ترمينوس وباعتبارها 

شـــركة رائدة في مجال تقنيات المستقبل 
المتقدمـــة، فســـتضيف قيمة كبيـــرة إلى 
البيئـــة المتنوعة التي نعمـــل على بنائها 

في دستركت �2020.
وأضافت ”إن الشـــركة ستعزّز دعمنا 
لاســـتراتيجية الإمـــارات للوقـــوف فـــي 
مصـــاف الدول الرائدة فـــي مجال الذكاء 

الاصطناعي“.
وتابعـــت ”تعاوننـــا معهـــا مهم لأننا 
نتشـــارك الرؤيـــة ذاتها في إلهـــام مراكز 
الابتـــكار الأخـــرى في العالم عبر إنشـــاء 

مجتمع ذكي يتمحور حول الإنسان“.
وتأجـــل إكســـبو 2020 دبي، وهو أول 
معـــرض دولي يقـــام في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا وجنوب آسيا، بسبب 

جائحة كورونا.
وقال فيكتور آي، المؤســـس والرئيس 
التنفيـــذي لترمينوس إن ”إكســـبو 2020 
دبـــي ســـيظهر للعالـــم أنه مركـــز مذهل 
 2020 دســـتركت  وستشـــكل  للابتـــكار، 
نموذجا لتطوير المـــدن الذكية على نطاق 

عالمي“.
مـــع  ترمينـــوس  ”تعمـــل  وأضـــاف 
كل منهمـــا لإعـــادة تعريف مفهـــوم مدن 
المستقبل باستخدام تقنياتنا الرائدة في 
مجـــالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي 

وإنترنت الأشياء“.
وبموجـــب التأجيـــل، فـــإن الحـــدث 
الدولي سيقام بداية من الأول من أكتوبر 
2021 إلى 31 مارس 2022، حيث سيشـــكل 
منصـــة تجمع بـــين ألمع العقـــول وأعظم 
الأفكار من شـــتى أنحاء العالم، وتساهم 
بذلك فـــي إيجاد حلـــول جديـــدة وفعالة 
لمجموعة من أكثـــر التحديات إلحاحا في 

العالم.

 الريــاض - حفــــزت أزمــــة كورونا خطط 
الحكومة الســــعودية الرامية إلى ترسيخ 
تجربة الدفــــع الإلكتروني فــــي المعاملات 
التجاريــــة وخاصــــة فــــي قطــــاع البيــــع 
الأهــــداف  تجــــاوزت  أن  بعــــد  بالتجزئــــة 

المخطط لها.
وأدت المخــــاوف مــــن انتشــــار الوباء 
إلــــى دخــــول الســــعوديين والمقيمــــين في 
استخدام وســــائل الدفع الإلكتروني التي 
وفرتها مؤسســــة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي) بالتعاون مع كافة الجهات 

المعنية من بنوك وقطاعات تجارية.
وأكدت أحدث المؤشرات أن السعودية 
تجــــاوزت الأهــــداف المتوقعة مــــن برنامج 
تطوير النظام المالــــي المحددة بنهاية هذا 
العام، وخاصة المتعلقــــة بآلية المدفوعات 
الإلكترونية، وهــــو ما يعكس نجاح خطط 

الإصــــلاح الحكوميــــة، والتي مســــت كافة 
القطاعات غير النفطية.

وتدرك شــــركة المدفوعات الســــعودية 
المملوكــــة بالكامل لمؤسســــة النقد العربي 
أهميــــة هذه المرحلة التــــي تتطلب الاتباع 
الصــــارم للإرشــــادات الصحيــــة تجنبــــا 
لانتشــــار الفايروس، خاصــــة وأنه قد عُهد 
إليهــــا تطوير البنيــــة التحتيــــة للتجارة 

الرقمية بالبلاد.
وصار بإمكان المســــتهلكين الاستفادة 
من هذه المنصات، التي تعد المشغل لأنظمة 
الدفع المحلية، عبــــر توحيد بوابات الدفع 
عبــــر شــــبكة الإنترنت، مما مكــــن أكثر من 
23 مليونا من حاملــــي بطاقات مدى، على 
ســــبيل المثال، من الوصــــول إلى منصات 
التجــــارة الإلكترونية خــــلال أوقات حظر 

التجول.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن شهر 
مايو الماضي، ســــجل ارتفاعا ملحوظا في 
إجمالــــي قيمــــة المبيعات عبــــر الإنترنت 
لتصــــل إلــــى 3.7 مليار ريــــال (990 مليون 

دولار)، بواقع 18.1 مليون عملية.
 كمــــا ارتفع إجمالي قيمــــة العمليات 
لخدمــــة المنصة التجاريــــة الرقمية (مدى) 
للدفــــع عبــــر أجهزة نقــــاط البيــــع، خلال 
الشــــهر ذاته لتصل إلــــى 23.4 مليار ريال 
(6.24 مليــــار دولار) بواقــــع 159.4 مليون 

عملية.
تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي عدد 
بطاقات مدى المســــتخدمة فــــي الدفع عبر 
الإنترنت، خلال شهر مايو لتصل إلى 5.4 

مليون بطاقة مدى.
وشــــهد الربع الأول من العام الجاري 
ارتفاعــــا في حجم العمليــــات خدمة مدى 
للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67 في 

المئة بمقارنة سنوية.
كمــــا تضاعفــــت عمليــــات خدمة مدى 
للدفــــع عبر الإنترنت أربع مــــرات، مقارنة 
مع الربــــع الأول من العــــام الماضي، وفق 

البيانات الرسمية.
وشكلت نســــبة عدد العمليات المنفذة 
مــــن خلال تقنية الاتصــــال قريب المدى 79 
فــــي المئة مــــن مجمل العمليــــات، التي تم 
إجراؤهــــا خلال الربــــع الأول من عمليات 
أجهزة نقــــاط البيع، وبارتفــــاع قدره 263 
في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام 

الماضي.
وتهدف الحكومة السعودية إلى تعزيز 
نظــــام الدفع الإلكترونــــي وتقليل التعامل 
المدفوعــــات  بنســــبة  للوصــــول  النقــــدي 
الرقميــــة إلى نحو 70 في المئة من إجمالي 
عمليات الدفع في البلاد بحلول عام 2030.

استخدام أفضل المعايير العالمية

تسهيل الخدمات

سيكون إكسبو منصة 

فريدة لاستعراض 

التقنيات المبتكرة

محمد الهاشمي

نركز على المشاريع 

المتكاملة للعمليات 

الإنتاجية

عمر المحرزي
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حرص إماراتي على تعزيز البيئة الحاضنة للذكاء الاصطناعي

 دبي – مـــا يتلقاه الطلاب من معارف 
فـــي المـــدارس اليـــوم ســـيصبح عـــديم 
الجـــدوى عندمـــا يبلغون مـــن العمر 40 
أو 50 عامـــا، والإنســـان الحريـــص على 
أن تكـــون له فائدة عندمـــا يكبر عليه أن 
يفكر باستمرار بمواكبة التطور السريع، 
لأن الوظائف ستختفي بشكل أسرع، مع 
ظهـــور الحاجة إلى خبـــراء في مجالات 
جديدة، وعليه مـــن يريد أن يحافظ على 
مواكبة مـــا يحدث في العالـــم، يجب أن 

يجدد نفسه باستمرار.
وتبـــرز دولـــة الإمـــارات علـــى رأس 
قائمـــة الـــدول التي وعت هـــذا التحدي 
منذ البدايات الأولى. وهي حريصة على 
تعزيز البنية التحتية والبيئة الحاضنة 
كما  الاصطناعي،  الـــذكاء  لتكنولوجيـــا 
أكد ذلـــك عمر بن ســـلطان العلماء وزير 
الدولـــة للـــذكاء الاصطناعـــي، من خلال 
بناء القدرات الوطنيـــة وتمكين الكوادر 
والمهـــارات  الأدوات  مـــن  الحكوميـــة 
المســـتقبلية اللازمة لتطوير هذا القطاع 
لمختلـــف  الحلـــول  وابتـــكار  الحيـــوي 

التحديات المستقبلية.

جـــاء ذلك خلال مشـــاركة فـــي حفل 
تخريـــج عن بعد لــــ84 منتســـبا للدفعة 
الثانية من برنامـــج الذكاء الاصطناعي، 
بحضـــور ســـفير الإمارات لـــدى المملكة 
بالهـــول،  عبداللـــه  منصـــور  المتحـــدة 
وجوناثان ميشـــي رئيس كلية كيلوغ في 

جامعة أكسفورد.

دروس الجائحة

التدريبي  البرنامـــج  تنظيـــم  ويأتي 
ضمن مبادرات البرنامج الوطني للذكاء 
الاصطناعي الهادفـــة إلى إعداد الكوادر 
الوطنية مـــن موظفي الجهات الحكومية 
وتعزيز مهاراتهم فـــي تبني تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي في عملهم.
 بمـــا يدعم جهـــود تحقيـــق أهداف 
للـــذكاء  الإمـــارات  إســـتراتيجية 
الاصطناعي 2031، ويســـهم فـــي تعزيز 
مكانـــة الدولة الرائدة في تبني التقنيات 

الحديثة والاستعداد للمستقبل.
إن  العلمـــاء  ســـلطان  عمـــر  وقـــال 
الانعكاســـات التـــي أحدثتهـــا جائحـــة 
فايروس كورونا المســـتجد على قطاعات 
الصحـــة والتعليم والاقتصاد والمجتمع، 
فـــي  الـــدول  اســـتثمار  أهميـــة  أكـــدت 
التكنولوجية،  التحتيـــة  البنيـــة  تطوير 
بوصفه الخيار الأمثل لمواصلة مســـيرة 
التطويـــر والتنميـــة، كما أكـــدت أهمية 
التعلـــم مـــن دروس الجائحـــة من خلال 
تبني نهج استباقي يستشرف المستقبل 
ويصمـــم الحلـــول لمتغيراتـــه وتحدياته 

الطارئة.
ينظمـــه  الـــذي  البرنامـــج  ويهـــدف 
البرنامـــج الوطني للـــذكاء الاصطناعي 
بالتعـــاون مع كليـــة كيلوغ فـــي جامعة 
أكســـفورد، إلى تدريب الكوادر الوطنية 
التكنولوجيـــات  بأحـــدث  وتعريفهـــم 
والتوجهـــات العالمية في قطـــاع الذكاء 
الاصطناعي ودورها المتزايد في حياتنا 
العملية، ويستهدف الموظفين الحكوميين 
في دولـــة الإمارات لتمكينهـــم بالمهارات 
اللازمـــة لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي 
والتي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية 

مئوية الإمارات 2071.
وقـــال عبداللـــه بالهـــول ”تســـعدنا 
مـــن  ثانيـــة  مجموعـــة  تخريـــج  رؤيـــة 
الكـــوادر الإماراتية ضمن برنامج الذكاء 

باكتســـاب  ونجاحهـــم  الاصطناعـــي 
مهـــارات جديـــدة تعزز من مســـاهمتهم 
في تطويـــر القطاعات الحيوية في دولة 
الإمـــارات ودعـــم جهودها للاســـتعداد 

للتحديات والفرص المستقبلية“.
أمـــا جوناثـــان ميشـــي، الـــذي عبر 
عن ســـعادته باختتـــام الدفعـــة الثانية 
لبرنامج الـــذكاء الاصطناعـــي في دولة 
الإمارات، والذي قدمـــت كلية كيلوغ في 
جامعـــة أكســـفورد من خلالـــه برنامجا 
مخصصـــا وفريدا لأكثر من 80 مشـــاركا 
من موظفي القطـــاع الحكومي في دولة 
الإمـــارات، فركز على تعريف المشـــاركين 
بأبـــرز الجوانـــب التقنيـــة والأمنية في 
قطـــاع الـــذكاء الاصطناعـــي، وتعزيـــز 
معرفتهـــم بمختلف جوانـــب أخلاقيات 

هذه التكنولوجيا.
من  مجموعـــة  البرنامـــج  وتضمـــن 
المواضيع شـــملت اســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعـــي، والتحديـــات الأخلاقيـــة، 
والتحليل الاستراتيجي، وجمع البيانات 
والحوكمة،  المعلومات،  وأمن  وتحليلها، 
والتعليم الذاتي، والتشـــريعات، والنظم 

القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وتم تقســـيم المشاركين إلى مسارين؛ 
ويســـتهدف  المتقـــدم  التقنـــي  المســـار 
المبرمجـــين والخبراء في مجـــال الذكاء 
التعريفـــي  والمســـار  الاصطناعـــي، 

للمبتدئين.
ويفتـــح البرنامـــج الوطنـــي للذكاء 
الاصطناعي خـــلال الفتـــرة المقبلة باب 
الترشـــح للدفعـــة الثالثة التي ســـتركز 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  توظيـــف  علـــى 
فـــي دعـــم القطاعـــات الحيوية مـــا بعد 

كوفيد – 19.
مشاركتهم  خلال  المنتسبون  وتعرف 
فـــي البرنامج علـــى أحـــدث التوجهات 
العالميـــة والتطـــورات التقنية في مجال 
الذكاء الاصطناعـي، والـدور المهـم الذي 
ســـتؤديه هــذه التقنيـــــات فــي الحيــاة 
اليوميـــــة، إضافة إلـــى تطوير مهارات 
إعـــداد وتنفيذ خطط شـــاملة لتســـريع 
تبني الجهات الحكوميـــة أدوات الذكاء 
التخطيط  مهارات  وتعزيز  الاصطناعي، 
الاســـتراتيجي، وتمكينهم مـــن مهارات 

جمع وتحليل البيانات.
كمـــا اطلـــع المنتســـبون علـــى أبرز 
تحديات تبنـــي التكنولوجيات الحديثة 
والمخاطـــر الأمنيـــة والأخلاقية المرتبطة 
بذلـــك، وعملـــوا علـــى تطويـــر خطـــط 
عملية لدراســـة مجـــالات توظيف الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الخدمـــات الحكومية 
والمـــردود الاقتصـــادي المتوقعـــة، فيما 
مكـــن البرنامج المشـــاركين مـــن مهارات 
تحليل واســـتنتاج المعلومات، والمخاطر 
والتحديـــات الناتجة عن تبنـــي الذكاء 

الاصطناعي.
وتعمـــل أغلب الجامعـــات في الدول 
الكبـــرى وفـــي بعـــض الـــدول العربية، 
الخليجيـــة خصوصـــا، جاهـــدة علـــى 
التركيـــز على تطوير نظمهـــا التعليمية 
ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، 
إدراكا منهـــا لضـــرورة التركيـــز علـــى 
تخريـــج أجيـــال قـــادرة علـــى التكيّف 

مع مختلف 
هذه التطورات 

ومسايرتها.
لكن هذا 
الطرح، وفق 

العلماء 
والمختصين 
في التعليم 

يصطدم 
بعدة عوائق، 

ذلك أن للمسألة 
وجوها متعددة 

تُطرح وسيناريوهات 
مفترضة تتطلب 

الفحص 

والتدقيـــق خصوصـــا إذا تعلـــق الأمـــر 
بمـــدى التطابق بين ما وصل إليه التقدم 
التكنولوجي والمستوى الذي يسير عليه 
تكويـــن الطلاب ومدى اطلاعهم على ذلك 

في بعض الجامعات.
ومـــن هـــذا المنطلـــق تبـــرز الأزمـــة 
القائمـــة في العلاقة بين الطرق التي تتم 
بواســـطتها معالجـــة النظـــم التعليمية 
مواكبة  ومـــدى  وتطويرها،  وتحديثهـــا 
هذه النظم للتطور التقني الجارف الذي 
يكتســـح العالـــم ويتقدم بثبـــات، وبات 

يعرف بالذكاء الاصطناعي.
وأضحـــى المصطلح كثيـــر التداول، 
ويربـــط البعض بينه وبـــين الخوف من 
ســـيطرة الآلات واضمحلال دور العنصر 
البشـــري، بما يؤثر حتـــى على مواصلة 

تكوين الطلاب وتخريجهم.
وعرّف جون مكارثي، الذي وضع هذا 
المصطلح سنة 1955، الذكاء الاصطناعي 
علـــى أنه ”علـــم وهندســـة صنـــع آلات 
ذكيـــة“، فيمـــا يقـــدم البعـــض تعريفهم 
الخـــاص للـــذكاء الاصطناعـــي على أنه 

”دراســـة وتصميم أنظمة ذكية تستوعب 
بيئتها وتتخـــذ إجراءات تزيد من فرص 

نجاحها“.
وتطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي 
كثيـــرا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وتعد 
تقنيـــة ”التعلّـــم العميق“، التـــي ترتكز 
على تطوير شـــبكات عصبيـــة صناعية 
تحاكي أســـلوب الدمـــاغ البشـــري، أي 
قدرتها على التجريب والتعلم والتطوير 
الذاتـــي دون تدخـــل البشـــر، مـــن أبرز 

مظاهره.

سيناريوهات محتملة

في  والمختصون  الخبـــراء  ويجمـــع 
مجال التعليم على أن الغرض من التعليم 
العالـــي هو إعداد الطـــلاب وتحضيرهم 
لســـوق الشـــغل. وفي هذا الإطـــار يقول 
شون غالاغر، وهو من كبار رواد الأعمال 
في العالم، إن ”أحد الأهداف الأساســـية 
للتعليم العالي هو إعداد الطلاب لسوق 
العمل. ومن المسلمات بين الناس اعتبار 
الغرض من التعليم العالي إنتاج كوادر 
مؤهلـــة لأداء وظائـــف في ظـــل اقتصاد 

عالمي معقد“.
وركز المهتمون بتطوير نظام التعليم 
العالي فـــي الولايات المتحـــدة على هذا 
الهدف الأساس، جاعلين من تنمية رأس 
المال البشري الأســـاس لكل تصوراتهم. 
لكـــن، وفـــق ما يطرحـــه الخبـــراء، فإنه 
إذا صدقـــت التنبـــؤات المرتبطة بالذكاء 
الاصطناعـــي، فإن العلاقة بـــين التعليم 
العالي والإعداد لســـوق العمـــل لم تعد 

قائمة.
وهنا يطرح سؤال شديد الأهمية: ما 
هي الغاية الأساسية من التعليم العالي، 
عندمـــا يجعـــل الـــذكاء الاصطناعي من 
الجامعات)  (خريجي  البشـــرية  الحاجة 
زائدة عن الحاجة؟

ولتفسير 
بعض 
الجوانب 
من هذه 
المقاربة 
المستعصية 
على الفهم، 
يتدخل 
المحللون 
والمهتمون 
بقطاع التعليم في 
العالم على رأسهم 
ديفيد ستيلي، لطرح 
ثلاثة سيناريوهات 
ممكنة، حيث تخيل كل 
واحد منهم العالم بعد 
مرور 25 عاما، أي عندما 
يكون الذكاء الاصطناعي 
مسيطرا في كل مكان، لتطرح 
مجموعة من الأسئلة منها: 
ما هو الدور الذي ستلعبه 
مؤسسات التعليم العالي، وكيف

ســـيفكر قـــادة التعليـــم العالي بشـــكل 
اســـتراتيجي من أجل الاستمرار في ظل 

الظروف الموصوفة؟
أمـــا عـــن الســـيناريو الأول والـــذي 
يـــرى أن التعليـــم العالي قد عفـــا عليه 
الزمـــن، فيرى هؤلاء أنـــه مع تراجع عدد 
الوظائف التي تتطلـــب مهارات إدراكية 
بشرية، لم يعد تطوير رأس المال البشري 
أمرا حتميـــا، وبالتالي أصبـــح التعليم 
العالي غير ضروري بالنسبة إلى معظم 
الطلاب. وســـيبقى هناك عـــدد قليل من 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي، كأماكـــن 
يذهب إليها الطلاب لتطوير إمكانياتهم 
العقليـــة، ولكـــن العديد من المؤسســـات 
تكون قـــد أغلقت أبوابهـــا، لأنها لم تعد 
مراكـــز لإعداد الطـــلاب لســـوق العمل، 
وهي إحدى المهام الأساســـية لمؤسسات 

التعليم العالي.
أما عـــن الســـيناريو الـــذي يرى أن 
التعليم العالي بشري بامتياز، فيحاجج 
أصحابـــه بـــأن التعليم العالـــي يرتبط 
أساســـا بالحصول على المعلومات، ومع 
انتشـــار المعلومات وســـهولة الحصول 
عليها، أصبـــح التعليم العالي يركز على 

تنمية المهارات. 
ولن يوجد مســـتقبلا منهـــج محدد، 
أو مجموعـــة مقررات يتعين على الطالب 
دراســـتها فـــي هذه الجامعـــة. وبدلا من 
ذلك، يتم تشـــجيع الطـــلاب على متابعة 
اهتماماتهـــم والانتقال من موضوع إلى 
موضوع وفقا لما يمليه الفضول لدى كل 

واحد منهم.
وهنا يقول الخبيـــر دانيال بينك إن 
”ســـمات الجانب الأيمن من الدماغ، مثل 

اللعـــب وصنـــع المعاني، ســـتهيمن في 
عصـــر الآلات الذكية بعـــد أتمتة مهارات 

الجانب الأيسر من الدماغ“.
والأخير،  الثالـــث  الســـيناريو  أمـــا 
وهو المتعلق بالتعليم العالي المشـــترك، 
فـــإن هـــدف التعليـــم العالـــي فـــي هذه 
الحالة هـــو إنتاج ذلك النوع من التعليم 
الهجين. وهنا ينفـــذ الذكاء الاصطناعي 
العديـــد من المهام المعرفيـــة بكفاءة أكبر 
من البشر، ولكن الذكاء البشري ضروري 
أيضـــا لاســـتكمال العديـــد مـــن المهـــام 

المعرفية.
وعلى النقيض مـــن ذلك يرى الكاتب 
يوفـــال هـــراري أن شـــريحة كاملـــة في 
الفائـــدة،  عديمـــة  ســـتصبح  المجتمـــع 
وســـتفقد وظائفهـــا ومهامهـــا، ومن ثم 
ســـيكون ذلك محفـــزا للإصابة بأمراض 

نفسية مختلفة.
وفـــي كتابه المنشـــور تحـــت عنوان 
”الموجـــز لتاريـــخ الغـــد“ الـــذي يحاول 
الطبقـــة  علـــى  الضـــوء  إلقـــاء  فيـــه 
التـــي  الفائـــدة“  ”عديمـــة  المجتمعيـــة 
التكنولوجـــي  التطـــور  يخلقهـــا  بـــدأ 
المتســـارع، يؤكد يوفال أن التكنولوجيا 
ســـتأخذ حيزا أكبـــر في المجتمـــع كلّما 
ازدادت تطـــورا وازداد اعتماد الإنســـان 

عليها.

ويـــرى الكاتب من خلال طرحه لفكرة 
خلق القـــوة التكنولوجية، أن الإنســـان 
قـــادر على صناعـــة تكنولوجيـــا تفوقه 
قوة وتفقـــده الســـيطرة عليها بعد حين 
مـــن الزمن، وهـــو من مؤيـــدي القول إن 
ســـتضر  للتكنولوجيـــا قـــوة ”مدمـــرة“ 
بحياة البشر وبالكرة الأرضية، كما يرى 
أن هـــذه القـــوة المدمرة قد بدأت تنشـــط 

بالمجتمع.
وهـــذا ما أكـــده فـــي مقابلـــة له مع 
البريطانيـــة،  ”الغارديـــان“  صحيفـــة 
يقول فيها إن الجيـــل الصاعد هو الذي 
سيواجه عواقب ما يطوره الإنسان اليوم 
مـــن الذكاء الاصطناعي، وأن لا ضمانات 
على قدرة الإنســـان على الســـيطرة على 

التكنولوجيا.

هـــذا الإشـــكال يتولـــد عنه إشـــكال 
آخر يعتقد الخبراء أنـــه أكثر خطرا من 
الإشـــكال الأول، ويطـــرح تســـاؤلا: هـــل 
باعتمادنـــا المتزايد علـــى تقنيات الذكاء 

الاصطناعي نصير أكثر غباء؟
إجابـــات بعض الباحثـــين على هذا 
الســـؤال حملـــت الكثير مـــن المخاوف. 
في آخـــر كتاب لـــه يقول البروفيســـور 
البريطاني الراحل ســـتيفن هوكينغ، إن 
تطوير ذكاء اصطناعي حقيقي قد يكون 
الإنجاز الأكبر للبشرية وقد يكون آخرها، 
مبديـــا تخوفه من أن يطور العلماء يوما 

ما ذكاء اصطناعيا يدمر البشرية.
مايكل  البريطانـــي  الطبيـــب  وأكـــد 
موســـلي أنـــه ورغم اتفاقه مـــع مخاوف 
التهديـــد  أن  يـــرى  لكنـــه  هوكينـــغ، 
الأكثـــر إلحاحـــا يأتـــي مـــن الاعتمـــاد 
علـــى الآلات، بـــدلا مـــن أنفســـنا، في ما 
يتعلـــق بأمورنـــا وشـــؤونا الحياتيـــة 

البسيطة.
وإلـــى أن يخفت الجدل الـــذي أثاره 
الشـــيء  ســـيبقى  الاصطناعي،  الـــذكاء 
المؤكد الوحيـــد هو أن أصحـــاب القرار 
فـــي  للبـــدء  يحتاجـــون  العالـــم  حـــول 
التحضيـــر لمثل هذا اليوم، وتحديد كيف 
ستتماشى مؤسسات التعليم العالي مع 

الواقع الجديد.

الجيل الصاعد يواجه عواقب ما يطوره الإنسان من ذكاء اصطناعي

فيمــــــا تضاعف دول جهودها عبر تطوير نظمهــــــا التعليمية، مواكبة التطور 
ــــــذكاء الاصطناعي، ومراهنة  الحاصل في ســــــوق العمــــــل، في ظل هيمنة ال
ــــــرز أزمة النظم التعليمية ومــــــدى مواكبتها للتطور  على كســــــب التحدي، تب
التكنولوجي الحاصل، كواحدة من أشد التحديات تعقيدا، وأكثرها إرباكا 

لبرامج ومخططات الدول في بلوغ أهدافها التنموية.

يركز البرنامج الإماراتي 

على تعريف المشاركين 

بأبرز الجوانب التقنية 

والأمنية في قطاع الذكاء 

الاصطناعي ويعزز معرفتهم 

بمختلف الجوانب الأخلاقية 

للتكنولوجيا الجديدة ويدعم 

التواصل بين الإنسان والآلة 

ويقرب بينهما

تكيف ا ى درة ق ل أجي ج تخري
مع مختلف 
هذه التطورات

ومسايرتها.
هذا  لكن
الطرح، وفق

العلماء 
والمختصين
التعليم  في

يصطدم 
بعدة عوائق، 

ذلك أن للمسألة 
وجوها متعددة 

تُطرح وسيناريوهات 
مفترضة تتطلب

الفحص

ب جو ب

للتكنولوجيا الجديدة ويد

التواصل بين الإنسان والآ

ويقر
زائدة عن الحاجة؟
ولتفس
بعض
الجوان
ه من
المقار
المستعص
على الفه
يتدخ
المحللو
والمهتمو
بقطاع التعليم ف
العالم على رأسه
ديفيد ستيلي، لطر
ثلاثة سيناريوها
ممكنة، حيث تخيل ك
واحد منهم العالم بع
25 عاما، أي عند مرور
يكون الذكاء الاصطناع
مسيطرا في كل مكان، لتطر
مجموعة من الأسئلة منه
ما هو الدور الذي ستلع
مؤسسات التعليم العالي، وكي

ن الإنسان والآلآلة 

رب بينهما

المهارات الجديدة تعزز 

القطاعات الحيوية وتدعم 

الفرص المستقبلية

منصور عبدالله بالهول

انعكاسات جائحة كورونا 

أكدت أهمية الاستثمار 

في البنية التحتية

الذكاء الاصطناعي هو 

علم وهندسة صنع آلات 

ذكية تحل محل الإنسان

عمر سلطان العلماء

جون مكارثي

شريحة كاملة من البشر 

في المجتمع ستفقد 

وظائفها ومهامها

يوفال هراري

وصلنا إلى عصر ذكي 

يركز فيه التعليم على 

صفات معينة من الدماغ

تطوير الذكاء الاصطناعي 

قد يكون الإنجاز الأكبر 

والأخير للبشرية 

دانيال بينك

ستيفن هوكينغ



 الكويــت - تكشــــف الضجّــــة الدائــــرة 
حاليــــا فــــي الكويــــت حــــول تصريحــــات 
الناشــــط السياســــي مبارك الدويلة بشأن 
الشــــريط المســــرّب لمحاورة قديمة له مع 
الرئيس الليبي الســــابق معمّــــر القذافي، 
ومحاولتــــه الاحتمــــاء بمقام أميــــر البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من 
تبعات ما تضمّنه الشــــريط من إســــاءات 
وتآمــــر علــــى بلــــدان الخليــــج، جانبا من 
الأساليب الملتوية والتكتيكات الانتهازية 
التــــي ظلّ إخــــوان الكويــــت يتّبعونها في 
إدارة علاقتهــــم بالدولــــة الكويتيــــة، وقد 
أتاحــــت لهــــم بالفعــــل العيش فــــي كنفها 
طيلــــة عشــــريات من الزمــــن والتغلغل في 
مؤسساتها واستغلال ثروتها ومقدّراتها، 
في ظل حالة من التسامح معهم رغم كثرة 
أخطائهــــم بحقّهــــا واســــتعدادهم الدائم 
للانقلاب ضدّها والتآمــــر عليها، وهو ما 
تجسّــــد على الأقل مطلع العشرية الحالية 
عندما انضموا بفعالية إلى محاولة جلب 

فوضى الربيع العربي إلى البلد.
ومــــع رواج شــــريط صوتــــي يظهــــر 
القيادي الإخواني مبــــارك الدويلة بصدد 
الحديــــث إلى معمّر القذافــــي عما بدا أنّه 
مخطــــط لاســــتخدام القبائــــل فــــي زعزعة 
أمــــن الخليــــج والســــعودية علــــى وجــــه 
التحديــــد، ادعى الرّجــــل أنّ زيارته لليبيا 
ولقــــاءه القذافي لــــم يكونا ســــريين وتمّا 
بعلــــم الســــلطات الكويتيــــة، وأنّــــه أحاط 
أمير الكويت الشــــيخ صباح الأحمد علما 
بفحــــوى محادثته مع القذافي، وأن الأمير 
طلــــب منه إعلام العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيــــز وكان آنذاك أميرا 
لمنطقــــة الريــــاض بالأمر، مؤكّــــدا أنّه قام 

فعلا بإعلامه.

ما كل مرة ينفع التذاكي

بدا أنّ ”ذكاء“ الدويلة خانه هذه المرّة 
وقــــاده إلى رهــــان مبالغ فيه علــــى ”حِلم“ 
الأميــــر وتســــامح ســــلطات البــــلاد وعدم 

اكتراث السلطات السعودية.
وفيما جــــاءت كلمــــات وزير شــــؤون 
الديوان الأميري الكويتي علي الجراح في 
ردّه علــــى الدويلة واضحــــة في وصف ما 
قاله بشأن نقله إلى أمير البلاد ما دار بينه 
وبين القذافي، وادّعائه أنّ الأمير طلب منه 
إبلاغ الملك سلمان ”محض تقوّل وافتراء 
على المقام الســــامي“، لم يَقِلّ ردّ الجانب 
الســــعودي على القيــــادي الإخواني حدّة 
وصرامة ووضوحا، حيث وصف عســــاف 
بن ســــالم أبوثنيــــن العضو فــــي مجلس 
الشــــورى، المدير الســــابق لمكتب الملك 
ســــلمان حين كان أميــــرا لمنطقة الرياض 
موضّحا  بـ“المزاعم“،  الدويلة  تصريحات 
أنّ ”الدويلــــة كان يحضــــر بيــــن الحيــــن 
والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه 
بالإمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين 
ومواطني دول مجلس التعاون، وكانت كل 
أحاديثــــه تختص بأمور خاصــــة بعائلته 
والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم 
يتطــــرق بتاتا لأي موضوع يختص بلقائه 

مع القذافي واستهدافه للمملكة.
وتابع ”لست وحدي من حضر 

هذه اللقاءات العامة، وإنّما عدة 
مسؤولين في إمارة الرياض 

والدولة، وكل هذا موثق 
رسميا، مما يؤكد أن ما قاله 

الدويلة عار عن الصحة 
ومحض كذب وافتراء 

على مجلس مولاي 
الملك“.

لقد مثّلت 
قضية 

الدويلة 
التي 
تتّجه 

نحــــو أخــــذ طريقها إلــــى أروقــــة القضاء 
الإخواني  الكويتي نموذجا عن ”التذاكي“ 
الذي أتاح، رغم بســــاطته، لفرع الجماعة 
فــــي الكويــــت أن يتجــــاوز العديــــد مــــن 
المطبّــــات وأن يواصل وجوده المريح في 
كنف الدولة الكويتية وأن ينعم بخيراتها 

ويستغلّ مقدّراتها.
وكان مــــن أصعــــب الظــــروف التــــي 
واجهها إخوان الكويت تلك التي ارتبطت 
بموقف غالبيــــة قيادات وفــــروع التنظيم 
الدولي للإخــــوان المتعاطف مــــع النظام 
العراقــــي الســــابق بقيادة صدام حســــين 
في غزوه للكويت مطلع تســــعينات القرن 
الماضــــي، ورفضها الاســــتعانة بالقوات 
الأميركيــــة لاســــتعادة البلد من ســــيطرة 

القوات العراقية.
الكويتــــي  الفــــرع  قيــــادات  وأدركــــت 
المرتبــــط رســــميا مــــع التنظيــــم الدولي 
للإخــــوان منذ أواخــــر ســــبعينات القرن 
وخطورتــــه،  الأمــــر  فداحــــة  الماضــــي 

خصوصا في ظل حالة الغضب الرســــمي 
والشــــعبي الشديد تجاه كلّ من أيّد صدّام 
ودعّــــم موقفــــه بأي شــــكل من الأشــــكال، 

وأيقنت بأن ارتباطها
أمــــام  يضعهــــا  الدولــــي  بالتنظيــــم 
المساءلة شعبيا وقضائيا، فكان إعلان فكّ 
الارتباط، ولو صوريا، هو أنسب الحلول 

وأقلّها تكلفة.
وعــــن ذلك يقول مبــــارك الدويلة الذي 
يعتبر أحد مهندسي حيلة فكّ الارتباط إنّ 
”الإخوان المســــلمين فــــي الكويت انتهوا 
كتنظيــــم فــــي مــــارس 1991“، مضيفا في 
إحــــدى المقابلات التلفزيونيــــة ”التنظيم 
تم إنهــــاؤه في هذا التاريــــخ وتحول إلى 

الحركة الدستورية الإسلامية“.
ويســــتدرك موضّحــــا ”الحركة تحمل 
نفس الفكــــر ونفس المنهج، وما تغير هو 
الانتماء.. فنحن ظللنا الإخوان المسلمين 
فــــي الكويــــت بعــــد أن قطعنــــا الاتصــــال 
بالتنظيــــم الدولي بســــبب موقفه من غزو 

الكويت“.

تحت مجهر الملاحظة

لقــــد كان فــــكّ الارتباط بشــــكل لفظي 
وبمجرّد إعلان التبرّؤ عبر وسائل الإعلام 
أمرا يسيرا على إخوان الكويت، ومع أنّهم 
لم يســــتطيعوا في يوم من الأيــــام إثباته 
بشكل عملي، فقد تمكّنوا من تجاوز عثرة 
التســــعينات والحفــــاظ علــــى امتيازاتهم 
الكبيرة المتأتية من وجودهم في بلد ثري 
ومســــتقر عاش لفترات طويلــــة بحبوحة 
مالية كبيرة اســــتفاد منها الإخوان بشكل 
مباشــــر خصوصــــا وأنّ عملهــــم تركّز في 
جــــزء كبير منــــه علــــى العمــــل ”الخيري 
والاجتماعي“ وجمع التبرعات في مجتمع 
يتميّز بالثــــراء وفي بلد لا يفرض أي نوع 

من أنواع الضرائب على مواطنيه.
ولــــم يكــــن الوعاء السياســــي الجديد 
الذي أنشأه الإخوان لنشاطهم في الكويت 

أقلّ خطورة وتآمرا على البلد.
وبمجــــرّد اندلاع موجة الربيع العربي 
التي ركبها الإخوان للوصول إلى السلطة 
فــــي أكثر من بلد عربــــي من تونس وليبيا 
ومصر واليمن وسوريا، كانت الحركة 
في  الدستورية الإسلامية ”حدس“ 
قلب الاضطرابات التي حاولت 
تفجيرها  معارضــــة  جهات 
فــــي الكويــــت ســــنة 2011 
وبلغت أوجها في خريف 
العام نفسه مع 
اقتحام مجموعة من 
النشطاء السياسيين 
بصحبة عدد من 
أنصارهم 
لمبنى 
البرلمان. 

القائــــدة  الشــــخصيات  بيــــن  مــــن  وكان 
لعملية الاقتحام تلــــك القيادي في الحركة 
الدســــتورية الإســــلامية جمعان الحربش 
الذي صــــدر ضــــدّه بعد ســــنوات من ذلك 
حكم بالســــجن لمشاركته في العملية لكنّه 
تحصّن مــــن الملاحقة القضائيــــة بالفرار 
إلــــى تركيا بينما حاولــــت حركته الضغط 
من داخل مجلس الأمّة (البرلمان) لإصدار 
عفــــو علــــى المدانين في قضيــــة الاقتحام 
بهــــدف تبييض صفحتهم لكنّ الســــلطات 
تمسّــــكت بعودة الفاريــــن منهم إلى البلاد 
ودخولهم الســــجن لفتــــرة وجيزة ومن ثم 
طلب عفو خاص من أمير البلاد لكل مدان 

على حدة.
كذلك شارك إخوان الكويت في ما عرف 
بمظاهرات كرامة الوطــــن، وفي تظاهرات 
تضامنية مع المعارض مسلم البراك الذي 
اشتهر بإساءاته لأمير البلاد والتي لوحق 

أمام القضاء بسببها.
ومــــع  التاليــــة،  الســــنوات  وخــــلال 
نجــــاح الســــلطات الكويتية فــــي احتواء 
الاضطرابات، شــــارك إخــــوان الكويت في 
معركــــة الاعتــــراض على تغييــــر القانون 
الانتخابــــي مــــن تعدّد الأصــــوات للناخب 
الواحــــد إلى نظــــام الصــــوت الواحد لكل 
ناخب، وهو النظام الذي خشــــي الإخوان 
مــــن أن يحدّ من وصولهم إلى المؤسســــة 
مقاطعــــة  فــــي  فشــــاركوا  التشــــريعية 
الانتخابات البرلمانية بدءا من دورة سنة 
2012 بالاتفاق مع شركاء سياسيين آخرين، 
لكنّهم أعلنوا سنة 2016 العودة عن قرارهم 
واســــتئناف مشــــاركتهم فــــي الانتخابات 
وســــط اتهامات لهم من شركائهم في قرار 
المقاطعة بالخيانة والخذلان والانتهازية.

إنّ فــــكّ الارتباط مــــع التنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان المســــلمين لم يكن سوى 
حيلة لجأ إليهــــا إخوان الكويت كجزء من 
مبــــدأ التقية الذي تطبّقــــه الجماعة بدأب 
وإصرار خلال ممارســــتها للسياســــة في 
مختلف الأقطار العربيــــة وتجيز بموجبه 
لقادتها ممارسة الكذب على غرار ما قام به 
مبارك الدويلة عندما ضاقت به السبل ولم 
يجد مخرجا من ورطة التآمر مع القذافي، 
ســــوى الافتراء على الأمير صباح الأحمد 
والملك سلمان بن عبدالعزيز، ليعمّق بذلك 
ورطته وورطة جماعته التي أصبحت أكثر 
مــــن أي وقت مضى تحــــت مجهر ملاحظة 
المجتمــــع والدولــــة الكويتيين، فضلا عن 
سوء سمعتها في المنطقة وتصنيفها من 

قبل عدّة دول كتنظيم إرهابي.
د عناصر ورمــــوز الفرع الكويتي  فتردُّ
من الجماعة على إسطنبول وإقامتهم فيها 
واتّخاذ بعضهم لهــــا مهربا من الملاحقة 
القضائيــــة، واتصالاتهــــم هنــــاك بإخوان 
مصــــر واليمــــن وغيرهــــم، تنســــيق دولي 
بامتيــــاز وفي صلــــب انتمائهــــم للتنظيم 

الدولي بشكل عملي.

وكذلك إنشاؤهم شبكة لتمويل إخوان 
مصــــر تمتــــدّ مــــن الكويــــت إلــــى القاهرة 
مرورا بإســــطنبول لا يمكن تصنيفه ضمن 

التزامهم بإعلانهم فكّ الارتباط المزعوم.
لقــــد جاء الردّ الرســــمي الحــــازم على 
ادّعاءات مبــــارك الدويلة والرفض القاطع 
للــــزج باســــم أميــــر البــــلاد فــــي قضية لا 
تخصّ ســــوى جماعة الإخوان ودسائسها 
ومؤامراتها العابرة للحدود، بمثابة رسالة 
جديدة بشــــأن انتهــــاء مرحلة التســــامح 
المبالــــغ فيه مــــع الإخوان والســــماح لهم 

بالاختباء تحت جبّة الدولة ومظلّتها.

دور التيار المدني

كان أخــــوان الكويت قد تلقّوا قبل ذلك 
إنــــذارا شــــديدا عندما أصرّت الســــلطات 
علــــى متابعة قضيــــة الخليــــة الإخوانية 
المشــــكّلة من عناصــــر مصرية فــــارّة من 
القضاء المصري وكانت تدير شــــبكة لنقل 
الأموال متصلة بتركيا وتحظى بمساعدة 
شــــخصيات محلّيــــة. ولم تثــــن الضغوط 
السياســــية والحملة الإعلامية الإخوانية 
ســــلطات الكويــــت عن تســــليم المقبوض 
عليهــــم إلــــى مصــــر بموجــــب الاتفاقيات 
المشــــتركة بين الجانبين، واســــتنادا إلى 
”التنســــيق والتعــــاون الأمنــــي الكويتــــي 
مــــن منطلــــق أنّ ”أمن  المصــــري الكبير“ 
البلديــــن كل لا يتجزأ“، وفــــق تعبير نائب 

وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.
وأغلقــــت الكويت بتســــليمها عناصر 
تلك الخلية الإخوانية للسلطات المصرية، 
البــــاب أمام عناصر الإخــــوان الفارين من 
مصر لاتخاذ الأراضي الكويتية ملاذا آمنا 
لهــــم. ونُظر في الداخــــل الكويتي بارتياح 
لعمليــــة الكشــــف عــــن الخليــــة الإخوانية 
وتوقيــــف عناصرهــــا وتســــليمهم لمصر، 
وذلك خصوصا من زاوية لفت النظر لدور 
الإخوان فــــي البلد وتهديدهــــم لمصالحه 
الدولــــة  مؤسســــات  وتوظيفهــــم  العليــــا 

وأموالها في خدمة تنظيمهم الدولي.
وتحظى الانتباهــــة الكويتية للإخوان 
وخطرهم على الدولة وعلاقاتها الإقليمية، 
بدعم قوي مــــن التيار المدني الذي أصبح 
أعلى صوتــــا وأكثر إلحاحا فــــي مطالبته 
بمعالجــــة الوضــــع الشــــاذّ الــــذي يتيــــح 
لجماعة الإخوان هامشا واسعا من الحركة 
واستغلال مقدّرات الدولة في التآمر عليها 

وعلى محيطها الخليجي والعربي.
وتجلّــــى دور التيــــار المدني الكويتي 
مجــــدّدا في حملة الــــردّ القوية على مبارك 
الدويلــــة وعلــــى الجوقــــة الإخوانية التي 
هبّت لمســــاندته والدفــــاع عنه في الورطة 

الأخلاقية والقانونية التي وقع فيها.
ورأى أحمــــد نبيــــل الفضــــل النائــــب 
بالبرلمان الكويتي أنّ ما انكشــــف بشــــأن 
محادثة مبارك الدويلة مع القذافي يعرّض 

الكويــــت لإحراجات إقليميــــة هي في غنى 
عنها. وأضــــاف في تغريــــدات عبر تويتر 
”بعــــد نفــــي الديــــوان الأميــــري لافتراءات 
مبــــارك الدويلة بشــــأن لقائه مــــع القذافي 
بــــات لزاماً على أمن الدولــــة التحقيق مع 
المدعــــو بتهمة التخابر مــــع دول أجنبية 

لهز استقرار البلد ونظامه“.
ويحذّر فهد الشليمي رئيس المنتدى 
الخليجـــي للأمـــن والســـلام، في معرض 
تعليقـــه على قضية الدويلة، من ســـيطرة 
الإخوان على فضاء التواصل الاجتماعي، 
وشـــنّهم الحملات على أعضاء الحكومة 
الأســـرة  وزراء  وخصوصـــا  الكويتيـــة 
الحاكمة واســـتخدامهم نصـــوص الدين 
مـــن قرآن وأحاديث نبويـــة لتزيين أفعال 
عناصرهـــم والدفـــاع عنهم معتبـــرا ذلك 
مظهـــرا لعـــدم ولائهم للدولـــة ووضعهم 
الـــولاء الأيديولوجـــي والحزبي فوق كل 

اعتبار.

وعـــن ادّعـــاء فـــك الارتبـــاط بالتنظيم 
الدولي يقول الشـــليمي، إنّ إخوان الخليج 
ومن ضمنهـــم إخوان الكويـــت، عبارة عن 
خزنـــة ماليـــة يفتحهـــا التنظيـــم العالمي 
للإخوان ويأخذ منها ما يشاء من الأموال.

ويصف إخـــوان الكويـــت بالـ“بارعين 
قائـــلا إنّهـــم يعملون ضدّ  فـــي المراوغة“ 
البلد وحكامه ويشـــيعون التوتّر ويشقّون 
الملتبســـة  علاقتهـــم  وعـــن  المجتمـــع. 
بالدولة يكشف الشـــليمي عن وجود مزاج 
حكومي مضاد للإخـــوان، لكنّه يأخذ على 
المســـؤولين التعامل مـــع خطرهم بمنطق 

سياسي لا بمنطق أمني.
كما يعبّر الشليمي عن أمله في أن يكون 
ما دار بشـــأن قضية مبارك الدويلة جرس 
إنذار من خطر تنظيم الإخوان المســـلمين 
العالمي والمحلي داعيا سلطات بلاده إلى 
تجريم التنظيـــم الذي يصفـــه بالإرهابي، 

وكل من يتبعه ويدعمه ومن يموّله.

لعبة اختباء إخوان الكويت تحت جبة الدولة تشارف على نهايتها
انتباهة رسمية لخطر الإخوان تذكيها تحذيرات التيار المدني

الطريقــــــة التي حاول فــــــرع جماعة 
الإخوان المســــــلمين في الكويت أن 
يعالج بهــــــا انكشــــــاف تآمر عضو 
ــــــر القذافي  فــــــي الجماعة مــــــع معمّ
لضرب اســــــتقرار منطقــــــة الخليج، 
لم تزد إخوان الكويت إلاّ انكشــــــافا 
ووقوعا تحت مجهر ملاحظة الدولة 
والمجتمع، ما يجعلهــــــا مهدّدة أكثر 
مــــــن أي وقت مضى بفقدان الوضع 
الاســــــتثنائي المريح الذي تمتعت به 
ــــــة عقود مــــــن الزمن رغم  هناك طيل
كثرة أخطائها في حقّ البلد وشعبه 
ــــــه، ورغم تهديدها المســــــتمرّ  وقيادت
لعلاقاته الحيوية بمحيطه الخليجي 

والعربي.

مع الدولة في السرّاء وعليها في الضراء
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سياسي

تبرير مبارك الدويلة لمحادثته 
مع القذافي يكشف الأساليب 

الملتوية والتكتيكات 
الانتهازية التي ظلّ إخوان 
بعونها في إدارة 

ّ
الكويت يت

علاقتهم بالدولة والتي 
مكنتهم من العيش في كنفها 

واستغلال مقدّراتها ي
شأنه شأن الآلاف من المواطنين 
دول مجلس التعاون، وكانت كل 
تختص بأمور خاصــــة بعائلته 
 العامة وطلبات شخصية، ولم 
تاتا لأي موضوع يختص بلقائه 

ي واستهدافه للمملكة.
”لست وحدي من حضر
ات العامة، وإنّما عدة 

ي

في إمارة الرياض 
كل هذا موثق

ما يؤكد أن ما قاله 
ر عن الصحة
ذب وافتراء 

س مولاي 

لت

ي
من أنواع الضرائب على مواط
ولــــم يكــــن الوعاء السياس
الذي أنشأه الإخوان لنشاطهم
أقلّ خطورة وتآمرا على البلد.
م لإ يي

وبمجــــرّد اندلاع موجة الر
التي ركبها الإخوان للوصول إ
فــــي أكثر من بلد عربــــي من تو
ومصر واليمن وسوريا، كا
الدستورية الإسلامية ”
قلب الاضطرابات ال
معارضــــ جهات 
فــــي الكويــــت
وبلغت أوجه
العا
اقتحام م
النشطاء ا
بصح

ر ل و

فهد الشليمي: 
مُوا تنظيم الإخوان الدولي  جَرِّ

وفرعه المحلي ومن يتبعه 
ويدعمه ويموله 



 لا تعتمد المســـرحية الغنائية ”يوم أن 
قتلوا الغناء“ على نمط واحد من الصراع 
فـــي أحداثهـــا، لكنها تعتمـــد أيضا على 
شـــبكة متداخلة من الجدليات المتصارعة 
داخـــل البشـــر تم حشـــرها معـــا، لتمثل 
معركـــة بين الحـــب والكره، والتســـامح 
والتطرف، والفن والتشدد، محبي الحياة 

والمتعلقين بالموت.
وقع اختيـــار البيت الفني للمســـرح 
بمصر على المسرحية التي أخرجها تامر 
كـــرم ومن تأليف محمـــود جمال حديني، 
لتكـــون باكورة الأعمال التي يتم تقديمها 
للجمهور على خشـــبة مسرح الطليعة مع 
عـــودة الحياة جزئيا للمســـارح، بدءا من 
الســـبت الماضي، بعد توقف اســـتمر مئة 
يوم، بطاقة اســـتيعابية لا تتجاوز 25 في 

المئة من المقاعد المخصصة للجمهور.

شقيقان متناقضان

يملك العرض، الذي اســـتعان بالأداء 
الصوتي للفنـــان نبيل الحلفـــاوي، على 
مجموعـــة مـــن العناصـــر المغريـــة التي 
تجعلـــه مؤهـــلا للمشـــاهدة وســـد نهم 
الجمهور الغائب عن العروض منذ تفشي 
فايروس كورونا، فالعمل يحمل إسقاطات 
شديدة الارتباط بالواقع، وقالبه الغنائي 
المـــرن الـــذي يخلق ارتباطا ســـماعيا مع 
متابعيه وحفظ بعـــض المقاطع الغنائية 

التي يرددها الممثلون.
ينطلـــق العمـــل الذي يشـــارك فيه 60 
مصـــورا وعازفـــا وراقصا من شـــقيقين 
يســـتكملان رحلة والدهما في البحث عن 

سر الوجود، صعد كلا منهما جبلا من 
أجل التدبر ورؤية الحياة بعمق بنظرة 

سكون من الأعلى إلى عالم البشر 
في الأسفل، أحدهما ”سِلبا“ (علاء 

قوقة)، والآخر ”مدا“ (ياسر صادق) 
لتمر سنوات على حالهما، 
قبل أن ينزلا للبشر مجددا.

يتعرض ”سِلبا“ 
المادي الباحث عن إله 
محسوس للسرقة من 

قاطع طريق يسلبه 
ملابسه بزعم 

أنه لا يحتاجها 
فالبرد في القلب 
فقط، ويعتبرها 

رسالة إلهية 
بالعودة إلى 
البشر، فنزل 

إليهم صانعا 
تمثالا من 

الحجر تسيّد 
به قريته 

بمعاونة كاهن، 

وســـن دســـتورا يكرس الخوف ويرفض 
الفن والغناء والحب وربما الحياة ذاتها 

باسم ”صنمه المزعوم“.
على النقيـــض، كان الأخ الأكبر ”مدا“ 
يحمل الأمل للبشر بمشروع لبناء سفينة 
في وســـط الصحـــراء، ويبـــث الأمل في 
نفوس الفقراء والمعوزين، يعدهم بطوفان 
عظيم ســـيمحو الظلم من الأرض لتطفو 
السفينة على بحر من السلام وأمطار من 
الســـكينة، على أن تعقبـــه موجات ثلوج 
تنقل حياة الصحراء إلى النقيض تماما.

مسرح المواجهة

يمكـــن تصنيـــف المســـرحية كإحدى 
حلقـــات مســـرح المواجهة الـــذي تتبناه 
وزارة الثقافـــة في مصـــر، بهدف محاربة 
العنـــف والإرهـــاب والتطـــرف عبر فنون 
المســـرح، وإعـــادة توظيفه كقـــوة ناعمة 
للتغيير الفكري الإيجابـــي، لكنها تحمل 
أيضا روح مســـرح الإســـقاط السياسي، 
فقالبها الأســـطوري يتضمن نقاشـــا عن 
العدالة والثـــورة وتوظيف الدين لاعتلاء 

السلطة، والسيطرة على الجماهير.
يتضمن الصراع إســـقاطات مرتبطة 
بالواقع بين التيارات المتشددة التي تجرم 
المشاعر الإنســـانية كلها بزعم مخالفتها 
للدين، فالحب فيها وفقا لقوانين ”سِلبا“ 
وكاهنـــه ممنـــوع، والضحـــك يتنافى مع 
الرهبة من الإله، والغناء وصمة عار تدفع 

بصاحبها إلى العالم الآخر.
ومن على شـــاكلته  يتبنـــى ”ســـلبا“ 
في العالم الحقيقـــي خطابا يكرس دائما 
للخـــوف المســـتمر والفـــزع مـــن العذاب 
وصحيفـــة  الذنـــوب  وكثـــرة  والعقـــاب 
والجحيم  والخطايـــا  الســـوداء  الأعمال 
الـــذي ينتظر البشـــر فـــي عالم مـــا بعد 
المـــوت، لا يتردد لحظة في القتل 
مصدره  فالغناء  الدين،  باسم 
اللســـان، واللســـان مكانه 

والعودة  وللتوبة  الرأس، 
للطريق المســـتقيم لابد 

من قطع تلك الرأس.
يدخـــل على الخط 
صـــراع نفســـي فريد 
داخل عقل ”آريوس“ 

(طـــارق صبري) 
الشـــاب قـــوي 

لبنيـــة  ا

منذ  ضعيف العقـــل الذي تبناه ”ســـلبا“ 
ولادتـــه وجعله يده أو يـــد الإله المزعومة 
التـــي تقطـــع الـــرؤوس بســـبب الحب، 
ويعيش في الوقـــت ذاته حرمانا عاطفيا 
فلـــم يجد مـــن يحبه طـــوال حياتـــه، ولا 
يســـتطيع الغناء مثـــل الآخريـــن بعدما 

”تملح صوته“ وقلبه من كثرة الدم.

يعانـــي ”آريوس“ اليتيـــم الذي تمت 
تربيته داخـــل المعبد من رؤية أطياف من 
يقتلهم يمرون أمامه، يبتسمون ويغنون 
غيـــر باحثين عن الانتقام، يســـمع صوتا

 داخليا في رأسه لامرأة تنشد 
أنشودة لطلوع الشمس 
بصوت حنون، لا يعرف 
أنها والدته التي قُطع 
رأسها لممارستها الغناء 
مثل العشرات من الرؤوس 

التي يقطعها ليل نهار.
يروح ”آريوس“ 
المتردد ذهابا وإيابا بين 
شخصيتين إحداهما 
متعاطفة مع العاشقين 
والمغنين ويبحث في 
معانقة ”مدا“ عن الحب 
والحنان والاطمئنان، 
وشخصية أخرى لقاتل 
سيفه جاهز للطعن 
عند الطلب يتلذذ 
بقطع الرؤوس، حتى 
ينشط الجزء الخامل 
في عقله فيبدأ 
الغناء ويستل 

ســـيفه ضاربا الإله الحجري الذي مارس 
باســـمه القتـــل والتنكيل للعشـــرات من 

السنوات.
يعتمـــد العمل كثيـــرا علـــى التقابل 
الجدلـــي المتبادل بين الســـؤال والجواب 
والشـــيء ونقضيـــه ولا يحـــول ذلك دون 
ترابـــط العمـــل أو فقدان الانســـجام بين 
الشـــكل والمضمون، ففي حوار ”آريوس“ 
و“مـــدا“ يقرر الأول أن أســـباب كرهه لإله 
سلبا المزعوم وجدانية صرفة فهو يخاف 
منه ويكشـــر في وجه ويعذبـــه ويجلده، 
و“مـــدا“ يرد عليه عبر التســـاؤلات: كيف 
يكرهـــك هو يمد يـــده إليك؟ كيف يكشـــر 
فـــي وجهك وهو يرســـم الابتســـامة على 
وجوهنـــا؟ كيف يبغضك وهو الذي علمنا 
كيف نحـــب؟ كيف يجلدك ويـــداه تداوي 

القلوب؟
الإنســـان  ”مـــدا“  الحكيـــم  يحمـــل 
مســـؤولية ما تؤول إليه نفسه، فهو الذي 
يجلد نفســـه بإغراقها في البحر حتى إن 
يقطن الصحراء، موجات مياه افتراضية 
من القلق تتلاحـــق الواحدة تلو الأخرى، 
يخاف البشـــر العذاب فيعذبهم الخوف، 
ينتظرون الهلاك فيُحضِر الهلاك الانتظار.

الغناء هو الحياة

يجعـــل العمـــل الغناء معبـــرا عن كل 
شـــيء في الحياة بحلوهـــا ومرها، غناء 
عـــن الذين ينامون ليلا من شـــدة الجوع، 
ويعزفـــون فـــي البرد لحنا يتماشـــى مع 
أصوات الرعد وخرير الماء المتساقط على 

أجسادهم العارية، ونشـــيد لمن يعشقون 
ويبنون عبـــر الكلمات المقفـــاة والأوزان 

والتفاعيل بيوتا من الأحلام.

كان الغنـــاء المِعـــول الـــذي بنيت به 
الســـفينة برمزيتها للســـعادة والســـلام 
والرغبـــة في مســـتقبل تولد فيـــه أجيال 
جديدة تغســـل الدنيـــا وتملؤها بالحب، 
أطفـــال صغـــار يلونون جـــدران حياتهم 
المنهمـــرة  دموعهـــم  حتـــى  بالشـــعر؟ 
مســـتقبلا لن تكون مـــن الظلـــم والقهر، 
لإنســـان  الســـعادة  عـــن  تعبيـــرا  لكـــن 
يحيـــا ويســـعد ويـــذرف الدمع بقـــدر ما 

يحب.
تمثل نهاية المسرحية انتصارا للعقل 
والإنســـان والحب والغناء على التطرف 
والقهـــر والظلم، فالطوفـــان يأتي أخيرا 
بســـماء حبلـــى بالغيوم والمطـــر، تحول 
الصحراء إلى بحر والســـفينة إلى حياة 
جديدة ركابها عاشـــوا مـــن أجل الجمال 
والفن، وذاقـــوا حلاوة الدفاع عن فكرتهم 

ومشروعهم.

تعاني المسرحية من بعض السقطات 
فأغلبية الصراع تركز في نصفها الثاني، 
واســـتهلك الجزء الأول وقتـــا طويلا في 
التمهيد للشـــخصيات مـــع طول كبير في 
الجمل الحوارية، ومحاولة إظهار الفكرة 
الرئيســـية للعمل كثيرا بصورة مباشرة 

وتكرارها رغم وضوحها من البداية.
قال الفنان ياســـر صـــادق لـ“العرب“، 
إن المســـرحية هدفها الأساســـي التأكيد 
على أن الإنســـان صانع فكرته، ويجب أن 
يؤمن بهـــا ولو بدت للبعض غير منطقية 
كفكرة المركب في البيئة الصحراوية، وأن 
الوجه الحقيقي للإله يمكن رؤيته بالقلب 
والخيـــر والجمال والحـــب، بمعنى أنها 
صـــراع بين التطرف والحيـــاة التي دعت 

إليها كل الأديان.
يحمل اختيار الأســـماء في المسرحية 
دلالات كبيـــرة لا يمكـــن أن تكون مصادفة 
عابرة، فاســـم ”سِلبا“ مشـــتق من السلب 
والنهب ويعطي إيحاءات بسعي صاحبه 
لســـلب قيم الحياة من البشر والدفع بهم 
في معيشـــة لا تختلف كثيـــرا عن الموتى 
الأحياء، و“مدا“ مشـــتق من لفظتي ”المد“ 
المرتبـــط بحركـــة المياه، و“مـــدى“ الرؤية 

المستقبلية لنواح قد لا يفهمها البشر.
لا يبتعد اختيار ”آريوس“ عن الدائرة 
القســـيس  بشـــخصية  لارتباطه  ذاتهـــا، 
المصـــري القديم ”آريـــوس“، الذي أثارت 
أفكاره الفلســـفية والدينية الجدل، بعدما 
أكد أن الحياة الجديدة للإنسان لا تتكون 
بل بواســـطة سمو روحي  نتيجة ”تأليه“ 

وأخلاقي.

 تونس – أكدت مديرة الدورة الـ22 لأيام 
قرطاج المســــرحية نصاف بن حفصية أن 
موعــــد هذه التظاهرة ســــيقام من الـ5 إلى 

الـ13 من ديسمبر 2020.
وتحافـــظ الأيام علـــى موعدها القار 
في ديســـمبر من كل ســـنة، حيـــث قالت 
بن حفصية بعـــد تحديد موعد المهرجان 
”بـــدأ العمل بجدية أكبر بعد فترة الحجر 
الصحـــي الشـــامل توقيـــا من انتشـــار 
فايـــروس كوفيد – 19، الذي تســـبب في 
إلغـــاء العديد من التظاهـــرات وأربك كل 
العالم وجعلنا متشـــككين هل ســـينتظم 

المهرجان في موعده أو لا“.
وأضافت مديـــرة الدورة الجديدة أن 
القرار كان شـــجاعا بالحفاظ على تنظيم 
المهرجان في موعده، خاصة وأنه ما زال 

أمامهم متسع من الوقت.
وأكـــدت أن المهرجان ســـيحافظ على 
طابعه الدولي وسيستقبل وفودا أفريقية 
وعربيـــة، مؤكدة أن هيئة التنظيم بصدد 
الإعداد لتكـــون دورة ناجحـــة بمختلف 
المقاييـــس رغم الظـــروف الاســـتثنائية 
التـــي تمر بهـــا تونس ومختلـــف بلدان 

العالم.

وتابعـــت بـــن حفصيـــة أن الهيئـــة 
المديـــرة للمهرجان فتحت باب الترشـــح 
للمشـــاركة في هذه الدورة أمام الهياكل 
والفرق المحترفة للإنتاج المســـرحي من 
تونس ومن مختلف أنحاء العالم، بداية 

من مطلع شهر جويلية الجاري.

وتمّ تحديـــد موفى شـــهر ســـبتمبر 
ملفـــات  لقبـــول  أجـــل  كآخـــر  القـــادم 
المشـــاركة، ثم فســـح المجال أمـــام لجنة 
الفـــرز للقيـــام بأعمالهـــا، حيث ســـيقع 
اختيـــار الأعمـــال التي ســـتكون ضمن 
ســـتختار  كمـــا  الرســـمية،  المســـابقة 
اللجنـــة أعمال مســـرحية أخـــرى خارج 

المسابقة.

وبيّنت مديـــرة الـــدورة الجديدة أن 
حضور الفرق الأجنبية سيكون استنادا 
إلـــى تطـــوّر الوضـــع الصحـــي العالمي 
وكذلـــك اســـتنادا إلـــى مؤشـــر الحالـــة 
الوبائية في الدول التي ســـتكون ممثلة 

بفرق مسرحية في المهرجان.
وأفـــادت أن أيام قرطاج المســـرحية 
العربيـــة  هويتهـــا  علـــى  ســـتحافظ 
والأفريقيـــة التي بُعثت من أجلها ســـنة 
1983، كمـــا ســـتحافظ علـــى المســـابقة 
الخاصـــة بالأعمال المســـرحية المحترفة 
التونســـية والعربية والأفريقية التي تم 
إنتاجها خلال ســـنتيْ 2019 و2020، على 

ألا تكون قد شاركت في دورة 2019.
وعلـــى الراغبين في المشـــاركة تقديم 
ملفاتهـــم مرفقة وجوبا بمطلب ترشـــح 
والســـيرة الذاتيـــة للمؤلـــف والمخـــرج 
والممثلـــين والتقنيـــين وملخـــص العمل 

المسرحي المقترح.
ويجـــب أن يحتـــوي الملـــف الفنـــي 
والتقنـــي للعمـــل المتطلبـــات الركحيـــة 
وتحديد احتياجـــات الإضاءة والصوت، 
مـــع شـــهادة في تقـــديم العـــرض الأول 
وصـــور فوتوغرافيـــة للعمل المترشـــح، 

لكامـــل  بصـــري  ســـمعي  وتســـجيل 
العرض.

وتعتبـــر أيام قرطاج المســـرحية من 
أعـــرق المهرجانـــات المســـرحية عربيـــا 
وأفريقيا، والمهرجان تشرف عليه وزارة 
الثقافة والمحافظة على التراث التونسية، 
ويحاول أن يســـلط الضوء بشكل خاص 
على المســـرح الأفريقـــي والعربي إضافة 
إلـــى مختلـــف مســـارح العالـــم من كل 

القارات.
وإضافة إلى المســـرحيات المشـــاركة 
في المســـابقة الرســـمية والأعمـــال التي 
تعرض خارج إطار المســـابقة اســـتحدث 
المهرجان تجربة مســـرح السجون تحت 
مســـمّى ”خارج القضبـــان“، حيث يقوم 
مســـرحيون بالعمل مع السجناء لتقديم 
أعمال مســـرحية في القاعات، وقد لاقت 
التجربـــة استحســـانا كبيـــرا وترحيبا 

واسعا.
كمـــا نجـــد أيضـــا تظاهـــرة موازية 
بعنوان ”أيام قرطاج للمسرح المدرسي“ 
التـــي تقدم مســـرحيات مدرســـية تكون 
مفتوحـــة أمـــام الجمهـــور مـــن مختلف 

الشرائح العمرية.
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المسرحية هدفها 

التأكيد على أن الإنسان 

صانع فكرته، ويجب 

أن يؤمن بها ولو بدت 

للبعض غير منطقية

موفى سبتمبر القادم 

سيكون آخر أجل لقبول 

ملفات الأعمال المشاركة 

في الدورة الـ22 لأيام 

قرطاج المسرحية

أول عرض مسرحي مصري يستقبل الجمهور بعد 100 يوم من التوقف

الخير ينتصر على الظلم

اســــــتقبلت مســــــرحية ”يوم أن قتلوا الغناء“ جماهير المسرح المصري كأول 
عمل يعود بعد توقف اســــــتمر 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وجلبت معها 
أنماطا فريدة من الصراع والجدليات الكونية والإســــــقاطات المباشرة وغير 

المباشرة على الواقع.

«يوم أن قتلوا الغناء».. صراع الفن مع التطرف وثقافة الموت

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

أيام قرطاج المسرحية تتحدى كورونا بدورة جديدة

المهرجان صوت أفريقيا

جود، صعد كلا منهما جبلا من 
دبر ورؤية الحياة بعمق بنظرة 

من الأعلى إلى عالم البشر 
(علاء  ”سِلبا“ سفل، أحدهما
والآخر ”مدا“ (ياسر صادق)

نوات على حالهما، 
ينزلا للبشر مجددا.

رض ”سِلبا“
لباحث عن إله 
للسرقة من  س

ريق يسلبه 
 بزعم 
حتاجها

في القلب 
يعتبرها 

لهية 
إلى  ة
فنزل

صانعا 
من 
تسيّد
ه

كاهن،  ة

المـــوت، لا يتردد لحظة في القتل
مصدره فالغناء  الدين،  باسم 
اللســـان، واللســـان مكانه
والعودة وللتوبة  الرأس، 
للطريق المســـتقيم لابد

من قطع تلك الرأس.
يدخـــل على الخط

صـــراع نفســـي فريد 
”داخل عقل ”آريوس“

(طـــارق صبري)
الشـــاب قـــوي 

لبنيـــة  ا

يقتلهم يمرون أمامه، يبتسمون 
غيـــر باحثين عن الانتقام، يســـمع
داخليا في رأسه لامرأ
أنشودة لطلوع
بصوت حنون، لا
أنها والدته الت
و و

رأسها لممارسته
مثل العشرات من ا
يقطعها ليل التي
يروح ”آ
المتردد ذهابا وإ
شخصيتين إ
متعاطفة مع ال
والمغنين ويب
”مدا“ ع معانقة
والحنان والاط
وشخصية أخر
سيفه جاهز
عند الطلب
بقطع الرؤوس
ينشط الجزء
في عقل
الغناء
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جائــــزة  مجلــــس  كشــــف   – الجزائــر   
عــــن  بالجزائــــر  لــــلأدب  ديــــب  محمــــد 
تم  الذيــــن  للكتــــاب  المطولــــة  القائمــــة 
قبولهــــم للمشــــاركة في الطبعة الســــابعة 

للجائزة.
ووصل عدد كتــــاب القائمــــة الطويلة 
هــــذا العام إلى 23 كاتبــــا باللغات العربية 
والأمازيغية والفرنسية، حسب ما نشرته 
جمعيــــة ”الــــدار الكبيرة“ الجهــــة المنظمة 

للجائزة.
وجرى تقييم الأعمال المختارة بالرغم 
من الوضــــع الصحي الطارئ المترتب على 

جائحة كوفيد – 19.
واجتمــــع مجلــــس الجائــــزة يــــوم 27 
يونيو الفارط عن طريــــق تقنية التواصل 
عــــن بعد حيث أفضت أعمالــــه إلى الإبقاء 
على تسعة أعمال باللغة العربية و11 عملا 
باللغــــة الفرنســــية وثلاثة أعمــــال باللغة 

الأمازيغية.
وفيما يتعلــــق بالكتاب باللغة العربية 
وصــــل إلى القائمــــة الطويلة كل من حميد 
عبدالقــــادر وليلــــى عامــــر وعبدالمنعم بن 
ســــايح وحكيمة جمانة جريبعــــي وكذلك 
محمــــد فتيلينا وجيلالــــي خلاص ونجاة 
مزهــــود، بالإضافــــة إلــــى جلــــول رحيــــل 
تم  حــــين  فــــي  طواهريــــة،  وعبدالــــرزاق 
اختيــــار الكتــــاب نعيمة بن عــــزوز ووليد 
ســــاحلي ومراد زيمو فيمــــا يخص اللغة 
الأمازيغية. أما فيما يخص الأعمال باللغة 
الفرنسية فقد تم الإبقاء على الكتاب محمد 
عبدالله وعبدالرحمن اعراب ومصطفى بن 
فضيل وحنان بوراعي وأكرم الكبير وكذلك 
قادر فرشــــيش وعبدالعزيــــز قرين وجليلة 

قــــادي حنفي (هاجر بالــــي) بالإضافة إلى 
أمينة مخالي ورستم جواد تواتي ويونس 

تونسي.
فــــي  الثقافيــــة  الروزنامــــة  وتأثــــرت 
مجملهــــا بالأزمــــة الصحيــــة العالمية مع 
حيــــث   ،19  – كوفيــــد  فايــــروس  انتشــــار 
الاحتفاليــــة  التظاهــــرات  تأجيــــل  تم 
بالذكــــرى المئويــــة لميــــلاد الكاتــــب محمد 
ديــــب والتــــي كانت ســــتدوم طوال ســــنة

.2020

وخلال الطبعة السابقة للجائزة التي 
جرت سنة 2018، كانت الجائزة من نصيب 
الروايــــات ”مول الحيــــرة“ باللغة العربية 
للكاتب  للكاتب إســــماعيل ابرير و“انــــزا“ 
سامي مســــعودان باللغة الأمازيغية و“لا 
(الهزيمة) للكاتب محمد سعودان  ديفات“ 

باللغة الفرنسية.
وتهــــدف جائــــزة محمد ديــــب للأدب 
إلى تشــــجيع الكتاب الجزائريين باللغات 

العربية والأمازيغية والفرنسية.
وتحصــــي جمعية ”الدار الكبيرة“ منذ 
نشأتها ما يقارب 250 عضوا، موزعين على 
نشاطات المسرح والرسم والصور والأدب.

 كمـــا يوحي عنـــوان كتاب الشـــاعرة 
إيمان موســـى الأخير ”لا بد من جذر في 
مكان آخر“، إنـــه بحث عن جذر حضاري 

آخر للمشترك الإنساني.
لكن الشـــاعرة توضح لنا أن ”الكتاب 
ليـــس بالضبط بحثا عن جـــذر حضاري 
آخر للمشـــترك الإنســـاني بقـــدر ما هو 
اعتراف واكتشاف لكل الجذور المشتركة 
والمتشـــابكة للإنســـانية. جذور مختلفة 
ومتشابهة، فكل جذورنا تنتمي إلى أصل 
واحـــد. انتماءاتنا إلى بيئـــات عديدة لا 
تمنعنا مـــن التجانـــس والتأثر ببعضنا 
البعـــض فكلنا مُؤثِر وكلنا متأثّر بشـــكل 

أو بآخر“.

شجرة إنسانية

نســـأل الشـــاعرة إن كان يمكننـــا أن 
نفهم أن الإنســـانية مثل الشجرة تحتاج 

إلى أكثر من جذر لتقف؟
فتجيبنا ”عندما أتحدث عن استعارة 
الأشــــجار أفكــــر أحيانا في شــــجرة الكرز 
اليابانيــــة. هــــذه الشــــجرة العتيقــــة تمد 
فروعهــــا بطريقــــة أو بأخــــرى لتمس كل 
تفاصيــــل الحيــــاة اليوميــــة. إلــــى يومنا 
هذا، وهذه الشــــجرة ممثلة في العديد من 
الأعمــــال اليابانية. الفنانون يســــتلهمون 
فنهــــم منهــــا، والنــــاس يعلقــــون النذور 
عليها. هناك أولئك الذين نقشوا الكتابات 
المقدســــة على جذعها وهناك أولئك الذين 

يستخرجون العطور من ورودها“.
وتتابع الشـــاعرة ”قصـــدت ذكر هذه 
الشـــجرة بالتحديد لأنها شـــجرة رمزية 
إلى درجـــة أنها يمكنهـــا أن تهبك الأمل 

حيـــث لها هالة صوفيـــة. يمكن أن نكون 
جميعًا شجرة كرز، شجرة نخيل، شجرة 
زيتـــون أو شـــجرة ســـيبا. ولأن كلا منا 
هو شـــجرة قائمـــة بذاتها نحتـــاج إلى 
أرض تمدنـــا بالهوية والانتماء. جذورنا 
هـــم أهلنـــا، تاريخنـــا، موروثنـــا، نعلق 
عليهـــم أملنـــا، إلهامنا، أدعيتنـــا. نحن 
بالفعل أشـــجار أعوادها تنمو بمختلف 
مجتمعاتها وتجاربها الحياتية المختلفة. 
هذه الأشجار تحتاج إلى الشمس لتنمو 
فروعها وتخضرّ أوراقهـــا وتزهر، وذلك 
مـــن خلال غوص ثقافـــات في أخرى عبر 
الأدب والفن والسفر. فشمسنا هي الآخر، 
نحتاجه بقدر ما يحتاجنا، والإنســـانية 
هي هذا العالم المتكامل الجميل والمشوّه 

في نفس الوقت“.
 نســـأل موســـى إن كان يمكننـــا أن 
نقـــول إن قصائد الكتاب تونســـية كتبت 
بالفرنســـية، فتعلـــق ”كمـــا يقـــول أمين 
معلـــوف الهويـــة متعـــددة ولا يمكننـــا 
تضمينها في منظور واحد. كذلك اللغة، لا 
تُعطى مرة واحدة وإلى الأبد، فهي تُبنى 
وتتحول عبر الوجود، لنا الحق في هوية 
متطورة. بالنسبة إليّ لدي هوية متعددة 
وللإجابة على سؤالك فإن ما يمثلني هو 
النص. فكتابتي تونســـية وفرنســـية في 
آن واحـــد، المهم عندي هـــو العمل الذي 
يخلـــص فيـــه الإنســـان لذاتـــه ولمبادئه، 
ســـواء كان بلغة الماندريـــن أو الأردية أو 

الروسية“.
فـــي  الثانيـــة  اللغـــة  تأثيـــر  حـــول 
نصوصهـــا تعتقد موســـى فـــي حوارها 
أنه مـــن الصعـــب اليوم  مـــع ”العـــرب“ 
العيـــش في لغـــة واحدة تحجـــب جميع 
اللغات الأخـــرى. إن خلفياتنا التعليمية، 
فيهـــا  نتطـــور  التـــي  والمجتمعـــات 
ووســـائل الإعـــلام التـــي نســـتهلكها أو 
حتـــى الرحـــلات التي نقوم بهـــا، تؤدي 
إلى اختـــلاط عـــدة لغـــات والعديد من“ 
مخيلات اللغات“، في اســـتعارة لعبارات 
الروائي والشـــاعر والفيلســـوف إدوارد 

جليسان.
وتضيف الشاعرة ”في إهداء ديواني 
ستلاحظون شـــكري لأمي على تمريرها 
إياي اللغة الفرنســـية، منذ صغري كانت 
لـــي لغتان، وكتابتي بهـــذه اللغة لم تكن 
اختيـــارا بـــل كانـــت طبيعيـــة. لكن في 
دهاليـــز أفـــكاري، كلماتي كانت تُنســـج 

أيضـــا باللغة التونســـية. لهذا الســـبب 
لا يمكننـــي القول إن هناك لغة رئيســـية 
تقود كتاباتـــي وأخرى فرعيّة وهذا لأني 
أتنقـــل بسلاســـة من واحـــدة إلى أخرى 
رة. مـــن جهة  دون وجـــودٍ للغـــة متصـــدِّ
أخـــرى وبوعـــي أو من غيـــر وعي لغات 
عديدة تســـتقر فـــي كتاباتي دون إضمار 
مســـبق لذلك، كاســـتعمالي مثلا لكلمات 
فارسية أو أخرى أمهرية في البعض من 
نصوصي. لهذا الســـبب أنـــا غير قادرة 
علـــى ترتيـــب لغاتي من حيـــث الأهمية. 
لذا فعلى نفس القدر من التســـاوي تقف 
متعايشـــتين  متداخلتين  الإثنتان  لغتاي 

داخلي“.

السفر والكلمات

 تبـــدو فـــي غـــلاف الكتـــاب كلمات 
بالعربية مثـــل حرية، الحلمة، وغيرهما، 
إن كانـــت هذه المفاهيم ثيمـــات للكتاب، 
تقـــول الشـــاعرة ”غـــلاف الكتـــاب مـــن 
أعمال الفنانة البصرية والشـــاعرة درة 
محجوبي ويحمـــل هذا العمل عنوان ’حلم 
الحرية’. اكتشـــافي لهذه الفنانة كان من 
محـــض الصدفـــة. تتحـــدث أعمالها عن 

المسارات المتقاطعة والنساء 
والأحلام وجذور المرأة 

المغاربية في مفترق طرق 
الثقافات“.

وتتابع موسى ”كان 
اكتشافي لأعمال هذه 

الفنانة صدفة جميلة، لأن 
لي العديد من القواسم 

المشتركة معها فكريا 
وروحيا. تقاطعت 

مساراتنا بشكل طبيعي. 
لفترة طويلة، تبادلنا نفس 

الأفكار حول مفهوم الأصل والمصير 
والروحانيـــة المرتبطين ارتباطًـــا وثيقًا 
بالأرض، دون معرفة أننا جيران بالفعل 
في بلد أجنبي. لهذا كان من الواضح لي 
أن أختار أحد أعمال هذه الفنانة لغلاف 
مجموعتي الشـــعرية. ثم إن موضوعات 
كتابي تـــدور أيضا حول حلـــم الحرية، 
الروحية،  والرحلـــة  القتـــل،  ومكافحـــة 
والشجاعة لتكون إنسانا مخلصا لذاتك 
ومبادئـــك وحـــب الاختلافـــات. كل هذه 
الثيمـــات التـــي أتطرق إليهـــا اندمجت 
تمامًا مع خطوط رســـوماتها ومنحنيات 

ألوانها“.
نســـأل الشـــاعرة كيـــف تتوقـــع أن 
يتقبل القارئ التونســـي قصائد كتابها؟ 
فتجيبنـــا ”أود أولاً أن أحـــدد أننـــي لا 
أســـتهدف القـــارئ التونســـي فقط، بل 
أســـتهدف جميع أولئك الذيـــن يمكنهم 
قـــراءة اللغة الفرنســـية والذين يمكنهم 
فهـــم تعقيـــد الهويـــة المتعددة. ثـــم أنا 
أثق فـــي القارئ التونســـي لأنـــه مليء 

شـــعب  التونســـيين  ولأن  بالمفاجـــآت، 
فضولـــي للغايـــة ومنفتح علـــى العالم. 
حتـــى إذا كانـــوا ظاهريًا علـــى ما يبدو 
خاضعين لبعض العقائد وبعض الأفكار 
الثابتة، فإنهم في الواقع ليســـوا كذلك. 
التونســـي ليـــس فـــي وضـــع ثابت ولا 
يخضع لتيار فكري جامد. إن التونسيين 
فضوليون ويذهبـــون إلى المعلومات من 
آفـــاق مختلفة. ولحســـن الحـــظ يوجد 
الفـــن لتحريك الأفـــكار ونقلنا نحو آفاق 
لا نهائية. لهذا السبب، أعرف أن العديد 
مـــن التونســـيين ســـيرحبون بكتاباتي 
وقـــد يجـــدون حتـــى جـــزءًا منهـــم في 

كلماتي“.
إيمان موســـى من محبي السفر إلى 
أماكـــن وبلـــدان غيـــر اعتياديـــة، تدخل 
تفاصيل عوالـــم عجيبة، وربما كان لهذا 

تأثيرٌ بالغ في كتابها.
تقول الشـــاعرة ”لقد سمحت لي رحلاتي 
حـــول العالـــم بأن أفهـــم أن الكـــون من 
حولنـــا مليء بالثـــروات. عندمـــا أكون

فـــي الطريق، لدي باســـتمرار كلمات في 
رأســـي هي ثمرة مـــا أراه، وما أختبره، 
والمغامـــرات التي أقوم بهـــا. وهي ثمرة 
تدفق العواطف التي أشـــعر بها في كل 
مرة ألتقي فيها بأشخاص 
مختلفين. كيف يمكن 
للكتابة الهروب من هذه 
المشاعر اللامتناهية التي 
يقدمها لنا السفر؟ لقد حرر 

السفر كلماتي“.
وتتابع ”لذا، أكتب لأحفظ 
لحظات معينة محفورة في 
داخلي مثل وجوه العائلات 
التي رحبت بي بكثير من 
الحب أثناء عبوري لجبال 
القوقاز في أذربيجان وأرمينيا. 
أكتـــب لأننـــي لا أريـــد أن أنســـى دموع 
السعادة الأولى عندما لمست الغيوم في 
أعلى قرية قباء. أكتب لتخليد العواطف 
مثل تلك التي انتابتني أثناء حجتي إلى 
كنائـــس لاليبيلا الصخريـــة في إثيوبيا 
ومحادثاتي الطويلة حول الروحانية مع 
الكهنة والنســـاك. أكتب لأبقي في قلبي 
السعادة التي نقلها إلي الكوبيون أثناء 
وجودي بينهم في مزارع التبغ وحفلات 
السالســـا الكوبية. أكتب لكي لا أنســـى 
أبداً ابتسامة المشايخ في مساجد إيران 
ومحادثاتـــي الطويلـــة حول السياســـة 
والتاريخ مع ســـكان مدينة طهران. لهذا 
السبب في كل مرة أبدأ فيها نصًا جديدًا 
ســـتجدون خلف هذا النـــص وجهًا، أو 
قصـــة لقاء علـــى الطريـــق، أو جبلاً، أو 
معبـــدا زرته حيـــث شـــعرت بتوحد مع 
الأماكـــن. رحلتي في كتاباتي، وتســـمح 
لـــي كتاباتي بجعل رحلتـــي أبدية. لهذا 
أشـــعر وكأنني في رحلة صوفية داخلية 

تأجيل الاحتفال بمئوية محمد ديبدائمة“.

نصوص الشاعرة 

تستلهمها من الطريق 

ومن سفرها في الأماكن 

والثقافات ومما تختبره ومن 

المغامرات التي تقوم بها

جائزة محمد ديب للأدب 

تهدف إلى تشجيع الكتاب 

الجزائريين بثلاث لغات 

هي العربية والأمازيغية 

والفرنسية

الشاعرة إيمان موسى: أنا في رحلة صوفية داخلية دائمة

الفن يحرك الأفكار وينقلنا نحو آفاق لا نهائية

طرحــــــت مؤخرا مجلة الجديد الثقافية اللندنية ملفا منطلقا من ســــــؤال هل 
يكتب الشــــــعر في لحظات الخطر؟ وقد أجمع أغلب شعراء الملف على تأييد 
هذه الفكرة. فالشــــــعر على عكس الرواية تماما لا يحتاج إلى هدوء ليكتب 
ــــــة أو أوراق، بل يحتاج إلى  ــــــى اســــــتقرار وجلوس ومكتب وآلة للكتاب ولا إل
الحركة، وهذا ما تؤكده كتابات شعراء كثيرين. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء 
مع الشاعرة التونســــــية التي تكتب بالفرنسية إيمان موسى، حول شعرها 

المستقى من أسفارها وحول كتابها الأخير.

نحن كالأشجار وشمسنا هي الآخر 

نحتاجه بقدر ما يحتاجنا

روايات بثلاث لغات 

في جائزة محمد ديب للأدب

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

 مســقط – تســــلّط الكاتبــــة الأردنيــــة 
المقيمة في ســــلطنة عمان شهيرة الحسن، 
على  الأنظار في روايتها ”أســــرار قوقعة“ 
تجربــــة فئة من ذوي الإعاقة، هي فئة ذوي 
الإعاقــــات الســــمعية، وترصد مشــــاعرهم 
وردود أفعالهم التي يواجهون بها العالم 

الذي يدور من حولهم.
الروايــــة،  فــــي  المؤلفــــة  وتســــتند 
الصــــادرة عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“، 
إلــــى معطيــــات الواقع التــــي اطّلعت على 
تفاصيلهــــا من خــــلال عدد مــــن العاملين 

في مجالات تتصل بهــــذه الفئة، 
ســــواء من المعلمــــين المختصين 
بتعليم ذوي الإعاقات السمعية، 
أو من الأطبــــاء الذين يقع هذا 
النوع من الإعاقة ضمن مجال 

اختصاصهم.
وفي جمعها بين الواقع 

والخيال ترتبط أحداث 
الرواية، التي جاءت في 

مئتين وسبع وأربعين 
صفحة من القطع المتوسط، 

بأماكن مختلفة، فتدور 
بشــــكل رئيسي في مسقط وتمتد إلى دبي 

ولندن.
وتســــتعيد البطلــــة حياة خــــلال ذلك 
ذكريــــات قديمة ســــكنت ذاكرتهــــا الحافلة 
بالأحــــداث والمشــــاعر، أو عثــــرت عليهــــا 
فــــي دفتــــر مذكراتهــــا ومذكــــرات والدتها 
التــــي حرصــــت على تدويــــن تجربتها مع 
طفلتها، التــــي أُصيبت بفايروس أدى إلى 
فقدانها حاســــة الســــمع في مرحلة مبكرة 
مــــن حياتهــــا. وتحضر فــــي الرواية كذلك 
العادات واللهجة العُمانية، وتظهر مناطق 

كثيرة داخل الســــلطنة من خلال الســــرد، 
وتجمــــع الأحــــداث بــــين أجيــــال متنوعة 

وتعايش أكثر من زمن.
تهدي المؤلفــــة روايتها إلى ”أصحاب 
الهمــــم العاليــــة الذيــــن لــــم يجعلــــوا من 
الإعاقات الجســــدية أو العقلية عائقا أمام 
طموحاتهم. فاقتنصــــوا الفرص وتميزوا 
في مجالات شــــتى، وكانوا مصــــدر إلهام 
للآخريــــن“، وكذلــــك إلــــى ”كل من ســــاهم 
في تعزيــــز حقوقهم، وشــــجعهم وحفزهم 

لينطلقوا ويبدعوا“.
وتصف الحسن مشاعر والدة بطلة 
الرواية قائلة ”أعود إلى 
واقعي، أتأمّلها، أنتظرها 
حتى تملّ الجري على 
رمال البحيرة، تجلس 
بجانبي، لا تتفوّه بأيّ 
حرف وكأنها مثلي تضيف 
إلى أسرار البحيرة بعض 
أسرارها. أُخرِج من حقيبتي 
قوقعة وردية كبيرة الحجم، 
هدية فكرت كثيراً قبل شرائها، 
القوقعة تهمس أسراراً سحرية، 
بها  من الممتع لــــو تســــمعها. أقرِّ
مــــن أذنهــــا، تطيعنــــي بحــــذَر، ثــــم تفتح 
عينيهــــا العســــلية بذهول! نعــــم القوقعة 

تهمس!“.
ويُذكر أن شــــهيرة الحســــن وُلدت في 
الكويت عــــام 1988، حصلت على شــــهادة 
التصميــــم  هندســــة  فــــي  البكالوريــــوس 
”الفراشات  مجموعة  وأسســــت  الداخلي، 
القارئــــات“ التــــي تضم فتيات مــــن بلدان 
عربيــــة عــــدة تحــــت شــــعار ”امــــرأة تقرأ 

مجتمع يرقى“.

رواية «أسرار قوقعة» 

صوت المحرومين من السمع
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 ليس ســــوى خفة الظل والكوميديا تلك 
التي تطبع مارســــيل مارســــو في بواكير 
حياتــــه، لكنه وهــــو يعيش شــــغفه المبكر 
للتمثيــــل لم يكــــن يتوقّــــع أن يعيش حياة 
مختلفــــة عن والده القصّــــاب وأيضا جده 
اللذين امتهنا بيع اللحوم. ليجد مارسيل 
نفســــه مســــاعدا لوالده فــــي دكان صغير 
بفرنســــا بعــــد رحيــــل الأســــرة هاربة من 
بولندا بعدما بدأت حملات مطاردة اليهود 

مع مجيء هتلر إلى الحكم.

لم يكــــن ذلك الشــــاب يتوقّــــع أن يجد 
نفســــه في مواجهة الغزو النازي الزاحف 
نحــــو باريس وجها لوجــــه، وأنه لا يمتلك 
تلك الأدوات الوحشية لمواجهة ذلك الغول 
الذي بدأ يغزو ويُســــقط المــــدن الأوروبية 

الواحدة بعد الأخرى.
يســــبق ذلك، وقبل الذهاب إلى تجربة 
ورحلة مارســــيل مارســــو ينقلنــــا المخرج 
فيلمــــه  فــــي  جاكوبوفيتــــش  جوناثــــان 
”مقاومة“ إلى ألمانيــــا النازية ذاتها، وذلك 
في بضعــــة مشــــاهد مؤثرة يســــتهل بها 
الفيلم من خلال الحــــوار بين والدي طفلة 

يهودية تتساءل لماذا يكرهوننا؟
وما أن تتشــــكل فــــي عقلهــــا الإجابة، 
حيث يخفّــــف الوالدان من حدّة الســــؤال 
حتى يداهــــم النازيون المنــــزل ويعتقلون 
الأم والأب أمام أنظار الطفلة التي تشــــهد 
إعدامهمــــا فــــورا بالرصــــاص، ولندخــــل 
فــــي إعــــدام كامل ثــــم لننتقل إلى فرنســــا 

وإلى باريس تحديدا حيث تنطلق ســــيرة 
مارســــيل مارســــو (يقــــوم بالــــدور الممثل 

جيسي إيزنبيغ).

أيقونة حقيقية

ها هو وبتأثير من شقيقه ووالده يقرّر 
أن ينظم إلى فريق تطوي لاستقبال الأطفال 
اليهـــود الذين فقـــدوا ذويهم فـــي ألمانيا، 
وقرّرت الســـلطات الهتلرية التخلّص منهم 
برميهم على حدود الدول الأخرى، وبالفعل 
تحضـــر الدفعة الأولى مـــن أولئك الأطفال 
المرعوبـــين، حيث ســـيتحوّل مارســـو إلى 

أيقونة لهم ويخاطر بحياته من أجلهم.
باريـــس وقد انتشـــرت فيهـــا الأعلام 
النازيـــة ولا يـــكاد يوجد شـــارع أو محطة 
قطار بـــلا ثكنة للجنود الألمـــان، يتحقّقون 
من المارة ويشـــتبهون بشـــقيق مارســـيل 
ويقبضـــون عليـــه بشـــبهة الانتمـــاء إلى 
المقاومة ضد النازيين. لكن عملية ســـريعة 
يقوم بها مارســـو تنقذ شـــقيقه والآخرين 
بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة، وليتحوّل 
أحد شـــوارع باريـــس إلى ســـاحة معارك 

ومطاردات.
في مـــوازاة ذلك، ســـوف تكـــون قصة 
الأطفال اليهـــود هي محور البناء الدرامي 
في هذا الفيلم، فبعد الاحتفاظ بهم في أحد 
المباني القديمة وغير المعروفة ومع وصول 
الجيـــوش الألمانيـــة إلـــى تخـــوم باريس، 
يصبـــح من الحتمي إبعـــاد أولئك الأطفال 
عن الخطر، إذ أنهم والقائمين عليهم سوف 

يعدَمون إذا علم النازيون بوجودهم.
نحن الآن في مطلـــع الأربعينات حيث 
حياة الرعب التي يعيشـــها الفرنســـيون، 
والفرنســـي مشـــروع مقاوم معاد للنازية 
حتى يثبت العكس بينما مارســـيل مارسو 
يكرّس جهده للتخفيف من وطأة الكابوس 
الـــذي يخيّم على أولئـــك الأطفال من هول 
ما شـــاهدوه، ثم يقـــوم بتعليمهـــم كيفية 
تسلق الأشجار، فيما إذا داهمهم النازيون 
والاختباء هناك، فضلا عن أجواء التمثيل 
الصامـــت التي احترفها مارســـيل وهو لا 
يزال شابا يافعا، لم يدخل مدرسة التمثيل 

بعد.

الوجه البشع للنازية

(الممثلــــة  إيمــــا  شــــخصية  تحضــــر 
مارســــيل  صديقــــة  بويــــزي)  كليمينــــس 
وحبيبتــــه التــــي تقــــف إلى جانبــــه حتى 
يتــــم القبض عليها هي وشــــقيقتها، ويتم 
ترويعها على يــــد الضابط النازي كلاوس 
باربــــي (الممثل ماتياس شــــفيغوفر) الذي 
يتحــــوّل إلــــى رمــــز للرعب فــــي الجنوب 
الفرنســــي، فهو الذي يعتقــــل ويقتل وهو 
الذي يحقّق مع إيما وشقيقتها لمعرفة أين 
مقر المقاومة ومن هم المقاومون في مدينة 
ليون، معقل الثوار ضد النازية، ولما يفشل 
في الحصول على المعلومات يقتل شــــقيقة 

إيما للضغط عليها.
مشــــاهد التحقيق والإعدام في إحدى 
الصالات الرياضية من المشاهد المصنوعة 
بعنايــــة فــــي فيلــــم ”مقاومــــة“، فضلا عن 
إظهار المشاعر المتناقضة للضابط النازي 
فهــــو يتفاعل مع زوجتــــه وطفله الرضيع، 
ويعجــــز عــــن ترضيــــة الزوجــــة الرافضة 
للإعدامــــات العشــــوائية وخاصــــة للكهنة 
اليهود. لكنّ الزوج يمضي بوحشــــيته إلى 

النهاية ليجسّــــد باربي شخصية محورية 
لــــم تختلــــف كثيــــرا عــــن صــــورة ضباط 
النازية المستبدين المشبعين بالفكر النازي 

المتطرف.
في المقابل ثمّة حيــــاة أخرى يصنعها 
اليهودية  والعائلات  المطارَدون  المقاومون 
المرعوبة من وصول النازيين إلى كل مكان، 
بعد سقوط لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا 
في أيدي القــــوات النازية وبدأ الدور على 

فرنسا.
وفي تحــــوّل درامي ومســــار ســــردي 
مختلف يتم الانتقال بالأطفال اليهود عبر 
السويسرية لغرض  الحدود الفرنســــية – 

النجاة من النازيين.
يقود مارسيل عددا من أولئك الأطفال 
مع إيما وشقيقه ويرحلون بالقطار باتجاه 
الحــــدود مــــع سويســــرا، غيــــر متوقعين 
أن الضابــــط النــــازي باربي ســــيكون لهم 

بالمرصاد.
هــــا هــــو يعتــــرض مســــيرة القطــــار 
ويصعــــد متطلعا إلى الوجوه في مشــــهد 
حبــــس أنفاس، لأن الجميــــع ارتدوا ثياب 
الكشافة وراحوا ينشدون أغاني فرنسية، 
ومع ذلــــك يتفرّس باربي فــــي الوجوه في 
مشــــهد صامت مخيف ليتركهــــم يذهبون 
إلى شــــأنهم، ثم يكتشف أن أولئك الأطفال 
لم يكونوا إلاّ يهــــودا يجري تهريبهم عبر 

جبال الألب.

سيرة انتقائية

لعل الإشــــكالية المرتبطــــة بهذا النوع 
من الدرامــــا الفيلمية التــــي تجمع ما بين 
الســــيرة الذاتية وبين الجانــــب التوثيقي 
والوفاء للحقيقة، هي أنها لا تختلف كثيرا 
عن العديد من الأفلام التي عرضت ســــلوك 
المقاومــــين في حقبــــة الصعــــود الهتلري 

والتمكّن من أوروبا.
ولنقل هنا أنها ســــيرة انتقائية، كانت 
المســــاحة الأوســــع فيها للأحداث هي تلك 
التــــي وجد مارســــو نفســــه في وســــطها 
وليــــس أحداثا صنعها هو، والحاصل أنه 
وإن قاد حملة تهريب العشرات من الأطفال 
باتجــــاه سويســــرا لإنقاذ حياتهــــم إلاّ أن 

شــــخصيته كمبدع مســــرحي كبير في فن 
البانتومايم لم تتجسّــــم بمــــا فيه الكفاية، 
وكأن المخرج أراد تكريــــس فكرة الصراع 
اليهودي-النــــازي كثيمــــة أساســــية وما 
مارســــيل وأســــرته ومن معه إلاّ مساندين 
لفكرة الفيلم ومساره الدرامي، ليس أكثر.
وفــــي المقابل، فإن علاقتــــه مع إيما لم 
يتم التوقف عندها بما فيه الكفاية وكانت 
معاناتهــــا تبــــدو لوحدهــــا ومرتبطة بها 
شخصيا، خاصة بعد مقتل شقيقتها على 
يــــد المحقّق النازي وبذلك لــــم يتم التعمّق 
فــــي العلاقــــة بين الشــــخصيات مــــا عدا 
أجواء الحياة التي كان يعيشــــها مارسيل 
في وســــط أســــرته، وحيث يبدو أنه ليس 
متدينا بالشكل المتعارف عليه في المجتمع 
اليهودي المنتشــــر في باريس، فهو يعيش 
حالــــة من الهلــــع المتواصــــل إزاء المصير 
البشــــع الذي يمكن أن يواجهه على أيدي 

النازيين.
وأمــــا إذا مضينا مع بناء شــــخصية 
مارســــيل فهي شخصية منقذة ومضحيّة، 
وهذا هــــو الذي تم التركيز عليه من خلال 
فكرة تهريب الأطفال إلى سويســــرا، حيث 
شهدنا التوغل في المهمة في وسط أجواء 
شديدة القسوة والبرودة.. الأطفال وهم 
يســــيرون فــــي الظــــلام وعبــــر الثلوج 
والغابات ثم ليفاجأوا بملاحقة باربي 
وجنــــوده لهم، وهنا ســــوف تحضر 
التدريبات التــــي تلقّاها الأطفال في 
فيها  والاختباء  الأشــــجار  تســــلق 
حتــــى زوال الخطــــر والمضــــي في 
المهمة الشــــاقة التي تتكلّل أخيرا 
بالنجاح ويصل الأطفال بســــلام 

إلى سويسرا.
لا شــــك أن من يهتــــم بإبداع 
إلى  يتوصّــــل  ســــوف  مارســــو 
أن تلــــك المرحلــــة مــــن الكفــــاح 
ضــــد النازية هي التي رســــمت 
خطوطهــــا الحادة ومســــاراتها 

فــــي قــــرارة شــــخصيته وعلــــى 
صعيد الفيلم، ورغم عدم التوقّف العميق 
عنــــد التحوّلات الكبرى فــــي حياته إلاّ أن 
الفيلم رســــم له صورة عميقة الإنســــانية 

وعلــــى درجة مــــن الإيثار وحب مســــاعدة 
الآخرين، لاســــيما وهو يشــــاهد كم الظلم 
الــــذي نشــــره النازيــــون من حولــــه وهم 
يصطــــادون أصدقاءه ومعارفه واحدا بعد 
الآخر وحتى والــــده انتهى به المطاف في 
معتقل أوشفيتز حيث أعدم هناك في العام 

.1943
علــــى صعيد الســــرد الفيلمــــي التقت 
جميع المسارات في تقديم مغامرة إنسانية 
شــــديدة الخطورة، خاصة وأن مارســــيل 
كان يتنقــــل فــــي حقــــل ألغام وهــــو طالما 
وقف متســــائلا كيف يمكن لأدوات الفنان 
وحساســــيته المرهفــــة أن تواجــــه الغزاة 
وسلاحهم الفتاك ودباباتهم، وهو ما ردّت 
عليــــه صديقته إيما بقولهــــا ”من المهم أن 
تتقــــدّم خطوة وأن تصنع لنفســــك حلما“. 
لكــــن الأمر بالنســــبة لمارســــيل ليس كذلك 
ولا هو بهذه البساطة لاسيما وهو يسمع 
عن جيوش هتلر التي تغزو أوروبا تباعا 
وتنهار أمامها قلاع وترســــانات وجيوش 
دول، فما بالك بأفراد عزل وصدور عارية.

ويبدو من خلال ذلك الســــرد الفيلمي 
أن تأثيرات مارسو على الجيل المشرد 
والمصُــــاب بالهلع قد أنتج بشــــكل ما 
خاض  ولهذا  ملحوظة،  اســــتجابات 
الجميــــع المخاطر نفســــها من أجل 
الخروج من المحنة، وكان كل واحد 
مــــن أولئــــك الصغار يحمــــل معه 
القاسية  والذكريات  الماضي  ثقل 
التي مرّ بها. ولكنه استطاع أن 
يكافح ويتعرّض للخطر ليعبر 

إلى الضفة الأخرى بنجاح.
ويختتــــم فيلــــم ”مقاومة“ 
كمــــا بــــدأ بتتويــــج الجنرال 
بالتــــون  جــــورج  الأميركــــي 
(الممثل إيد هاريس) لمارسيل 
من  حشــــود  أمــــام  مارســــو 
الجنود، وقد وضعت الحرب 
مارســــيل  ليقــــدّم  أوزارهــــا 
الجنــــدي والمقاوم الشــــجاع، 
ولكــــن ليس فــــي زي الجندي 
المحــــارب بــــل الفنان والإنســــان الذي ظل 

يرسم للبشرية هيبتها.

«مقاومة» فيلم عن عبقري البانتومايم مارسيل مارسو

الأطفال المرعوبون وجدوا تسليتهم في الاقتراب من الممثل الصامت

شوارع باريس تتحوّل إلى ساحة معارك ومطاردات

في الطريق إلى النجاة

الفن الصامت يقهر النازية ويجعل من الأطفال اليهود أبطال حرب غير متكافئة
ــــــان جاكوبوفيتش جانبا من حياة  يســــــتعرض فيلم ”مقاومة“ للمخرج جوناث
مارســــــيل مارسو وتكريس بداياته من أجل إنقاذ أطفال مظلومين، وفق خط 
ــــــازي الذي عرفته  درامــــــي انتقائي ينتصر لفكــــــرة الصراع اليهودي - الن
البشرية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، أكثر من إبرازه لسيرة ومسيرة 

المبدع المسرحي الشهير ورائد فن البانتومايم.

طاهر علوان
كاتب عراقي

مارسيل مارسو
ولد مارسيل مارسو في باريس 

(1923 - 2007) لعائلة يهودية 
قادمة من بولندا بسبب عمليات 

التطهير النازي.
استخدم فنه الإيمائي لتخفيف 

معاناة الأطفال الذين تم ترويعهم 
بقتل ذويهم من قبل النازيين.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
انخرط في دراسة المسرح وخاصة 

المسرح الصامت.
مع بداية خمسينات القرن الماضي 
صار مارسيل المتخصّص الأول في 

فن التمثيل الصامت.
أسّس في أواخر الخمسينات أول 

مدرسة لتعليم البانتومايم، وبفضله 
انتشر فن التمثيل الصامت عالميا.

جوناثان جاكوبوفيتش ركّز 
على الصراع اليهودي - النازي، 
أكثر من تركيزه على شخصية 
مارسو المبدع المسرحي ورائد 
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 منذ أكثر من أربع ســــنوات قدّم الفنان 
التشكيلي اللبناني محمد عبدالله معرضا 
فنيا في صالة ”زمــــان“ البيروتية بعنوان 
”مــــا خصني“. عنــــوان لافــــت، ولكن ليس 
بغريب على فنان، لمن عرفه عن كثب، تميّز 
بخفة روحــــه وشــــخصيته المتهكّمة التي 
تخفي الكثيــــر من الحساســــية والتحفّظ 
على الغوص في ما حفر في القلب نتيجة 
مــــا اختبره فــــي حياته الشــــخصية أو ما 

عايشه في لبنان المتأزّم دوما.
قــــال الفنــــان يــــوم افتتــــاح معرضــــه 
هــــذا ”لا أريــــد نقــــل الانقســــامات الحادة 
الأمنية  والأزمات  والاجتماعية  السياسية 
فــــي لبنــــان والمنطقة إلــــى لوحاتي، وهي 
(أي الانقســــامات) بالرغم مــــن حضورها 
لا تظهــــر، إلاّ من خــــلال لا مبــــالاة الناس 
المقصــــودة ومحاولتهــــم الحثيثــــة في أن 
يعيشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية في 
ظل أزمة اقتصادية متواصلة تكلفهم هما 

وتعبا كبيرين“.
الفنــــان اللبناني أقام معرضين آخرين 
بعد هذا المعرض، ولكن العودة إلى معرض 
”ما خصنــــي“ بالذات يبدو مهما في ظل ما 
أنتجه مؤخرا من لوحات بمادة الأكواريل 
خلال أزمة تفشــــي وباء كورونا، ولاسيما 
فــــي بدايتــــه عندما تســــبّبت الجائحة في 
هلع شــــمل كل العالم بشــــكل عام والمنطقة 
العربية بشــــكل خاص، وهي التي لم يكن 
ينقصهــــا وباء يقــــوّض مرافقها الحياتية 
ويشــــكل ضغطا وغموضــــا إضافيين على 

أهلها.
الفنــــان اللبنانــــي الــــذي ”مــــا خصه 
بشيء“، أي لا علاقة له بما يحصل، وعلى 
الدوام أراد، ولم يفلح يوما، في أن يقنعنا 
بأنه غيــــر معني بكل مــــا حصل ويحصل 
في وطنه، نشــــر على صفحته الفيسبوكية 

عددا من اللوحات التي تشبهه.
تشــــبهه لأنها بالغة الحساسية، قليلة 
الــــكلام، عامــــرة بخطــــوط دقيقة تبســــط 
الأشــــكال وتعطيهــــا حقها فــــي آن واحد. 
في هذه الأعمــــال تخلى محمد عبدالله عن 
إظهــــار حيادية زائفة بشــــكل كامل. رســــم 
فــــي تلــــك اللوحــــات وعلى خلفيــــة هادئة 
كهدوئه، الأطبــــاء والممرضين والممرضات 
الذين واجهوا الوباء في البداية بكثير من 

الشجاعة والقلق العميق.
رســــمهم الفنان فــــرادى وحولهم فراغ 
بألــــوان باهتــــة تراوحــــت ما بــــين الأزرق 
الباهــــت والرمــــادي الفاتح والبنفســــجي 
القاتم بصفاء ريشة اعتدنا على ملاحظتها 

في لوحاته.
وخلت الخلفيــــات ”الفراغية“ للوحات 
من أي إشــــارة بصرية إلــــى الزمن والمكان 

اللذيــــن يتواجــــدون فيهما. كمــــا اختفت 
ملامحهم الشــــخصية خلــــف ملابس بدت 

رقيقة جدا ولا توحي بالأمان.
لــــم تكن له فــــي هــــذه المجموعة لوحة 
واحدة (علــــى الأقل حتى الآن) تجمع أكثر 
من طبيــــب أو ممرض. تبدو تلــــك الأفراد 
المعزولــــة تماما غير منشــــغلة في وســــط 
عمــــل إنقاذ أو تمريــــض ولا تحيط بها أي 
آلــــة طبية. بل ظهــــرت منهمكــــة بأفكارها 
وحالاتهــــا النفســــية التــــي تراوحــــت ما 
بــــين الذهول والتعــــب والتأمل في الحالة 
الإنســــانية كتجل لهشاشــــة الإنسان أمام 

الفايروس.
والغريــــب في هذه اللوحات، كما ليس 
فــــي أي لوحــــات أخــــرى لفنانــــين آخرين 
رسموا هؤلاء المسعفين، أن المشاهد يتعلّق 
نظــــره بالوجــــوه المختبئة خلــــف الأقنعة 
ويســــتطيع بالرغم من ذلك أن يقبض على 
الحالة الشــــعورية التي يختبرها المسعف 

ويعبّر عنها الفنان.
ومــــن ناحيــــة ثانيــــة هذه الهشاشــــة 
الإنسانية، التي برع عبدالله في تصويرها 
وخلافــــا للكثير من الأعمــــال الفنية، بدت 
ليســــت مرتبطة فقط بالمصابــــين وبالقلق 
حول كيفيــــة معالجتهم في وقــــت لم يكن 
هنــــاك دواء أو علاج محدّد أو مؤكّد يمكن 

استخدامه لتحقيق الشفاء.

حول هذه الخاصية البارزة في أعماله 
كان لنا حوار قصير مع الفنان عبر الهاتف 
وهو ”عالق“ كما قال في مصر، وغير قادر 
على العودة إلى لبنان بســــبب اســــتمرار 
إقفال المطــــار حتى الآن، ونتيجة لصعوبة 
التنقل التي لا تزال تفرض شــــروطها وإن 

بحدة أقل عمّا سبق.
هــــذه  أن  عبداللــــه  محمــــد  أخبرنــــا 
الأعمــــال رســــمها وهو في مصــــر كتحية 
للجهاز الطبــــي بممرضيه وأطبائه عندما 
كانت ظروف عملهــــم صعبة وخطرة جدا، 
ويشــــوبها القلــــق اليومــــي ليــــس نتيجة 
والمتزايــــدة  الهائلــــة  الإصابــــات  لأعــــداد 
تحديدا، بل لأن شروط الوقاية التي كانوا 
يتّبعونهــــا ضعيفــــة وغيــــر واضحة على 

مستوى الفاعلية والحماية.
قد يكون الفنان بهــــذه الكلمات أضاء 
على هــــذه الهشاشــــة الاســــتثنائية التي 
ظهرت عند شخوص اللوحات: المعالج في 
بداية انتشار الوباء كان أكثر هشاشة من 

المريض ولا يقل عنه خوفا على صحته.

تشكيل
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 يضم معـــرض ”الفن في زمـــن القلق“ 
المقام حاليا بمؤسســـة الشـــارقة للفنون 
أكثر من ستين عملا فنيا، تتشارك جميعها 
فـــي اعتمادها علـــى الممارســـات الفنية 
ومطبوعات  منحوتـــات  مـــن  المعاصـــرة 
وفيديـــو وأعمـــال الواقـــع الافتراضـــي 
اللوغاريتيمية  والبرامـــج  والروبوتـــات 
مـــن  وغيرهـــا  التجهيزيـــة،  والأعمـــال 
الممارســـات الأخـــرى التـــي تتوافـــق مع 

طبيعة الفكرة العامة للمعرض.

وتناقش الأعمال مـــن منظور بصري 
فكرة التدفّق الهائل للمعلومات في عصر 
الإنترنت ووســـائل التواصل الاجتماعي، 
ومـــا يصحـــب ذلـــك التدفّق مـــن تضليل 
وخـــداع للمشـــاعر، كما تتطـــرّق الأعمال 
أيضا إلى طبيعة العلاقات والممارســـات 
الاجتماعيـــة المرتبطـــة بهـــذه التقنيـــات 
الجديـــدة وما يعتريها من أجواء ســـرية 
باتت مســـيطرة على الحياة الإلكترونية، 

بل تتجاوزها أحيانا إلى الواقع.

حالة ما بعد الرقمية

يقام هذا العرض الجماعي الذي يضم 
أكثر مـــن ثلاثين فنانا وفنانة من مختلف 
أنحـــاء العالم تحت إشـــراف القيم الفني 
عمر خُليف مدير المقتنيات في مؤسســـة 

الشارقة للفنون.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلّط 
”حالـــة مـــا بعـــد الرقمية“ والســـلوكيات 

والتصرفات المنتشـــرة فـــي عالم متحوّل 
جـــراء ظهـــور وتنامـــي الاعتمـــاد علـــى 
التقنيـــات الرقميـــة مـــن جهـــة، وإثـــارة 
التخمينـــات تجـــاه مســـتقبلنا من جهة 
أخرى. ويعتمد المعـــرض في جانب كبير 
منه على تلك الأبحاث التي أجراها القيم 
الفني عمر خُليف عبر ما يزيد عن العشر 

سنوات حول فكرة الرقمنة وتأثيرها على 
الحيـــاة العامـــة والعلاقـــات الاجتماعية 
الناشئة على أثرها. ويحمل خُليف خبرة 
واسعة في تنظيم المعارض الدولية التي 
لها علاقـــة بفكرة الرقمنـــة، مثل معرض 
”نشـــأت على الإنترنت“ فـــي متحف الفن 
المعاصر في شيكاغو عام 2018، ومعرض 
”الطريق السريع الإلكتروني“ في غاليري 
وايـــت تشـــابل عـــام 2016 وغيرهمـــا من 
العروض الجماعية الأخرى التي تتعرّض 
لفكـــرة الرقمنة والتأثيـــرات الاجتماعية 
الناشـــئة بســـبب الاعتمـــاد المتزايد على 

التكنولوجيا.
وقد أصـــدر خُليـــف خلال مســـيرته 
الفنية ســـبعة كتب حول الموضوع نفسه، 
مثل كتاب ”أنت هنا.. الفن بعد الإنترنت“ 
وكتـــاب ”نظـــرة إلـــى الفـــن فـــي العصر 

الرقمي“.
تشارك في هذا المعرض نخبة من أبرز 
الفنانـــين المعاصريـــن مـــن دول مختلفة، 
بينهـــم لورانـــس أبوحمدان وهـــو فنان 
أردني يقيم حاليا بين لندن وبيروت، ويُعد 
أحد أبرز الفنانين المعاصرين في توظيف 
الوســـائط الصوتية في أعمالهم الفنية، 
وهو مهتم على نحو خاص بأزمة الهجرة 
واللجوء وغيرها مـــن القضايا والأزمات 
التـــي تخلّفها الحروب والصراعات حول 
العالم، مع تســـليط الضـــوء على ضحايا 
تلك العمليات من الأطفال. يُذكر أن واحدا 
من بين أعمال أبوحمدان الفنية استخدم 

كدليل في إحـــدى المحاكم البريطانية، 
ويشـــار إلى أعماله كذلك من قبل 

المعنية  المنظمـــات  مـــن  العديد 
بحقوق الإنســـان مثل منظمة 

العفـــو الدوليـــة كأدلة على 
بعـــض التجـــاوزات الـــلا 
إنســـانية ضـــد اللاجئين 

والمهاجرين.
ومن بين المشاركين 
وفاء  الفنـــان  أيضـــا 
بـــلال، وهـــو فنـــان 
عراقـــي مقيـــم فـــي 

الولايـــات المتحدة 
مـــن مواليـــد عام 

بـــلال  اشـــتهر   .1966
عالميا بأعمالـــه التفاعلية 

والأدائية عبر الإنترنت التي تثير 
حوارات حـــول السياســـات الدولية 
والشـــخصية. وقـــد صنفتـــه مجلـــة 
”فورين بوليســـي“ من بين أبرز مئة 
فنـــان عالمي، وهو يعمـــل حاليا في 
تدريس الفنون فـــي نيويورك. وقد 

عُرف باســـتخدام جســـده عبر الإنترنت 
كجزء مـــن أعمال التركيب التفاعلية التي 

يقدّمها.

مفارقات الحداثة

من الفنانـــين الأجانب يقدّم الأميركي 
تريفـــور باجلـــن عمـــل فيديـــو تركيبـــي 
مـــن  مشـــهدا  يعـــرض  القنـــاة  أحـــادي 
منظور علوي كدلالة علـــى فكرة المراقبة. 
إلـــى جانـــب الفيديو يضـــمّ العمل أيضا 
مجموعـــة من الصور الفوتوغرافية تحت 
عنوان ”انتزعـــوا الوجوه مـــن المتهمين 
والأمـــوات“، بالإضافـــة إلى اســـتخدامه 

بعـــد  تاريخيـــة  لشـــخصيات  صـــورا 
إخضاعهـــا لنظام التعـــرّف على الوجوه 

المستخدم في فيسبوك.
كمـــا يقـــدّم الفنـــان الكنـــدي جـــون 
رافمـــان عملـــه تحـــت عنـــوان ”الأفعـــى 
العابـــرة للأبعاد“، وهـــو يناقش طبيعة 
التكنولوجيا وتأثيـــر الواقع الافتراضي 
علـــى الســـلوكيات المعاصـــرة. ويُعـــرف 
رافمـــان تحديـــدا باستكشـــافه لمفارقات 
الحداثة في أعمالـــه النحتية والتركيبية 
وأعمـــال الفيديو، وتســـلط أعماله عادة 
الضوء على قدرة أدواتنا التقنية وغيرها 
من أشـــكال الوســـاطة علـــى إبعادنا عن 

أنفسنا وواقعنا الحقيقي.
ومن بين الأعمال المشاركة في المعرض 
يحضـــر عمل تحت عنـــوان ”مدينة آر.أم.

للفنانة كاو فاي، وهي فنانة صينية  بي“ 
من مواليد عـــام 1978. تتخيّل الفنانة في 
عملها مدينة افتراضية مصمّمة في عالم 
الحياة الموازية الإلكترونية التي تســـبر 
أغـــوار الحدود الفاصلة بـــين الوجودين 

الواقعي والافتراضي.
نســـخة  كذلـــك  الأعمـــال  وتتضمّـــن 
حديثة من عمل الفنان الأميركي سيبرين 
فيرستيج بعنوان ”مواعيد يومية“، وهو 
عمل أداء أعاد الفنان تخيّله خصيصا من 
أجل المعـــرض. وفي هـــذا العمل تعرض 
شاشـــة عملاقة العشـــرات من العناوين 
الإنجليزية  من صحيفة ”ذا ناشـــيونال“ 
الصـــادرة في الإمـــارات لإنتـــاج لوحات 

تجريدية وفقا لمحتواها.
كمـــا تعـــرض الفنانة جينا ســـوتيلا 
والذي  فيلما تحت عنوان ”بيميا سيتي“ 
يســـتعرض الوعي والشـــبكات العصبية 
عبـــر تخيّل لغـــة فضائية غيـــر معروفة. 
وتعرض الفنانة لين هرشـــمان ليســـون 
فيلمها ”مُطارد الظل“، وهو فيلم ملحمي 
يســـتعرض بعـــض المفاهيـــم المرتبطـــة 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مثل 
ســـرقة الهوية ومخاطر الاســـتيلاء 

على البيانات الشخصية.
العـــرض  فضـــاء  وصمّـــم 
لمعـــرض ”الفن في زمن القلق“ 
المهندس المعماري الهولندي 
تركّز  والـــذي  ريســـز،  تود 
أعمالـــه غالبـــا على مدن 
شـــبه الجزيرة العربية 
تاريخي  منظـــور  من 
وأنجز  ومعاصـــر، 
لفضـــاء  تصميمـــه 
العـــرض بالتعاون مع 
القيـــم عمـــر خُليف على 

هيئة متاهة من الممرات.
كما تصاحـــب معرض ”الفن في زمن 
سلســـلة من الفعاليـــات المختلفة  القلق“ 
علـــى هيئـــة حلقـــات نقـــاش مصغـــرة، 
بالإضافـــة إلـــى إصـــدار كتـــاب توثيقي 
يحوي دراســـات وصورا حول الأعمال 

المشاركة.

«الفن في زمن القلق» 
بين التضليل وخداع المشاعر

معرض بصري يسبر أغوار الحدود الفاصلة بين الواقعي والافتراضي

متاهة من الممرات تفضي إلى العديد من التخمينات
تســــــتضيف مؤسسة الشــــــارقة للفنون حاليا معرضا جماعيا تحت عنوان 
ــــــا وفنانة من مختلف  ”الفــــــن في زمن القلق“، بمشــــــاركة أكثر من ثلاثين فنان
أنحاء العالم. وفي هذا المعرض تستكشف الأعمال المشاركة تزايد الاعتماد 
ــــــى الأجهزة والتقنيات الحديثة والشــــــبكات الرقمية، وتأثير كل ذلك على  عل

وعينا الجمعي في الوقت الراهن.

يعتمد الفنان اللبناني محمد عبدالله في سرده البصري على مشاهد يومية 
دلالية تشير إلى التناقض، وأحيانا إلى السخرية البارزة في أكثر المشاهد 
جدية. وهو في رســــــمه للانشغالات اليومية الصغيرة، لا يريد أن يتغاضى 
عن الجانب الشاق من الحياة الإنسانية، بقدر ما يريد التركيز على بساطة 
العيش فــــــي كنف التعقيدات الحياتية، وهو ما يتجلّى حتى في رســــــوماته 

الأخيرة عن الوباء وانعكاساته على الطواقم الطبية.

الفنان اللبناني ينخرط في 
الواقع المأزوم منتصرا 
للطواقم الطبية التي 

كابدت عناء إنقاذ الآخرين 
متناسية حماية ذواتها

ناهد خزام

الجالجمعمعي فيف وعوعينيناا

كاتبة مصرية

اللبناني محمد عبدالله 
ق للبطولة الإنسانية 

ّ
يوث

في مواجهة الوباء

بياض قاتل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الأردني لورانس أبوحمدان 
ط الضوء في أعماله  يسلّ

التفاعلية على أزمة الهجرة 
واللجوء وغيرها من القضايا 

فها الحروب التي تخلّ

 الأعمال مـــن منظور بصري 
عصر  ق الهائل للمعلومات في
ي

وســـائل التواصل الاجتماعي، 
ــب ذلـــك التدفّق مـــن تضليل 
ي

شـــاعر، كما تتطـــرّق الأعمال 
طبيعة العلاقات والممارســـات 
ة المرتبطـــة بهـــذه التقنيـــات 
ما يعتريها من أجواء ســـرية 
طرة على الحياة الإلكترونية، 

ها أحيانا إلى الواقع.

عد الرقمية

العرض الجماعي الذي يضم 
فنانا وفنانة من مختلف  لاثين
لم تحت إشـــراف القيم الفني 
مدير المقتنيات في مؤسســـة 
ي يم ر إ م

نون.
علـــى  الضـــوء  المعـــرض  ط 
والســـلوكيات  و“ بعـــد الرقمية
 المنتشـــرة فـــي عالم متحوّل 
ور وتنامـــي الاعتمـــاد علـــى 
لرقميـــة مـــن جهـــة، وإثـــارة 
ت تجـــاه مســـتقبلنا من جهة 
تمد المعـــرض في جانب كبير 
ك الأبحاث التي أجراها القيم 
العشر عن يزيد ما عبر خُليف
يم جر ي ب

الرقمي“.
تشارك في هذا المعرض نخبة من أبرز
الفنانـــين المعاصريـــن مـــن دول مختلفة،
بينهـــم لورانـــس أبوحمدان وهـــو فنان
أردني يقيم حاليا بين لندن وبيروت، ويُعد
أحد أبرز الفنانين المعاصرين في توظيف
أعمالهم الفنية، الوســـائط الصوتية في
وهو مهتم على نحو خاص بأزمة الهجرة
واللجوء وغيرها مـــن القضايا والأزمات
تخلّفها الحروب والصراعات حول التـــي
العالم، مع تســـليط الضـــوء على ضحايا
تلك العمليات من الأطفال. يُذكر أن واحدا
من بين أعمال أبوحمدان الفنية استخدم

كدليل في إحـــدى المحاكم البريطانية، 
ويشـــار إلى أعماله كذلك من قبل 
المعنية المنظمـــات  مـــن  العديد 
بحقوق الإنســـان مثل منظمة
العفـــو الدوليـــة كأدلة على
بعـــض التجـــاوزات الـــلا
إنســـانية ضـــد اللاجئين

والمهاجرين.
المشاركين بين ومن
وفاء الفنـــان أيضـــا 
بـــلال، وهـــو فنـــان
عراقـــي مقيـــم فـــي 
الولايـــات المتحدة
مـــن مواليـــد عام 

بـــلال  اشـــتهر   .1966
عالميا بأعمالـــه التفاعلية

والأدائية عبر الإنترنت التي تثير 
حوارات حـــول السياســـات الدولية

والشـــخصية. وقـــد صنفتـــه مجلـــة 
”فورين بوليســـي“ من بين أبرز مئة 
فنـــان عالمي، وهو يعمـــل حاليا في
وقد نيويورك. فـــي الفنون تدريس

فيرستيج بعنوان ”مواعيد يومية“
عمل أداء أعاد الفنان تخيّله خصيص
أجل المعـــرض. وفي هـــذا العمل ت
شاشـــة عملاقة العشـــرات من الع
الإنج من صحيفة ”ذا ناشـــيونال“
الصـــادرة في الإمـــارات لإنتـــاج ل

تجريدية وفقا لمحتواها.
كمـــا تعـــرض الفنانة جينا سـ
فيلما تحت عنوان ”بيميا سيتي“
والشـــبكات الع يســـتعرض الوعي
عبـــر تخيّل لغـــة فضائية غيـــر مع
وتعرض الفنانة لين هرشـــمان لي
”مُطارد الظل“، وهو فيلم م فيلمها
يســـتعرض بعـــض المفاهيـــم المر
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــ
ســـرقة الهوية ومخاطر الاس

على البيانات الشخصية.
الع فضـــاء  وصمّـــم 
لمعـــرض ”الفن في زمن
المهندس المعماري اله
والـــذي ريســـز،  تود 
أعمالـــه غالبـــا عل
شـــبه الجزيرة ا
تا منظـــور  من 
ومعاصـــر، 
لف تصميمـــه 
العـــرض بالتعا
القيـــم عمـــر خُليف

ب ر

هيئة متاهة من الممرات.
كما تصاحـــب معرض”الفن ف
سلســـلة من الفعاليـــات الم القلق“
علـــى هيئـــة حلقـــات نقـــاش مص
بالإضافـــة إلـــى إصـــدار كتـــاب ت
يحوي دراســـات وصورا حول ا

المشاركة.

واللجوء وغيرها من القضايا 
فها الحروب التي تخلّ

الأعمال المعروضة 
بمؤسسة الشارقة للفنون 
تناقش من منظور بصري 

ق الهائل 
ّ
فكرة التدف

للمعلومات في عصر 
الإنترنت ومواقع التواصل
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التقارير الأصلية 

ستحصل على دعم، في 

حين سيتم تخفيض 

تصنيف المشاركات التي 

نسب إلى هيئة التحرير
ُ
لا ت

 واشــنطن - أعلنــــت شــــركة فيســــبوك 
أن المشــــاركات التي تحتــــوي على تقارير 
أصليــــة ســــتحصل علــــى دعم فــــي موجز 
الأخبــــار، فــــي حين أنــــه ســــيتم تخفيض 
تصنيف المشاركات التي لا تُنسب بوضوح 

إلى هيئة التحرير.
ويأتي التغيير في الوقت الذي قال فيه 
عدد من الشــــركات الرفيعة المستوى: إنها 
ستســــحب إعلاناتها من فيســــبوك كجزء 
 Stop” “مــــن حملة ”أوقفوا الكراهية للربح
Hate for Profit”، التــــي تنظمهــــا جماعات 

الحقــــوق المدنيــــة كوســــيلة للضغط على 
الشبكة الاجتماعية لاتخاذ خطوات أقوى 
ضد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

لشــــركة  التنفيــــذي  المديــــر  وأشــــار 
فيســــبوك مارك زوكربيرغ إلى أن الشركة 
ســــتبدأ بتصنيف -وليس إزالة- المحتوى 
الإخباري الجدير بالنشــــر من السياسيين 
والشــــخصيات العامــــة الأخــــرى والــــذي 

ينتهك معاييرها.
وأوضح زوكربيــــرغ أن المحتوى الذي 
يهدد بالعنف أو يقمع مشــــاركة الناخبين 
ســــتتم إزالته حتى إذا تم نشــــره بواسطة 

شخصية عامة.
ولــــم يذكر الإعــــلان الجديــــد المقاطعة 
الإعلانية، وأوضــــح أن هذه التغييرات تم 

تطويرها بالتشــــاور مع ناشــــري الأخبار 
والأكاديميــــين، لكن هــــذه التغييرات تبدو 
كخطوات ملموسة يمكن للشركة أن تشير 
إليهــــا كجــــزء مــــن جهودها فــــي مكافحة 

التضليل، وفق مراقبين.
ولطالمــــا كان المحتــــوى الــــذي يمُنــــح 
الأولويــــة ضمن موجــــز الأخبار مشــــكلة 
شائكة بالنسبة إلى الناشرين، خاصةً بعد 
تغيير كبير في عــــام 2016 أعطى الأولوية 
للمحتــــوى المنشــــور مــــن الأصدقــــاء على 

المحتوى الذي يقدمه الناشرون.

القصــــص  ”معظــــم  الإعــــلان  وقــــال 
الإخباريــــة التــــي يراهــــا الأشــــخاص في 
موجز الأخبار تأتي من مصادر يتابعونها 
هــــم أو أصدقاؤهم، ولن يتغيــــر هذا، لكن 
عندمــــا تتم مشــــاركة قصــــص متعددة من 

ناشــــرين مختلفــــين، وتكــــون متاحــــة في 
موجز الأخبار، فإننا ســــنعمل على تعزيز 
النســــخة الأصلية التي تساعد الناشر في 

الحصول على انتشار أكبر“.
وتحدثت المنصة عما يســــمى بشفافية 
التأليــــف، حيــــث ســــتبحث فيســــبوك عن 
صفحــــة  أو  الفرعيــــة  المقــــالات  عناويــــن 

الموظفين في موقع الناشر على الويب.
وتعــــد الشــــفافية التحريريــــة معيارًا 
احترافيًــــا تدعمه منظمــــات، مثل المنتدى 
العالمي لتطوير وســــائل الإعلام، ومبادرة 

مراسلون بلا حدود.
وقال الإعــــلان ”وجدنا أن الناشــــرين 
الذيــــن لا يدرِجــــون هذه المعلومــــات غالبًا 
مــــا يفتقرون إلى المصداقية بالنســــبة إلى 
القراء، وينتجون محتوى هدفه الرئيســــي 
جذب الانتباه وتشــــجيع الزوار على النقر 
فــــوق الرابــــط، ويخبرنــــا الجميــــع بأنهم 
لا يريــــدون رؤية مثل هــــذا المحتوى على 

فيسبوك“.
وفي حين تبدو هــــذه التغييرات ذكية 
ومباشــــرة، فقد حــــذر الإعلان الناشــــرين 
من عــــدم توقع تغييرات كبيــــرة في حركة 
المرور على فيسبوك، حيث توجد مجموعة 
متنوعة من الإشــــارات التي تتعلق بكيفية 

تصنيف المحتوى في موجز الأخبار.

 الرباط - عمّقت جائحة كورونا الجراح 
التي تعانيها الصحافــــة الورقية المغربية 
التي تواجه حربا ضروســــا مــــن الفضاء 
الإلكترونــــي الذي جعل الجمهور ينصرف 

تدريجيا عن الجرائد التقليدية.
ومــــع تدابيــــر كورونــــا، توقــــف طبع 
الجرائــــد بالمغــــرب لقرابة شــــهرين، حيث 
 (pdf) تم الاكتفاء بتوفير نســــخ إلكترونية
مجانــــا، كما تســــبب إغــــلاق المقاهي في 
توقف ســــوق مهم مــــن مصــــادر مبيعات 

المؤسسات الإعلامية.
وتعتبــــر المقاهي في المغــــرب الزبون 
الأول للصحــــف الورقية، رغــــم أنها كانت 
موضع تشــــكٍّ دائم من الناشــــرين بسبب 

توفيرها قراءة الصحف مجانا لمرتاديها.
ولا تتعدى مبيعــــات الجرائد المغربية 
مجتمعــــة 200 ألف نســــخة، مــــع أن قراء 
الصحــــف بالمغــــرب أكثر من ذلــــك بكثير، 
بحكــــم انتشــــار ثقافة قــــراءة الجرائد في 

المقاهي.
وخــــلال يومين فقط مــــن بداية الأزمة، 
اكتشف الناشــــرون أن المقاهي التي كانت 
مصــــدر إزعاج لهم، كانت فــــي المقابل هي 

الرافد الأساسي للصحف المغربية.
وقال نورالدين مفتاح ناشر أسبوعية 
”الأيام“ (مستقلة) ”في اليومين الأولين من 
إغلاق المقاهي التي كانت تشــــكل لنا أزمة، 
بحكم أن فيها القراءة الجماعية للجرائد، 
تبينّ أنها تحتضن 85 في المئة من مبيعات 
الصحف المغربية“. وأضاف ”إذا افترضنا 
أن كل جريــــدة توضع في مقهى يقرأها 10 
قراء، فهذا معناه أن هنــــاك مليوني قارئ 
للصحــــف المغربيــــة، لكننا لا نســــتخلص 
ثمــــن الجريدة إلا من 200 ألف منهم، بينما 

مليون و800 ألف يقرأونها بالمجان“.
ووفق مفتاح، فإن هذا الوضع يزيد من 
صعوبــــة أوضاع المؤسســــات الصحافية، 
التي جعلتها الجائحة ”منكوبة ومتضررة 
أكثر من تضرر بقية الصحافة الورقية في 

العالم“.
وتابع ”أغلبية قــــراء الجرائد بالمغرب 
يقرأونهــــا بالمجــــان، مــــع أن المؤسســــات 
الصحافيــــة هي مقاولات خاصة وليســــت 

مؤسســــات عموميــــة، وهــــذا وضــــع غير 
موجود في باقي الدول“.

رُ خسارة الصحف المغربية خلال  وتُقَدَّ
جائحة كورونا بـ10 ملايين دولار شــــهريا 
(100 مليــــون درهــــم مغربي)، باحتســــاب 
انخفــــاض الإعلانــــات ودخــــل المبيعــــات، 
وذلك حســــب تقديرات لجنــــة دعم المقاولة 
الصحافية في ”المجلس الوطني للصحافة 

المغربية“ (حكومي).
اضطــــرت  الخســــارة  هــــذه  وأمــــام 
بعض المؤسســــات إلــــى تقليــــص رواتب 
الصحافيــــين، حيث قال مفتــــاح الذي هو 
في الوقت ذاته رئيــــس لجنة دعم المقاولة 
المؤسســــات  ”عشــــرات  إن  الصحافيــــة، 
تضامــــن معهــــا صحفيوهــــا بتخفيــــض 
أجورهم بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 في 

المئة، خلال ثلاثة أشهر من الحجر“.
وأضــــاف أنه لــــم تســــجل أي حوادث 
تذكر بخصوص تسريحات الصحافيين أو 
فقدانهم لعملهم، لكــــن ”الأفق يبدو صعبا 

جدا“.
وســــمحت السلطات باســــتئناف طبع 
الجرائــــد ابتداءً من 26 مايــــو 2020، إلا أن 
المهنيــــين أعلنوا عــــدم اســــتعدادهم لذلك 
بســــبب عدم توفر الشــــروط اللازمة وعلى 
رأســــها فتــــح المقاهــــي، لكن بعــــد ذلك تم 

الشروع في طبع الجرائد.
ودفعت الأزمة عددا من الناشرين إلى 
التفكير في نموذج اقتصادي آخر، لمسايرة 
الوضع الراهن في ظل تزايد الاعتماد على 

الفضاء الرقمي.
وحسب ناشــــر أسبوعية ”الأيام“، فإن 
”النمــــوذج الكلاســــيكي كان يعتمــــد على 
الطبع والبيع، ثم تطور نســــبيا، فأسست 
الصحف مواقــــع إلكترونية تابعة لها، مع 
فريق مســــتقل تحريريا، لكن هذا التنويع 
الإعلانــــات  ثمــــن  بانخفــــاض  اصطــــدم 
بالصحــــف الإلكترونيــــة وكذلــــك بتوجــــه 
أغلــــب المعلنين بـ80 في المئــــة إلى الإعلان 
عبر منصــــات التواصــــل الاجتماعي مثل 

فيسبوك“.
وجربت بعــــض الصحف، مــــن بينها 
(مســــتقلة)، تجربة  جريدة ”أخبار اليوم“ 

الاشتراك في النسخة الإلكترونية للجريدة 
إلا أن التجربة تصطدم بعوائق عديدة.

وأرجــــع يونــــس مســــكين مدير نشــــر 
صحيفــــة ”أخبــــار اليــــوم“، فشــــل نمــــط 
الاشــــتراك فــــي الصحافــــة المغربيــــة إلى 
”معيقــــات ثقافيــــة أكثــــر منهــــا معيقــــات 
اقتصاديــــة“. وقــــال ”أول تلــــك العقبــــات 
ضعف نســــبة القراءة بصفة عامة، سواء 
منها قراءة الصحافــــة أو غيرها“، إضافة 
إلــــى أن ”منظومة الصناعــــة الصحافية، 
من مؤسســــات إعلامية وشــــركات توزيع 
وتســــويق، لم تطــــوّر علاقة مباشــــرة مع 

القارئ“.

”باســــتثناء  أنــــه  مســــكين  ورأى 
المنخــــرط الحزبــــي الــــذي يرتبط بشــــكل 
عضوي بالصحيفة الناطقة باســــم هيئته 
الإعلامية  المؤسســــات  فــــإن  السياســــية، 
المســــتقلة لــــم تســــتطع تحقيــــق النجاح 
الــــذي تحقق في فتــــرة ســــابقة من خلال 
خلق رابطة مباشــــرة مع كتلتها القارئة“، 
وهو الوضــــع الذي جعل الصحف ”رهينة 
لتقلبــــات الســــوق وأضعــــف قدرتها على 

مقاومة المد الإلكتروني“.
وبســــبب هــــذا الوضــــع فــــإن ”مجيء 
جائحــــة كورونــــا لم يتــــرك لجــــل المنابر 
الإعلاميــــة من خيار ســــوى العمل بقاعدة 
المجانيــــة، في انتظــــار عودة الــــروح إلى 
الأكشاك وإلى شــــبكة التوزيع التقليدية“، 

حسب مسكين.
وأضــــاف نورالديــــن مفتــــاح إلى تلك 
العوائــــق عناصــــر أخرى، منهــــا ”ضعف 
ثقافــــة الأداء عبر الإنترنــــت عند المغاربة، 
وغلبــــة الرغبة في القــــراءة المجانية حتى 
للصحيفة الورقية في الأكشاك، ثم انعدام 
ثقافة الاشــــتراك عموما، عكس دول أخرى 
كانــــت طورت هذه الثقافة قبل حتى ظهور 

الإنترنت“.
لا يعلق يونس مسكين آمالا كبيرة على 
ما بعد كورونا لتقويــــة البيع الإلكتروني 
للصحف، إذ يؤكد أن“الجائحة لن تساعد 

كثيرا في تنمية ثقافة الاشتراك،“.
وأضــــاف ”حتــــى تجــــارب الاشــــتراك 
المعمــــول بهــــا حاليا فــــي بعــــض المنابر 

الإعلامية، ظلت هامشية“.
يختلــــف الأمــــر قليــــلا بالنســــبة إلى 
نورالديــــن مفتــــاح، إذ يــــرى أن ”الجائحة 
ألجــــأت الصحــــف إلــــى تجريب نســــخها 
الإلكترونيــــة (pdf) التــــي اســــتأنس بهــــا 
القــــارئ، ولا بــــد مــــن البنــــاء علــــى هذه 
التجربة، والمضي فيهــــا قُدما، إضافة إلى 

بيع الجرائد في الأكشاك“.

فيسبوك تمنح الأولوية 

للتقارير الصحافية الأصلية

المقاهي آخر منقذ للصحف الورقية 

في المغرب

الاعتماد أساسا على شبكة التوزيع التقليدية

 بيروت - أثـــار تعرض صحافيين إلى 
الاعتداء من عدد مـــن عناصر جهاز أمن 
مطار بيروت الدولي في لبنان استهجانا 
إعلاميا واســـعا خاصة أنه كان بحضور 
وزيـــر الأشـــغال العامة والنقل ميشـــال 

نجار ووزير الصحة حمد حسن.
وأظهـــرت لقطات مصـــورة الاعتداء 
علـــى المراســـلين بعـــد اقترابهـــم مـــن 
المسافرين الذين بدا عليهم الاستياء من 

الاجراءات المتبعة في المطار.
واســـتعاد مطـــار بيـــروت الدولـــي 
الأربعاء حركته بقدرة اســـتيعابية تصل 
إلى نسبة 10 في المئة في المرحلة الأولى 

بعد فترة إغلاق دامت أشهر.
وبدت الحركة خفيفة في اليوم الأول، 
افتُتحـــت بوصـــول أول رحلـــة من دولة 
الإمـــارات، في حين أقلعت أول طائرة من 

مطار بيروت متوجّهة إلى باريس.

وعنـــد بدء وصـــول المســـافرين إلى 
المطار، بـــدأوا يتململون جـــرّاء حصول 
الفوضى وعدم التنظيم، فقرر جهاز أمن 
المطار منـــع الصحافيين مـــن التصوير 
وإجراء المقابلات مـــع القادمين، ”تجنباً 
لنقـــل صورة غيـــر لائقة عـــن الإجراءات 
المتخذة، خصوصاً أن القادمين أكدوا أن 
الإجراءات فـــي المطارات التي أتوا منها 

مختلفة ومنظمة“.
والنقـــل  الأشـــغال  وزيـــر  وناشـــد 
ميشـــال نجار فـــي تصريح كل وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة والعربيـــة والأجنبية 
”نقل الصـــورة الكبيرة وليـــس الدخول 
فـــي التفاصيـــل لكي لا نعطـــي انطباعا 
لـــدى الراغبـــين فـــي العودة إلـــى لبنان 
بأننا لســـنا على مســـتوى المســـؤولية، 
ســـواء بالرعاية الصحية أو الأمور التي 

نطبقها علـــى الأرض“. واعتبرت تقارير 
إعلامية أن الوزير يطلب من الصحافيين 
الكذب علانية وحجب جزء أساســـي من 
الحقيقة، لترويج إدارة الـدولة اللبنانية 
للوضع في المطـــار. وأضاف نجار ”نحن 
اليوم، نقوم بدور أساسي في بلدنا ونعيد 
فتح هذا المرفق الذي هو بوابة العبور إلى 

العالم“.
وقال ”لا شـــيء في الحياة كاملا. إن 
المطـــار كان يعمل خلال الفترة الســـابقة 
واليوم بعد إعادة تشغيله فهو سيستقبل 
حوالـــي 2500 راكب يوميا ومن الطبيعي 
وإجـــراءات  تدابيـــر  هنـــاك  تكـــون  أن 
اســـتثنائية تراعـــي المرحلـــة التـــي نمر 
فيهـــا وإن كانـــت مـــع حصـــول بعـــض 

الثغرات“.
وتابع نجـــار ”الكل يعـــرف الجهود 
الجبـــارة التـــي بذلـــت مـــن قبـــل وزارة 
الصحة في لبنان والتي لاقت استحسانا 
مـــن قبـــل المؤسســـات الدوليـــة المعنية 

بالطيران المدني“.
وعبّـــر الوزيـــر عـــن أســـفه لتعرض  
صحافيين إلـــى الضرب قائلا ”للأســـف 
حصل بعض التوتر اليوم بين الإعلاميين 
والمشرفين على تنفيذ التدابير الأمنية في 
المطـــار. فالكل أعصابهم مشـــدودة. كلنا 
أخطأنا والجميع يتحمل هذه المسؤولية 
ســـواء مـــن قبـــل الإعلاميـــين أو القوى 
الأمنيـــة والجميـــع عليـــه أن يســـتوعب 
الآخـــر ولا داعـــي لتركيز الصـــورة على 
لأخـــذ  خضوعهـــم  أثنـــاء  الأشـــخاص 
عينات خاصة وأن الأشـــخاص المعنيين 
هم بذاتهـــم من أبـــدوا انزعاجا من هذا 
الأمر وطلبوا التوقـــف عن ذلك واحترام 

خصوصية الأشخاص“.
وفـــي حـــين كان بعـــض المســـافرين 
يشكون سوء إدارة الوضع في المطار، قال 
رئيـــس جهاز أمن المطار، جورج ضومط، 
بأن ”المسافرين يشتكون ومنزعجون من 
التعدي علـــى خصوصيتهم خلال إجراء 
فحوصات، وقلنـــا إن المقابلات ممنوعة، 
والإعلاميون خلقوا فوضـــى، فطلبنا أن 
ينسحبوا لأن راحة المسافر من واجبنا“.

وتتوسّع يومياً الانتهاكات الصارخة 
ضدّ حريّة التعبير والرأي والصحافة في 
لبنان، بوتيرة متســـارعة بدأت تستفحل 
منذ احتجاجات 17 أكتوبر، فبدأت البلاد 
تشـــهد قمعـــاً مباشـــراً للصحافيين من 
أجل لجم التغطيـــات التي تظهر تقصير 

المسؤولين..
وكان تجمّع ”نقابة الصحافة البديلة“ 
اســـتنكر في بيان الحادثة وســـواها من 
حـــالات التعرّض للإعلام، ودعا إلى وقفة 
احتجاجيّـــة أمـــام وزارة الإعـــلام تليها 

مسيرة نحو وزارة الداخلية.

وجاء في البيـــان ”منذ أصدر النائب 
العـــام التمييزي التعميم الذي يجرّم نقد 
الرئيس ميشال عون والسلطات ويوجب 
احترامهـــا، أعلـــن القضـــاء أنـــه ليـــس 
متحيّزاً لحريّة التعبيـــر وحقوق الناس 
التي تصونها القوانين المحلّية والدولية، 
وإنمّـــا للســـلطات وكراماتهـــا. توالـــت 
الاســـتدعاءات إثره، وتوالت المواجهات 
بين الصحافـــة والأجهزة الأمنية وصولاً 

إلى المطار“.
وانتقد البيان وزيرة الإعلام اللبنانية 
منال عبدالصمد قائلا ”أمّا وزيرة الإعلام 
التي تستخدم الإعلام لذرف الدموع على 
أحوال السوق والمواطنين، فكان الأجدى 
بها أن تســـتعمل منصبهـــا -لا الإعلام- 
للدفـــاع عـــن حرّية هـــؤلاء المواطنين في 
التعبير عـــن غضبهم، معاناتهم وانعدام 

ثقتهم بالحكم“.
وتابعـــت النقابة البديلـــة في بيانها 
”ندعـــم رَفـــض زملائنـــا تغطيـــة أيّ فعل 
تُقـــدم عليـــه هـــذه الســـلطة التـــي تريد 
حولهـــا وحول إعلاناتها مهرّجي بلاط لا 
صحافيين محترفين. نرفض رمي الإعلام 
تحت ســـلطة الأجهزة الأمنية، ولن نقف 
متفرّجين أمام توجّهات التجريم الواردة 
في الاقتراحات القانونية لتنظيم الإعلام 

والصحافة قيد النقاش راهناً“.
مبـــادرة  تســـاءلت  جانبهـــا،  مـــن 
”إعلاميـــون مـــن أجل الحريـــة“ في بيان 
”هـــل هـــو ازدراء أم اســـتقواء أم إصرار 

على التمـــادي في الاعتـــداء، لأن لا قدرة 
لحامل القلم والكاميرا والميكروفون، على 
الدفاع عن نفســـه؟ هل هو استهانة بدور 
الإعلام وجنـــوده الذين يغطون الأحداث 
بتفـــان؟ وهل هو انفصام مـــن ينتظرون 
الإعـــلام كي ينقـــل صورتهـــم وصوتهم، 
فيما هم يمارســـون الاستعلاء من أبراج 

عاجية واهية؟“.
وأضاف ”أســـئلة لم نعد نريد أجوبة 
عليهـــا، فالرد علـــى هذا الاعتـــداء الذي 
يقترب من الســـلوك الميليشياوي، يكمن 
فـــي إعـــلان موقـــف موحد من وســـائل 
الإعلام كافة مقروءة ومرئية ومسموعة، 
لمقاطعـــة هؤلاء المســـؤولين، كل على قدر 
ما يتحمل من مسؤولية. إن الاعتذار عن 
الاعتداء الســـافر الذي طاول الإعلاميين 
في مطار رفيق الحريـــري، لم يعد كافياً، 
وندعـــو الجســـم الإعلامـــي، وخصوصاً 
التلفزيونيـــة،  المؤسســـات  إدارات 
والإذاعيـــة، إلـــى اتخاذ القرار المناســـب 

لحماية الإعلاميين“.
وقال البيان ”إنها فضيحة، تســـتلزم 
مواجهـــة مرتكبيها كي لا يستســـهل أي 
كان التعـــدي على الإعـــلام والإعلاميين، 
وسنتشـــاور مـــع الجميـــع للتفاهم على 

التحرك الاحتجاجي، المناسب“.
من جانبها، قالت نقابة المصورين في 
لبنان ونقابة محرري الصحافة اللبنانية 
إن الاعتـــداء على الاعلاميين والمصورين 
غير مقبول وغير مبرر ومستهجن ومدان 

أيا تكن الأسباب.

اعتداء جديد على الصحافيين في لبنان لنقلهم اســــــتياء المسافرين في مطار 
بيروت الدولي الذي يعتبر لدى المسؤولين ”تفاصيل“ لا يجب نقلها. وكعقاب 
للصحافيين على نقل الوضع كما هو وليس ”الصورة الكبيرة“ فقد تعرضوا 

إلى الاعتداء من عناصر جهاز أمن المطار.

المسؤولون مستاؤون.. المشكلة في التفاصيل

نقل التفاصيل سبب الاعتداء 

على صحافيين لبنانيين
كشف الحقيقة كاملة ممنوع بأمر المسؤولين

المقاهي تعتبر الزبون 

الأول للصحف الورقية، 

رغم تشكّي الناشرين 

بسبب توفيرها قراءة 

الصحف مجانا لمرتاديها

يجب نقل الصورة الكبيرة 

وليس الدخول في التفاصيل 

لكي لا نعطي انطباعا بأننا 

لسنا على مستوى المسؤولية

<

ميشال نجار



 بيروت - أثار منشــــور تحريضي لرجل 
ديــــن لبناني يعرف بتشــــدده يدعى عباس 
حطيط جدلا واســــعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وانتقد حطيط في تدوينة على حسابه 
في فيســــبوك صورا لفتيات بلباس البحر 
فــــي منطقة ”جبــــل عامل“، ونشــــر حطيط 
على حســــابه صورا مأخوذة من موقع ”يا 
صور“ المحلي، يظهر رواد الشاطئ بلباس 

البحر. وكتب:

الناشطين  حطيط،  منشــــور  واســــتفز 
الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
الذين تســــاءلوا ”هل بتنا فــــي جمهورية 
إســــلامية“، خاصــــة أن المعمــــم معــــروف 
بمواقفه المتشــــددة وســــبق له التحريض 

على القتل. وسأله معلق:

وأجاب حطيط المعلق قائلا:

لكن المعلق قال موجها كلامه لحطيط:

ودشــــن مغردون على تويتر هاشــــتاغ  
#للشــــيخ_عباس_حطيط احتوى صورا 
لفتيات يسبحن بمايوهات في تحد لرجل 

الدين. وسألت مغردة:

ونقل مغرد ســــاخرا عن عباس حطيط 
قوله:

يذكـــر أن مفتـــي صور وجبـــل عامل، 
القاضـــي الشـــيخ حســـن عبدالله، رفض 
الإســـاءة المعنوية أو المادية لمدينة صور 
وتعزيز العيش المشـــترك والمحافظة على 

مكونات المدينة الإسلامية – المسيحية.
ورأى المفتـــي أن ”الديـــن دعـــا إلـــى 
والموعظـــة  بالحكمـــة  القـــويم  الســـبيل 
الحســـنة، وأن اللقـــاء الروحـــي في آخر 
لقاء له، شدد على الالتزام بالآداب العامة 
اســـتغلال  وأن  المجتمعيـــة،  والتقاليـــد 
بعض الحجج لتمرير أغراض شـــخصية 

مكشوفة مرفوض“.
وكانت تدوينة نشـــرت على حســـاب 
”أخبار عربصاليم“ على فيســـبوك الشهر 
الماضي، طلبت من المتوجهين إلى المنطقة 
بهدف تمضية اليـــوم على ضفاف النهر، 
”مراعاة الضوابـــط الاجتماعية والدينية 
في البلـــدة وعدم اصطحاب المشـــروبات 
الكحولية وعدم لبس المايوه“، وقد أثارت 

جدلا واسعا.
تتميـــز  قريـــة  هـــي  وعربصاليـــم 
بطبيعتهـــا وتقـــع علـــى ضفـــاف نهـــر 
الزهرانـــي في المنطقـــة العقارية التابعة 
لبلديـــة عربصاليـــم (الخرخـــار) قضـــاء 

النبطية جنوب لبنان.

 الكويــت - أثــــار ”حــــدث تاريخــــي“، 
وفق مــــا وصفه الإعــــلام الكويتي بتعيين 
قاضيــــات فــــي الكويت جدلا كبيــــرا داخل 

الدولة الخليجية.
الكويتــــي  العــــام  النائــــب  واعتمــــد 
الثلاثاء،  العسعوســــي  ضرار  المستشــــار 
ترقيــــة 8 وكيــــلات نيابــــة إلــــى قاضيات، 
وســــتبدأ القاضيــــات الجديــــدات عملهن 
ابتــــداء من شــــهر ســــبتمبر المقبــــل، وهن 
فاطمــــة عبدالمنعــــم، وفاطمــــة الكنــــدري، 
وفاطمة الفرحان، وبشاير الرقدان، ورؤى 
الطبطبائي، وســــنابل الحوطي، وبشــــاير 

عبدالجليل، ولولوه الغانم.
وبهذا انضمــــت الكويت إلى الإمارات 
والبحرين من مجموعــــة الدول الخليجية 
التــــي تســــمح للنســــاء بتولــــي منصــــب 

القضاء. 
و“على قلب رجــــل واحد“ واجه التيار 
الديني المتشــــدد في الكويــــت قرار تعيين 
القاضيــــات بكثيــــر من ”التجهّــــم“ مقحما 
الخطب الدينيــــة النارية، مذكــــرا بفتاوى 
في ســــلك  ســــابقة ”حرمت تعيــــين إناث“ 

القضاء.
يذكر أن الفتــــاوى الغريبة والمضحكة 
لرجال دين لم تعد تنطلي على جيل تويتر 
الذيــــن باتوا يصنفونهــــم في خانة ”تجار 
ثم يحولونهمم إلى مادة للسخرية  الدين“ 

والتندر. وكتب مغرد:

وكتــــب آخــــر مازجا إغلاق المســــاجد 
بســــبب تفشــــي فايروس كورونا بتعيين 

القاضيات الكويتيات:

على  محسوبون  مغردون  ويســــتخدم 
التيـــار المتشـــدد خطابا عاطفيـــا قوامه 
”التباكـــي علـــى الإســـلام الـــذي ضـــاع“ 
واســـتذكار فتـــاوى مـــن هـــب ودب ممن 
يطلقون عليهم تســـمية ”العلماء“. ويذكر 
هؤلاء بالدعاة الســـعوديين الذين ألجموا 
في الفترة الأخيرة بعد كشـــف أجنداتهم 

وتبين زيف طروحاتهم.
اســـتمرار  مـــن  مغـــردون  ويحـــذر 
التضييـــق على حرية الـــرأي في الكيوت 
تحت يافطة ”الحرام“، منذرين بتصنيف 

الدولة في خانة ”الظلامية والتشدد“.
وكانت دراســـة أكـــدت أن الوســـائل 
الحديثـــة للتواصـــل الاجتماعـــي أثـــرت 
علـــى ثقافة الإســـلاميين وأنشـــأت جيلا 
ذا مســـتوى ثقافي ضعيـــف، يعتمد على 
معلومات ملفقة وسريعة ومفبركة. فسرعة 
المعلومـــات وانفعال وحماس المتواصلين 
تغلبا على الجانـــب العقلاني لديهم. كما 
تؤثر في طبيعة التدين لديهم، حيث يغلب 
عليهم نوع من التدين التعصبي الحرفي 
بسبب الترويج لتصور خاص عن الدين.

مـــن  الجديـــد  الجيـــل  يميـــز  ومـــا 
الإســـلاميين هو ظهـــور فئة منهـــم أكثر 
احتجاجـــا وأكثـــر انفعـــالا؛ ولكـــن أقل 
تكوينا من الناحية الثقافية والدينية، إذ 
يعتمدون في تكوينهـــم على عدد محدود 
مـــن الكتب والمجـــلات والقـــراءات وعلى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي 
إلى انتشـــار الجهل والتطرف وانتشـــار 
معلومات غير صحيحة وفتاوى ســـريعة 

وسهلة. 

وكدليل على ذلك كتب مغرد:

ورغـــم ذلك كان لافتـــا انخراط وزراء 
وإعلاميين في الجدل.

وكتـــب الوزيـــر والنائـــب الســـابق 
علي العمير محذرا مـــن الفتنة والعذاب 

العظيم.
وســـأله مغردون إن كان هذا العذاب 
العظيـــم أصـــاب الـــدول التـــي عينـــت 
قاضيات منذ عقود مـــن الزمن، مؤكدين 
أن هذا الفكر داعشي خطر على المجتمع 

الكويتي.
وكتب الإعلامي صالح النصار:

فـــي ســـياق آخـــر، احتـــار مغردون 
فـــي مباركة ممثـــل الحركة الدســـتورية 
الإسلامية في مجلس الأمة النائب محمد 
الدلال تعيين القاضيـــات في وقت تطلق 
فيه المرجعيات الإخوانية بعدم جواز أن 

تكون المرأة قاضية.
وموقـــف الـــدلال المؤيـــد والمتحمس 
للحـــدث التاريخي في البـــلاد، يتناقض 
بشكل صريح مع فتوى رجل الدين عجيل 
النشمي، الذي يرى أنه لا يصح أن تكون 
المـــرأة قاضية بقـــول جمهـــور الفقهاء، 
وانتهـــى في فتـــواه إلى أنـــه ”إذا حدث 

وكانت المرأة قاضية أو حاكمة وأصدرت 
حكما نقول في مثل هذه الحالات، يعتبر 
الأمـــر بلـــوى عامة ما منهـــا مفر“. وبين 
الحكم بأن تولي المـــرأة منصب القضاء 
التي تبناها النشمي،  بـ“البلوى العامة“ 
وصـــولا إلى وصف الدلال تنصيب المرأة 
قاضيـــة بـ“الخطـــوة التاريخية“، احتار 

الكويتيون في تلوّن الإخوان.
من جانـــب آخر، عبـــر كويتيون عن 
فخرهم بإنجاز المـــرأة الكويتية. وكتبت 

مغردة:

وعبر حساب:

فـــي وقت اعتبر مغردون أن القوانين 
والقرارات منقوصة. وتهكم مغرد

:وسخرت مغردة:

لا يعوزنا شيء

أونلاين
الجمعة 2020/07/03
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أبرز تغريدات العرب

DrFawzi

A_Alkanhal

حتى دول اقتصاديات السوق الحر 
تتدخل في معطيات السوق وتوفر 

وظائف بشكل أو بآخر. وصندق 
النقد والبنك الدوليان ينتقدان دولنا 

العربية على تقديم العون أو الدعم 
للمواطنين أو الشركات، فنهاية 
المطاف كله اسمه عدم، مباشر 

أو غير مباشر . الرئيس ترامب: 
وفرنا نحو 5 ملايين وظيفة جديدة 

للأميركيين.

مشكلة الصحافة السعودية الورقية.. 
ليس كونها ورقية.. بل المحتوى.. 

يعني ورقي أو إلكتروني نفس 
الشيء..

كلام الناس مثل الصخور إمّا أن 
تحملها على ظهرك ”فينكسر“ أو 

تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو 
شيريهان”وتنتصر“.

MAlbdah
”اقترب من الذي يجعلك تحُب نفسك 
يبتسم حين يراك ويدمع حين تبكي 

ويبتهج لمجرد أن يراك تضحك الذي 
يُحبك ولا ينتظر منك سوى أن تكون 

بخير“.

الحل الوحيد لهالبلد هو حكومة غير 
مسيّسة تقوم بإصلاحات جوهرية 

بعيداً عن الطبقة الفاسدة اللي 
حكمتنا ٣٠ سنة. وللاسف هالحل 

حلم لن يتحقق.

تجربة الحب تسقيك نبلا وتزيدك 
وعيا.

AdeelaOfficial

mot_10_

sherihanofficial

a_n_a950تابعوا

#قاضيات_كويتيات صراخ يملأ تويتر

التيار المتشدد مستنفر على قلب رجل واحد: حرام حرام

أظهر تعيين قاضيات في الكويت كيفية تفكير التيار المتشدد الذي نزل بثقله 
على موقع تويتر لتحريم الأمر في ما بدا وكأنه يســــــتلهم تجرية الدعاة في 

السعودية الذين أصبحوا خارج الخدمة.

المايوه خصم جديد 

للمعممين في لبنان

 واشــنطن - أزالت شركة تويتر صورة 
نشــــرها الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
علــــى منصتها للتواصــــل الاجتماعي بعد 
أن تلقــــت شــــكوى تتعلق بحقــــوق الملكية 

الفكرية من صحيفة نيويورك تايمز.
ونشــــر ترامب التغريدة يوم 30 يونيو 
الماضــــي وكتب فيهــــا ”في الواقــــع هم لا 
يلاحقوننــــي بل يلاحقونك أنــــت، أنا فقط 
أقف في طريقهم“ واســــتخدم صورا له في 

الخلفية.
وصــــورة الخلفيــــة كان قــــد التقطهــــا 
مصور نيويورك تايمز لتنشــــر مع تحقيق 
فــــي ســــبتمبر 2015 عــــن ترامب مرشــــح 

الرئاسة في ذلك الوقت.
وتعرض تويتر الآن في مكان الصورة 
التي أزالتها رســــالة تقــــول ”هذه الصورة 
أزيلت اســــتجابة لبلاغ من صاحب حقوق 

الملكية الفكرية“.
وهذه هي أحدث خطوة تتخذها تويتر 
لإزالــــة تغريدات لترامب بحســــب ما تقول 

الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية 
الفكرية أو لأنها تمثل انتهاكا لسياســــتها 
المناهضــــة للتهديــــد بالعنف أو لأســــباب 

أخرى.
وبــــدأت تويتر التحــــرك ضد تغريدات 
ترامــــب فــــي مايــــو الماضــــي وتصادمت 
معــــه مــــرارا منــــذ ذلــــك الحــــين. وهــــدد 
المنظمــــة  القوانــــين  بتغييــــر  الرئيــــس 
لمواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بعــــد أن 
وصفــــت تويتــــر إحــــدى تغريداتــــه عــــن 
التصويــــت فــــي البريد بأنها غيــــر دقيقة، 
وحجبت تغريدة قالــــت إنها تحرض على 

العنف.
وأزالــــت منصــــات تويتر وفيســــبوك 
وإنســــتغرام كذلــــك مقطــــع فيديو نشــــره 
ترامــــب فــــي إطار حملــــة لتكــــريم جورج 
فلويــــد، الأميركي من أصــــل أفريقي الذي 
توفــــي فــــي منيابوليــــس أثنــــاء احتجاز 
الشرطة له، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق 

الملكية الفكرية.

تويتر يزيل صورة لترامب 

بسبب حقوق الملكية

@error_510
أتدرين ما يبكيني… رؤيتك بالبكيني.

@Piiggglet
 (Monsieur) سؤال جدّي: مونسيو”
عباس حطيط يللي هزّه مايوه ع شطّ 
صور.. علّق شــــــي عخبر ٣ حيوانات 
ــــــوا طفــــــل بالبقاع وســــــرقوا  اغتصب
طفولته؟ أو المايوه يخدش حياء المؤمن 

والاغتصاب عادي؟“.

@fffddd122
المــــــرأة  إذا  ــــــات،  #قاضيات_كويتي
شاهدة لا تقبل شهادتها إلا إذا كانتا 
ــــــف بها قاضية، أين هي  امرأتين فكي

ذاهبة العقول؟

@saleh_alnasaar
#قاضيات_كويتيات، تطلق زوجين.. 

وهي لا تستطيع تطليق نفسها..

bn_zaid_
نبارك لـ#المرأة_الكويتية هذا الحدث 
الأول من نوعه والإنجــــــاز التاريخي 
التقدمي في الســــــلك القضائي وهو 
ــــــات. أثبتت #المرأة_ تعيين ٨ قاضي

ونراها  وكفاءتها  جدارتهــــــا  الكويتية 
تسطر أروع الأمثلة في مجال التميز 
والإنجاز في شــــــتى مجالات الحياة 
العلمية والعملية. ونتمنى لها التوفيق 

في القضاء.

@BassamAlkalbani
خطــــــوة عظيمــــــة نحو تمكــــــين المرأة 
ــــــراف بقدراتها ونديّتها للرجل  والاعت
ــــــين ثماني  ــــــت: اعتماد تعي في الكوي
ــــــة. في  ــــــات بالمحاكــــــم الكويتيّ قاضي
ــــــد التطرّق إلى حقوق المرأة  بلدنا: عن

ستكون أوّل تهمة لك: يا نَسَوي!

@saleh_alnasaar

#قاضيات_كويتيات، اليوم قاضية.. 
وغــــــدا إمامــــــة مســــــجد.. بحجة أن 

الدستور ساوى بين الرجل والمرأة.

@alialomair
ــــــن يخالفــــــون أمره أن  ”فليحــــــذر الذي
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، 
الشريعة بمذاهبها وطوائفها، لا تجيز 
تولي المــــــرأة القضــــــاء. ليس لنقص 
فيها وإنما لحكمــــــة يعلمها الله. فما 
حصل يتحمــــــل وزره كل من أذِن به 
وأصدر قراره، ومن ســــــنّ سنة سيئة 
ــــــه وزرها ووزر كل من عمل بها“  فعلي

#قاضيات_كويتيات.

@a_alm7lsy
بعقيدتهم  المســــــلمين  ــــــاع  إقن أصبح 

@mansory73
ــــــوى #وزارة_الأوقاف  ــــــى فت بناء عل

@A_F1391
الواقع يقول إنه تم تعيين ٨ قاضيات 
ــــــات وللعلم فإن المذاهب الأربعة  كويتي
ــــــي المرأة  أجمعــــــت على حرمــــــة تول

للقضاء.

Abdelrida Dhaini
يا ســــــبحان الله ما ســــــر ســــــعة 
صدركم؟ أنت كرجــــــل دين يجب أن 
يكون رســــــول الأخلاق محمد (ص) 

عباس حطيط

ــــــل من قتلوا الحســــــين  ســــــؤالك كمث
ويسألون عن طهارة دم البعوضة.

هذه الصور من شــــــواطئ ”جبل 
ــــــة، وهذا لا  المفتوحة والعلني عامــــــل“ 
يهمك، وما يهمك هو نشرها في عالم 

افتراضي؟؟!!
الله اكبر.. ما هو نوعكم وما نوع 

دينكم ووعيكم أيها الناس؟

س

Abdelrida Dhaini
هل يحق لكم شــــــرعا المســــــاهمة في 
نشر الفسق من خلال نشركم لهكذا 

صور سافرة.

ه

عباس حطيط

أعتذر من الإخوة والأخوات المؤمنين 
والمؤمنات ومن كل محافظ على شرفه 
ــــــن كان على عرضي لهذه  من أي دي
الصور المنشــــــورة اليوم في ”موقع يا 
عن حال الشــــــواطئ، وصور  صور“ 
فــــــي #جبل_عامل هــــــذا اليوم. إلا 
أن قبح الســــــكوت عن هــــــذه الكارثة 
ــــــة في هــــــذه البقعة -التي  الاجتماعي
كانت تعــــــد مفخرة التشــــــيع العلوي 
والعفة الفاطمية ومركز حوزات بلاد 
الشام- يساوي أضعاف قبح نشرها 

على صفحتي!!
(…) سؤالنا هو: #علام_تقاتلون؟!!

أ

تضييق الخناق

يجوز إغلاق #المساجد و#منع_الجمعة 
ــــــين #قاضيات_ ــــــوى تعي وخلافــــــا للفت
كويتيات صــــــدق النبي الكــــــريم (تنقض 
عرى الإســــــلام عروة عروة فأولها نقضا 

الحكم وآخرها الصلاة) #تأمل.

ــــــاع الكفار  الصحيحــــــة أصعب من إقن
 . محمــــــود  د.مصطفــــــى   . بالإســــــلام 

#قاضيات_كويتيات.

أســــــوتكم بتقبله مخالفــــــة الآخرين له.  
وهذا ما يضع ألف علامة استفهام.

ــــــا، إني أســــــألك أمــــــام ملايين  ثاني
المتابعين هل هناك قاعدة شــــــرعية تبيح 
لك نشر صورة امرأة شبه عارية؟؟ وهل 

يحق لك النظر إليها أصلا؟؟؟
عمامة  ارحمــــــوا  الشــــــيخ  حضرة 
رســــــول الله وادعوا إلى دينه بالموعظة 

الحسنة.



 تونــس – تضـــع ليلـــى بـــن قاســـم 
نصـــب عينيها حلما بـــأن تحول المباني 
التاريخيـــة المهملة إلى اســـتثمار مربح 
في مجـــال الثقافة والمعمار بجانب خلق 
فرص عمل في أحياء عتيقة تتزايد فيها 

نسب هجرة الشباب.
ومع انطلاقتها في تحقيق هذا الحلم 
منذ عام 2013 حيث نجحت ليلى في قطع 
نصف الطريـــق، يلف الغمـــوض الآمال 

الآن بسبب آثار جائحة كورونا.
وليلـــى بن قاســـم رائدة فـــي مجال 
الأعمـــال فـــي تونس، وهـــي حائزة على 
شهادة الهندسة المتخصصة في المعدات 
الأميركية.  بوســـطن  بجامعـــة  الطبيـــة 
وعملـــت لمدة تقارب عشـــر ســـنوات في 
مجالها لكنها اختارت لاحقا التخصص 
في حماية التراث والمهن الحرفية المهددة 

بالتلاشي والاختفاء.
أسســـت ليلـــى شـــركتها ”بلوفـــش 
للاستشـــارات“ عـــام 2006، ومن مهامها 
الأساســـية إطلاق مشـــاريع ثقافية ذات 
ديناميكية اقتصادية مثل ترميم القصور 
والبنـــاءات القديمـــة التاريخيـــة ودعم 

أعمـــال الحرفيين الحرة ما يســـاهم في 
خلق فرص عمل جاذبة للشباب.

فـــي بداية عمل مؤسســـتها، تمكنت 
ليلى من تحويل أحد القصور العثمانية 
في المدينة العتيقة يعود تاريخ تشـــييده 
إلـــى القرن الســـابع عشـــر، إلـــى فندق 
اســـتثنائي مع حفاظها على الهندســـة 
المعمارية الأصلية. ومثلت هذه الخطوة 

بداية قصة نجاحها.
تقول ليلى ”المهم بالنســـبة لنا أثناء 
عمليات الترميـــم أن نحافظ على التراث 
المعماري. أمر جيد أننا وجدنا ما نصبو 
إليه مـــع الحرفيين الذين يعانون من قلة 
الفـــرص. لكن نتطلع إلى الاســـتمرار في 

عمليات الترميم لمبان أخرى معهم“.
بالنســـبة لليلى فـــإن التحدي الأكبر 
هـــو كيفية تحويـــل الـــدار العائلية إلى 
فندق ســـياحي مع مرافق عصرية أولها 

شبكة المياه والحمامات والإنترنت.
وتضيـــف قائلـــة ”هنـــا كانـــت لنـــا 
الصعوبـــة الكبـــرى مـــع جـــدار بعرض 
70 ســـنتمترا، الأمـــر أشـــبه بمغامرة“. 
عـــام 2013  افتتحـــت ليلى ”دار قاســـم“ 

وهي بناية من طابقين تتكون من ســـبع 
غرف يطغى عليها المعمار الأندلســـي مع 
جلب قطع من مواقع أثرية رومانية. وفي 
سنوات قليلة نجحت الدار في استقطاب 

سياح من 63 جنسية على مدار العام.
ويأتي غالبية النزلاء من المستكشفين 
والشـــغوفين بمباني وحضارات الشرق، 
أو الســـياح العرضيين لقضـــاء ليلة أو 

ليلتين وسط المدينة.

وتقـــول ليلـــى ”يأتـــي النـــزلاء هنا 
فينغمســـون جميعا في الحياة اليومية 
والثقافية للتونســـيين بكامل تفاصيلها 

داخل المدينة العتيقة“.
وتتابـــع ليلى حديثها عـــن البدايات 
”كانـــت الانطلاقة صعبة، لكن المشـــروع 
نجح في مـــا بعد وحقـــق أرباحا مهمة. 
الفكـــرة الأساســـية بالنســـبة لنا هي أن 
نصنع فرصا مختلفة للسياحة الثقافية. 
أنا أؤمن بأن الســـياحة الثقافية يمكنها 

أن توفر فرصا اقتصادية جيدة“.
حولت ليلى قاســـم جزءا من شوارع 
المدينـــة العتيقة التاريخيـــة إلى حظيرة 
أشغال يشـــارك فيها شباب حرفيون من 

الورشـــات الناشطة داخل المدينة نفسها 
من أجل أعمال الترميم.

وتتابـــع بفخر ”قمنـــا بتوفير جميع 
أربـــاح الـــدار الأولـــى على مـــدى أربع 
ســـنوات من أجل تمويل عمليات ترميم 
دار ثانيـــة وقـــد نجحنـــا فـــي افتتاحها 

رسميا في 2019“.
توفـــر دار بن قاســـم إقامـــة مختلفة 
في بيـــوت غارقة في الســـكينة والهدوء 
وتحمل تفاصيل الحياة قبل ثلاثة قرون 
على عكس الجلبة التي تطغى على حركة 
الأســـواق والمقاهي المحيطـــة بالدار في 

الخارج.
ومـــع أن الـــدار نجحت فـــي تحقيق 
شـــهرة واسعة في ســـنوات قليلة، إلا أن 
ليلـــى تؤكد أن الهدف من هذا المشـــروع 
السياحي الثقافي ليس تكديس الأموال 

والأرباح.
وتوضح ليلى قائلة ”نحن مؤسســـة 
اجتماعيـــة جميـــع أرباحنـــا تذهب إلى 
المشـــروعات الاجتماعيـــة. مثـــلا، ندعم 
الشـــباب لإنجاح مبادراتهم الثقافية في 
المدينة العتيقـــة ونمول عمليات الترميم 
للبنايات القديمة لتحســـين الديناميكية 

الاقتصادية للثقافة“.
بالتشـــاركية  ”نؤمـــن  وتتابـــع 
الاقتصاديـــة في عملنا، لهـــذا فإن فريق 
العمـــل والموردين جميعاهـــم من المدينة 
العتيقـــة. كمـــا أننـــا نعطـــي الأولويـــة 
للحرفيـــين المحيطين بنا في تزيين أروقة 

الدار وبيوتها“.
اليوم تواجـــه دار بن قاســـم تحديا 
مؤثـــرا على مســـتقبلها في ظـــل الأزمة 
الصحية العالمية وتعطل حركة الطيران 

وتنقل السياح في العالم.
ولا تعلـــم ليلـــى حتـــى متـــى يمكن 
للدار أن تصمد بلا نـــزلاء، فضلا عن أن 
طموحها في توســـيع عمليـــات الترميم 

لمبان أخرى قد بات على المحك الآن.
وتقول ليلـــى ”أغلقت الـــدار الأولى 
ثـــم الثانية أبوابهـــا بالكامل خلال فترة 
الحجر الصحـــي وألغينا كل الحجوزات 
عبر العالم بعـــد أن كنا حققنا حجوزات 

مكتملة حتى شهر مايو“.
 وتابعت ”كانت فترة مخيفة بســـبب 
شـــهرين  قضينا  المتراكمـــة.  التكاليـــف 
بلا دخـــل. لكن خلال العـــام 2019 حققنا 
أرباحا جيدة، كما بدأ 2020 بشـــكل جيد 

حتى شهر مارس“.

إن قطاع السياحة المشغل لنحو 400 
ألف عمل مباشـــر في تونس فقد حوالي 
130 فرصـــة عمـــل خـــلال فتـــرة الحجر 

الصحي العام. 
وبينمـــا اضطرت غالبيـــة النزل إلى 
الاستغناء عن العديد من عمالها فإن دار 

بن قاسم أبقت على جميع عمالها.
والســـبب في ذلك كمـــا توضح ليلى 
قائلـــة ”المخزونـــات الماليـــة لعـــام 2019 
مكنتنا من الحفاظ على مواطن الشـــغل 
ولـــم نســـتغن عـــن أي عامـــل. 2020 هو 
عـــام اجتماعي ولن يكـــون عاما تجاريا 
للشـــركة“. وبدلا مـــن اســـتقبال النزلاء، 
فتحت دار بن قاســـم أبوابها خلال فترة 
الحجـــر الصحي العـــام للمشـــاركة في 

الحمـــلات الاجتماعية مع منظمة الهلال 
الأحمر من أجل إعداد وتوزيع الوجبات 

على المحتاجين.
وتأمـــل تونس التي تكبدت خســـائر 
فـــي القطـــاع الســـياحي فاقـــت مليـــار 
دينـــار حتـــى يونيـــو الجـــاري مقارنة 
بنفـــس الفترة مـــن 2019، في اســـتقدام

ســـياح مـــن الخـــارج وإنقاذ مـــا تبقى 
مـــن الموســـم الســـياحي الصيفـــي بعد 
إعـــلان ســـيطرتها علـــى الجائحة وفتح

الحدود.
وتقول ليلى ”نحـــاول أن نتكيف مع 
الوضع. لدينا مخاوف بشـــأن المستقبل، 
لا نعلم كيف ســـتعود الأوضـــاع إلى ما 

كانت عليه من قبل“.

 غــزة (فلســطين) - يواظـــب الشـــاب 
بلال حمد على إعداد طلبات المشـــروبات 
الســـاخنة لزبائنه قبالة شاطئ البحر في 
مدينـــة غزة، لكن هاجس قرب انتهاء أيام 

عمله يسيطر عليه.
وســـيضطر حمـــد، وهـــو فـــي نهاية 
العشـــرينات مـــن عمره، قريبـــا إلى إزالة 
عربة صغيرة يقيمها منذ عامين لتحصيل 
قـــوت يومه، بعـــد قرار بلدية غـــزة تنفيذ 
البحريـــة  الواجهـــة  لتطويـــر  مشـــروع 

للمدينة.
وأثـــار المشـــروع الذي يقـــوم على أن 
تحـــل محل الأكشـــاك العشـــوائية أخرى 
ثابتـــة ذات مواصفات متطـــورة ومزودة 
بخدمات الكهرباء والماء، جدلا واسعا في 
غـــزة وانتقادات لســـلطات حركة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة منذ 13 عاما.

ويعود الســـبب في ذلك إلى اشتراط 
بلديـــة غـــزة علـــى المســـتأجرين الجدد 
للأكشـــاك الجـــاري تنفيذهـــا دفـــع مبلغ 
يتراوح بين 2000 إلى 2500 دولار أميركي 

سنويا بحسب الموقع.
ويقول حمـــد، إنه وغيره مـــن الباعة 
على شـــاطئ بحـــر غزة يؤيـــدون تطوير 
الواجهة البحرية للمدينة وتنظيم العمل 
قبالة الشاطئ، لكن الأسعار التي تطلبها 

البلدية تفوق إمكانياتهم بأضعاف.
ويوضح حمد أن ما يحصّلونه يوميا 
لا يمكن أن يصل حد تغطية اشـــتراطات 
البلدية ومســـتلزمات العمل لاســـيما أن 
عملهـــم على الشـــاطئ يقتصـــر على عدد 

محدد من شهور الصيف.
واشـــتكى بائعـــون آخـــرون يعملون 
قبالـــة شـــاطئ بحـــر غـــزة مـــن ظـــروف 
اقتصاديـــة صعبة يعانون منها لاســـيما 
في ظـــل ضعف معـــدلات البيـــع اليومي 
بفعل الانتشـــار القياســـي لمعدلات الفقر 

والبطالة في صفوف السكان.
ويقول الشاب حسن زقوت (25 عاما)، 
إن مشـــروع البلدية سيحيل العشرات من 
الباعة قبالة شاطئ البحر إلى عاطلين عن 
العمل نظرا لعجزهم عن دفع مســـتحقات 

الإيجار السنوية.
ويعتبـــر زقـــوت أن طلب مبلـــغ كبير 
للإيجار بمثابة تعجيز لهم وسيســـتفيد 
منـــه أصحـــاب المشـــاريع الكبيـــرة عبر 
وتحويـــل  الأكشـــاك  غالبيـــة  اســـتئجار 
أصحاب العربـــات الصغيـــرة إلى عمال 

لديهم.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، مطالـــب البلدية نظير تأجير 
الأكشـــاك الجديدة، معتبرين أنها تصدر 
أزمتهـــا الماليـــة نتيجـــة قلـــة الـــواردات 
لديها على حســـاب العمال قليلي الحيلة 

ومحدودي الدخل.
ويقـــوم مشـــروع بلدية غـــزة لتطوير 
الواجهـــة البحرية على إقامة 102 كشـــك، 
علمـــا أن كورنيش المدينة يمتد على طول 
كيلومتريـــن ويعتبـــر مقصـــدا ســـياحيا 

رئيسيا للسكان.
ولدى شـــروعها في تجهيز الأكشـــاك 
الجديـــدة، عمـــدت بلديـــة غزة إلـــى طرد 

أصحاب العربـــات الصغيرة من شـــارع 
الرشـــيد المطل على شـــاطئ بحر المدينة 

بعد أن كانوا يصطفون بالعشرات.
وبـــدا الكورنيش في عـــدة أجزاء منه 
خاليـــا من عربـــات لطالمـــا حجبت جمال 
الشـــاطئ، لكنّ لذلك ثمنا لا يطيقه الكثير 
مـــن الشـــبان الذيـــن ارتبطـــوا بإعـــداد 
المشروبات الســـاخنة لاسيما القهوة بعد 

أن أصبحت مصدر دخلهم الوحيد.
فـــي المقابـــل دافعـــت بلدية غـــزة عن 
مشـــروعها الجديد وما تطلبه من تكاليف 

مالية لتنظيم الواجهة البحرية للمدينة.
ويقـــول رئيـــس بلديـــة غـــزة يحيى 
الســـراج، إن التكلفة التي تطلبها البلدية 
قدرهـــا اقتصاديون بأنها أقل من التكلفة 
الســـابقة لأصحاب العربات كونهم كانوا 
يشعرون بعدم الاستقرار ويضطرون لنقل 
معداتهم الصغيرة أكثر من مرة في اليوم.

التكلفـــة  أن  الســـراج  ويضيـــف 
المطلوبة لاستئجار أكشاك ثابتة ومزودة 
بالخدمات ”منطقية وفي متناول أصحاب 
الأكشـــاك“ كمـــا أن البلدية ســـتعمل على 

تحصيله بالتقسيط وليس دفعة واحدة.
ويبرز الســـراح أن مبلغ الإيجار الذي 

البلديـــة  يا تطلبـــه  ســـنو
سيشـــمل ثمن الأكشـــاك التي ســـتقدمها 
البلدية مجانا لأصحاب الحرف فضلا عن 
المطلوبة  الأساســـية  بالخدمات  تزويدها 

لتسهيل عملهم.
ويتضمـــن مشـــروع البلديـــة الجديد 
ترتيب الاســـتراحات، وتنظيـــم العربات 
العشـــوائية على كورنيش وشـــاطئ بحر 
غزة، بغـــرض تعزيز الحركة الســـياحية 
علـــى الشـــاطئ طـــوال العام رغـــم زيادة 
نشـــاطها في فصل الصيف عن غيره من 

الفصول.

واســـتجاب بائعون لمطالـــب البلدية 
وإن كانوا مضطرين كحال يوســـف رزق 
(35 عاما) الذي قال لـ(د.ب.أ)، إنه استدان 
معظم قيمة القسط الأول المطلوب لتأجير 
الكشـــك من أجل الحفاظ على عمله قبالة 

الشاطئ.
ورغم شكواه من أن المبلغ المطلوب من 
البلدية مقابل أجرة الأكشاك سيمثل عبئا 
إضافيـــا عليـــه، فإن رزق أعـــرب عن أمله 
في أن يســـاهم المشروع في تنظيم العمل 
قبالة الشـــاطئ ووضع ضوابط تزيد من 

تحصيلهم اليومي.
أمـــا ميســـورو الحال فالكثيـــر منهم 
حظـــوا بموجـــب مشـــروع البلديـــة على 
مســـاحات أكبـــر قبالة شـــاطئ بحر غزة 
من أجل إقامة اســـتراحات جديدة بمبالغ 

مالية أكبر نظير الإيجار السنوي.
وينـــدرج مشـــروع تطويـــر الواجهة 
البحرية لمدينة غزة ضمن مساعي تنشيط 
المرافق السياحية في المدينة والتي غالبا 
ما تصطـــدم بالواقـــع الصعب للســـكان 
المنهكين اقتصاديا فيثار الجدل بين فريق 
يتطلع لتحســـين الخدمات المقدمة وآخر 

يطالب بمراعاة ظروف الفقراء.
للإحصاء  المركزي  الجهاز  وبحســـب 
الفلســـطيني تتجاوز نســـبة البطالة في 
قطاع غزة حاجز 45 في المئة ونسبة الفقر 

إلـــى أكثر من 60 

في المئة في صفوف سكانه الذين يتجاوز 
عددهم مليوني نسمة.

هذه المعدلات شـــكلت أساسا لمطالبة 
الاتحاد العـــام لنقابات عمال فلســـطين، 
بلدية غـــزة بتخفيـــض قيمة اســـتئجار 
الأكشـــاك الســـنوية بمـــا يتناســـب مـــع 
الظروف الاقتصاديـــة الصعبة في قطاع 
غزة. وشـــدد الاتحاد في بيان صحافي له 
بهذا الخصوص، على أن وجود أكشـــاك 
ثابتة ومتطورة سيشكل تحسينا للمظهر 
والواجهـــة البحرية في غزة، لكن لا يجب 
أن يتم ذلك على حساب العمال 
الفقراء ورزقهم لاســـيما 
في ظـــل توقيته الذي 
أزمة  مع  يتزامن 
فايروس كورونا 

المستجد.

ظلت المدينة القديمة في تونس طوال سنوات في طي النسيان والإهمال على 
الرغــــــم مما تحتويه من عمارة متنوعة تمثل كتابا مفتوحا لتاريخ الهندســــــة 
المعمارية في البلاد، إلى أن بدأت في الســــــنوات الأخيرة مهندســــــة معدات 
طبية في تجديد المنازل العائلية وتحويلها إلى نزل صغيرة تستهوي عشاق 

حضارة الشرق.

تونسية تمنح المعمار في المدينة 

العتيقة حياة جديدة

تطوير الواجهة البحرية في غزة يهدد رزق أصحاب الأكشاك

مهندسة معدات طبية تستثمر في السياحة الثقافية لدعم الشباب

عمارة أندلسية تتحدى الزمن

شباب يمتلك المهارة غرفة نوم بسحر الشرق

قبالة الشـــاطئ ووضع ضوابط تزيد من
تحصيلهم اليومي.

أمـــا ميســـورو الحال فالكثيـــر منهم
حظـــوا بموجـــب مشـــروع البلديـــة على
غزة بحر قبالة شـــاطئ مســـاحات أكبـــر
من أجل إقامة اســـتراحات جديدة بمبالغ

45 في المئة ونسبة الفقر 5قطاع غزة حاجز
0إلـــى أكثر من 60

والواجهـــة البحرية في غزة، لكن لا يجب
أن يتم ذلك على حساب العمال
الفقراء ورزقهم لاســـيما
في ظـــل توقيته الذي
أزمة مع  يتزامن 
فايروس كورونا

المستجد.

أكشاك جديدة بإيجار خيالي

بلدية غزة عمدت إلى 

طرد أصحاب العربات 

الصغيرة من شارع الرشيد 

لدى شروعها في تجهيز 

الأكشاك الجديدة
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المهم أن الحرفيين 

حافظوا على التراث 

المعماري أثناء الترميم

ليلى بن قاسم
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 برليــن – حذرت الرابطة الألمانية لمواد 
العناية الشـــخصية ومـــواد التنظيف من 
اســـتخدام منظفات الصابون لإزالة البقع 
الموجـــودة على الأثاث المنجـــد كالأرائك 

والمقاعد الفوتيه.
وعللـــت الرابطـــة الألمانيـــة ذلـــك بأن 
منظفات الصابون تترك بقايا على الفرش، 
تكـــون لاحقا بقعا مرة أخرى، كما أن بقايا 
الاتســـاخات  جزيئات  تجـــذب  الصابـــون 

وتعمل على تثبيتها.
الرابطـــة  تنصـــح  ذلـــك،  ولتجنـــب 
بالاعتماد على المواد المخصصة لتنظيف 
فرش الأثـــاث، والتي يتـــم تطبيقها لفترة 
وجيزة، ثم تُزال بقطعة قماشية، كما يكفي 
تنظيـــف فرش الأثـــاث بشـــكل منتظم في 

اتجاه الألياف.

نصائح

خبراء يحذرون
من تنظيف الأثاث 

المنجد بالصابون

 يتربع الفســـتان الكاشـــف للظهر على 
عرش الموضة النســـائية في صيف 2020 
ليبـــوح بأنوثة المـــرأة ويمنحهـــا إطلالة 

جريئة ومثيرة تخطف الأنظار.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
أن الفستان الكاشف للظهر يطل بتصاميم 
مختلفة ليرضـــي كل الأذواق؛ حيث 
تمتـــاز بعـــض الموديـــلات 
بحمالات متقاطعة، في حين 
أخـــرى  موديـــلات  تتألـــق 

بأربطة.
وأضافـــت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن بعض الموديلات تكتفي 
بفتحة صغيرة سواء طولية 
 V حـــرف  شـــكل  علـــى  أو 
أكثر  إطلالة  على  للحصول 

هدوءا واحتشاما.
وأشـــارت ”فرويندين“ 
إلـــى أن فتحـــات الظهـــر 
إلـــى  تحتـــاج  الكبيـــرة 
أو  لاصقة  صـــدر  حمالة 
الوســـادات اللاصقـــة، 
في حيـــن يمكن ارتداء 
حمالة الصدر العادية 
مـــع فتحـــات الظهر 
الصغيرة والضيقة.

موضة

الفستان الكاشف 
للظهر يبوح بأنوثتك 

هذا الصيف

تفاؤل حذر بعد إعلان السودان عن قانون لمنع ختان الإناث
الممارسات المضرة بالفتيات لا يمكن ردعها لأنها تتم في الخفاء 

 القاهــرة – مـــن المتوقـــع أن تحظـــر 
الســـلطات الانتقالية في السودان ختان 
الإناث وتضع عقوبات تصل إلى السجن 
لثلاث سنوات ودفع غرامات لمن يقومون 
بهذه الممارســـة الضارة بالفتيات، وفقا 
لمســـودة قانون حصلـــت عليهـــا وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس، حيـــث أقـــر مجلس 
الوزراء مجموعة من التعديلات تتضمن 

تجريم الختان.
الســـوداني  العـــدل  وزيـــر  وقـــال 
نصرالدين عبدالباري في بيان أرسل ردا 
على أســـئلة الوكالة، إنـــه من المتوقع أن 
يتم الانتهاء من إجراءات تمرير القانون 
من قبل مجلس السيادة ومجلس الوزراء 

في الأيام القليلة المقبلة.
وعلـــى الرغم مـــن أنها تشـــيد بهذه 
الخطوة، إلا أن كوثر علي لم تحتفل بعد، 
وقالـــت عن ختـــان الإناث ”هذا الشـــيء 
سيموت ببطء شديد. إنها قضية تتعلق 

بتقاليدنا والثقافة السودانية“.

وبعد أكثر من 60 عاما لا يزال المشهد 
حاضرا في ذهن علـــي بكامل تفاصيله، 
ربما كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 
5 أو 6 ســـنوات، حيـــث قامـــت النســـاء 
بتثبيتها على الســـرير وأطبقن الخناق 
على ركبتيها وفتحن ساقيها وكشفن عن 

أعضائها التناسلية.
وعلى غرار الكثيرين في الســـودان، 
تعرضت علي لأقســـى أشـــكال الختان 
بالختـــان  يعـــرف  فيمـــا  وأصعبهـــا 
الفرعونـــي، وهـــي عملية قطـــع البظر 
وإعـــادة إدماجـــه مـــع فتحة الشـــرج، 
وإجراء عملية خياطة لتضييق الفتحة 

المهبلية.
وفـــي ذلك الوقت، لـــم تفهم تماما ما 
الذي ســـيحدث بعـــد ذلك، لكـــن في ذلك 
اليـــوم انضمت إلى العديـــد من الفتيات 
الســـودانيات اللاتي تعرضـــن للختان، 
وهـــي ممارســـة تنطـــوي علـــى الإزالة 
الجزئية أو الكلية للأعضاء التناســـلية 

الخارجية للأنثى لأسباب غير طبية.
وقالت علي ”هـــذه هي الحادثة التي 
أثرت في حياتي أكثر من غيرها. إنه أمر 
مشين أن يفعل الناس ذلك بجسدك، مثل 

الاغتصاب“.

هذا الألم الذي شــــعرت به علي في ذلك 
اليــــوم ربّى عندها قناعــــة لا تتزعزع وهي 
أنها لن تعرّض أيّا مــــن بناتها لهذا الألم، 
اتخــــذت علي هــــذه القناعة ضــــد والدتها 
ومجتمع بأكمله حيث يقدر أن 87 في المئة 
من النســــاء بــــين 15 و49 عاما قد خضعن 
لشكل من أشــــكال الختان، وفقا لاستطلاع 

أجرته الأمم المتحدة عام 2014.
وفي وقت ســــابق قالت أمــــل الصادق 
كبــــر أمينة المرأة في مبــــادرة ”حنبنيهو“، 
إن ”ختان الإناث عادة ســــيئة تتسبب في 
تشويه الأعضاء التناسلية للطفلة، ويمكن 
أن تتسبب في مشاكل فورية ومعقدة، هذا 
عــــلاوة علــــى أن الطفلة يمكــــن أن تصاب 
بالحمى والصدمة، كما يمكن أن تصاحبها 

حالة نفسية طويلة المدى“.
وأكــــدت أن ظاهرة الختــــان مرفوضة 
اجتماعيا وخاصة عند الأمهات المتعلمات، 
حيث تجد أن الطبقة المتعلمة من النســــاء 
والرجال ترفض هذه الظاهرة، لكن مازالت 
هذه الظاهر موجودة فــــي الريف وبعض 
القرى النائية، لكن الإحصائيات المنشورة 
خــــلال الأعوام الثلاثة الماضية تقول إن 90 
في المئة من الســــودانيين يقومون بختان 
الإناث وبشكل خاص في المناطق الريفية، 
وقد دشــــنت حملات للنهي عن تلك العادة 

مثل حملة (سليمة ضد الختان).
وأفــــادت أن إدراج مــــادة فــــي قانــــون 
العقوبــــات ضــــد مــــن يمــــارس أو يعرض 
الطفلــــة لمثل تلــــك الأعمــــال للعقوبات قد 
يخفــــف أو يــــردع نســــبة بســــيطة ممــــن 
يقومــــون بتلك العــــادة، لكــــن المعروف أن 
عمليــــة الختــــان تتم فــــي الخفــــاء وليس 

بالعلن.
وفي الســــياق ذاته قال وليــــد أبوزيد 
الأمــــين العــــام لمجموعة ”حنبنيهــــو“، إن 
المجتمع أصبح يرفض هذه العادة بصورة 
كبيــــرة، ولكن هناك بعــــض فئات المجتمع 
البســــيطة مازالت مســــتمرة في ممارسة 
تلــــك العادة بصــــورة ســــرية لأن القانون 
يعاقب القابلة التي تمارســــها ويجرم الأم 
فورا، وقد تشــــكل وعــــي كامل لدى الرجال 
بضرورة القضــــاء على هذه الظاهرة، لكن 
للأســــف بعض الســــيدات مازلــــن يعتقدن 
بأهميتها وحتميتها ويقمن بتلك العملية 
في غياب والد الطفلة أو دون علمه، وهناك 
آباء قامــــوا بفتح بلاغات ضــــد زوجاتهم 

اللواتي قمن بهذا الفعل الشنيع.
وقالــــت ٱمنــــة أحمد مختار مؤسســــة 
حزب الخضر السوداني، إن ”ختان الإناث 
ممنــــوع بحكم القانــــون من فتــــرة طويلة 
ولكنه يتم بطرق سرية ولم يطبق القانون، 
لكن خــــلال العقدين الماضيــــين كان هناك 
وعي كبير لدى الناس بالأضرار الجسيمة 

لتلك العادة على الأســــرة والمجتمع بشكل 
عام“. وأضافت ”الآن لم أعد أسمع بحالات 
ختان في المــــدن والبلدات الريفية الكبيرة 
بشــــكل خاص، وعلى أي حال، إدراج هذه 
المادة فــــي قانــــون العقوبات خيــــر كبير، 
ولكن المحــــك يظل في تنفيذ العقوبة وعدم 

التساهل مع المخالفين“.
وقال نيمكو علي المؤســــس المشــــارك 
لمؤسســــة ”فايف فاونديشن“، التي تطالب 
بإلغــــاء ختان الإناث ”أنا متحمس وفخور 
للغايــــة. هــــذه هي الأشــــياء التــــي يجب 
أن نحتفــــل بهــــا لأن ذلــــك كان جــــزءا من 

الديمقراطية القادمة إلى السودان“.
وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
ختــــان الإنــــاث يعتبر ”شــــكلا متطرفا من 
أشــــكال التمييز“ ضد المــــرأة. يتم إجراؤه 
علــــى القاصرات دائما، ويمكــــن أن يؤدي 
إلى النزيف المفرط أو الموت أو قد يســــبب 
مشاكل بما في ذلك الالتهابات ومضاعفات 

الولادة والاكتئاب.
الفتيــــات  مــــن  الملايــــين  وتعرضــــت 
والســــيدات للختان في دول فــــي أفريقيا 
باختــــلاف  وآســــيا،  الأوســــط  والشــــرق 
الأســــباب، ولكن يعتقــــد الكثيرون أن هذه 
العمليــــة تحافظ على نظافة المرأة وتحمي 
عفتهــــا مــــن خــــلال التحكــــم فــــي رغبتها 
الجنســــية. هذه العمليــــة يديرها ويقرها 

رجــــال الدين من خلال آرائهــــم وفتاواهم. 
البعــــض يفعل هــــذه الممارســــة ويقبلها، 
والبعض الآخــــر يعمل على القضاء عليها 
والبعــــض الآخر يعتبرها غيــــر ذات صلة 

بالدين.
وقال محمد هاشــــم الحكيم، رجل دين 
مسلم سوداني يعارض الختان، إنه يجب 
على رجال الدين مواجهة محاولات إدراج 
الحكــــم الديني في عــــادة متجذرة إلى حد 
كبير في الثقافة. وكشف أن هذه الممارسة 
تسبق الإسلام وتتجاوز الخطوط الدينية. 
”لا يســــتطيع أحــــد أن يقول إن الممارســــة 

الضارة تنتمي إلى الدين“.
وفي ظل حكم عمر البشير، الذي تمت 
الإطاحــــة به في أبريل مــــن العام الماضي، 
قــــال بعض رجــــال الدين الســــودانيين إن 
أشــــكال ختان الإناث جائزة مــــن الناحية 
الدينيــــة، بحجة أن الجــــدل الوحيد الذي 
كان دائرا هو بشأن ما إذا كان ذلك مطلوبا 

أم لا. 
وكان الخــــوف مما قد يقولــــه الناس، 
وليــــس المعتقدات الدينية، هــــو الذي دفع 
والدة كوثر علي إلــــى محاربة قرارها بعد 
إخضــــاع ابنتهــــا لهذه العمليــــة. حتى أن 
علي كانت تخشى من أن والدتها سترسل 
لها أحدا ليفعل بها تلك الفعلة أثناء فترة 
تواجدهــــا في العمــــل. واتفقت مع طفلتها 

أن تركض إلى أقرب مركز شرطة قريب إذا 
حدث معها ذلك.

وتبلــــغ علي مــــن العمــــر الآن 35 عاما، 
وتتساءل عما إذا كانت الشرطة ستساعد 
في منــــع ذلك حينهــــا. قالت إنهــــا ممتنة 
لمعركــــة والدتهــــا. ومن بــــين زميلاتها في 
المدرســــة الثانويــــة، كانت هــــي الوحيدة 

الشاذة لعدم تعرضها للختان.
وأكــــدت أن ممارســــة ختــــان الإنــــاث 
متشــــابكة مع عقلية ذكوريــــة تربط المتعة 
الجنســــية للرجــــل بألــــم المــــرأة وتمارس 

السيطرة على النساء.
وقالــــت ”العادات والتقاليــــد والثقافة 
أقــــوى بكثيــــر مــــن القوانــــين المكتوبة“، 
مضيفــــة أن النشــــطاء المعاديــــن للختــــان 
يحتاجون إلى إشراك الرجال بشكل أكبر.

وتوضح مصر، الدولة المجاورة، مدى 
صعوبــــة إنهاء هــــذه الممارســــة، وحظرت 
مصــــر ختان الإناث في عــــام 2008 ورفعته 
إلــــى جنايــــة فــــي عــــام 2016، مما ســــمح 
بتوقيــــع عقوبــــات أشــــد. وقالــــت بعض 
الســــلطات الإســــلامية في مصر إن ختان 
الإناث ممنوع. ومع ذلك، وجد اســــتطلاع 
حكومــــي عــــام 2015 أن 87 فــــي المئــــة من 
النساء المصريات اللاتي تتراوح أعمارهن 
بــــين 15 و49 عامًا قد خضعن للختان، على 
الرغم من أن المعدل بين المراهقين انخفض 

بنســــبة 11 نقطة مئوية عن استطلاع عام 
.2008

المديــــر  الدنبوكــــي،  رضــــا  وأوضــــح 
التنفيــــذي لمركــــز المرأة للإرشــــاد والوعي 
القانونــــي، إنه كانت هنــــاك حالات أصدر 
فيهــــا القضاة الحد الأدنــــى من العقوبات 
علــــى الأطبــــاء الذيــــن خالفــــوا القانون، 
ممــــا منح الانطبــــاع بأن الأطبــــاء يمكنهم 

الاستمرار في ذلك دون عقاب.
وقــــال عثمــــان شــــيبة، الأمــــين العام 
للمجلــــس القومــــي لرعايــــة الطفولــــة في 
القانــــون  تطبيــــق  مــــع  إنــــه  الســــودان، 
الســــوداني، هناك خطر أن ينتشــــر ختان 
الإناث ســــرا. لكن التجريم يبعث برســــالة 
قويــــة، مفادها ”أن حكومة الثورة لن تقبل 

أن يلحق هذا الأذى بالفتيات“.
ووقفت النساء في طليعة الاحتجاجات 
ضد البشير. واتخذت السلطات الانتقالية 
خطــــوات للتراجــــع عن إرثه، الــــذي يقول 

الناشطون إنه حرم النساء من حقوقهن.
وقــــال نيمكو علــــي إن القضــــاء على 
الختــــان يجــــب أن يتبعــــه تمكــــين المرأة، 
وأوضحــــت علي ”أنــــت تدخل التشــــريع 
ومن ثم تبدأ في إجراء المحادثة ثم يحدث 
التغييــــر الحقيقــــي“. وأكــــد أن جيلا أكثر 
وعيا من الشباب الســــوداني يرفض هذه 

الممارسة ويريد المساواة.

يسرية عوض سيدة سودانية من الخرطوم قررت عدم اجراء العملية لبناتها الثلاث

رحبت منظمات دولية وحقوقيون بتوجه السودان إلى تجريم ختان الإناث، 
وفي مقابل التفاؤل الذي اعترى الكثيرين أكد مختصون أن قضية الختان 
هــــــي إرث مجتمعي لا يمكــــــن القضاء عليه بالتشــــــريعات والقوانين والأمر 

يتطلب وعيا وثقافة أسرية ومجتمعية.

ممارسة ختان الإناث 
متشابكة مع عقلية 
ذكورية تربط متعة 

الرجل بألم المرأة وتمارس 
السيطرة على النساء

جهل الوالدين بالمحتوى الإلكتروني خطر على الأبناء
 نيويــورك – أظهــــرت دراســــة حديثــــة 
أجرتها الشــــركة العالمية المختصة بالأمن 
الرقمي ”كاسبرســــكي“، أن الآباء ليســــوا 
جميعــــا مواكبــــين لتوجهــــات الإنترنــــت 
الحالية أو لديهم ما يكفي من المعرفة حول 
المحتــــوى الرقمي الذي يفضلــــه أطفالهم، 
وشــــدد المختصــــون على ضــــرورة حرص 
الآبــــاء على تثقيف أنفســــهم في ما يتعلّق 
بتوجّهات الإنترنــــت والاطلاع على أحدث 
المســــتجدات في شــــأنها، وذلــــك من أجل 
أطفالهــــم؛ حيث يرون أن جهــــل الآباء بما 
هو شــــائع على الإنترنت قد يتســــبب في 

حدوث سوء فهم أو خلافات مع أطفالهم.
وأنجزت الدراســــة التــــي جاءت تحت 
ما بين  عنوان ”الأبوة الرقمية المســــؤولة“ 
نهايــــة 2019 وبدايــــة  2020 وشــــارك فيها 
حوالي 5 آلاف شــــخص من منطقة الشرق 

الأوسط وتركيا وأفريقيا.
وكشــــفت أن 23 في المئــــة من الآباء في 
المملكة العربية السعودية مثلا لا يشاهدون 
مدونات الفيديو، وليسوا متأكدين مما هو 
شائع بين الأطفال، ولكن الصورة، مع ذلك، 
مغايرة بين الأطفال أنفسهم؛ فما نسبته 76 
في المئة منهم يشــــاهدون مدونات الفيديو 
بمــــا فيها تلك المخصصــــة للألعاب 71 في 
المئة، وألعاب الفيديو 41 في المئة والأفلام 

39 في المئة، والموسيقى 37 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن ألعاب الفيديو 
تعتبر من أكثر وسائل الترفيه شيوعا بين 
الأطفال والمراهقين، فما نسبته 90 في المئة 
من الأطفــــال في المملكة يمارســــون ألعاب 
الفيديو، أكثر من نصف هؤلاء يشــــاركون 
في ألعاب متعــــددة اللاعبين يمكنهم فيها 

التواصــــل مــــع مشــــاركين آخريــــن فيها.
ونبهت الدراسة إلى أن 8 في المئة فقط من 
الأسر لديها خلافات حول الحياة الرقمية 
لأطفالها، مع أن 60 في المئة من الآباء قالوا 
إن أطفالهم يقضون وقتــــا أكثر من اللازم 
علــــى الهاتــــف أو لا يفعلون شــــيئا مفيدا 

بنسبة 50 في المئة.
وقال أندريه ســــيدنكو المحلل الرئيس 
لمحتــــوى الويــــب لــــدى كاسبرســــكي، إن 
الوعــــي الرقمــــي والمشــــاركة في أنشــــطة 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي أمــــر لا بدّ 
منــــه للآباء في الوقــــت الحاضر، موضحا 
أن نقص المعرفة فــــي هذا المجال يمكن أن 
يقود إلى بعض الخلافات داخل الأســــرة، 
وأضــــاف ”عليك أن تقــــرأ المزيد وأن تكون 
مطلعا وحاضرا علــــى الإنترنت لكي تفهم 

طفلــــك وتصبح قادرا علــــى التواصل معه 
ومناقشــــة التوجهات الحديثــــة في العالم 
الذي يشــــهد الكثير من التغيرات، لعلّ ذلك 
يمنع المشاكل ويشجّع الأطفال على احترام 

آبائهم“.
وأوصت كاسبرســــكي الآباء بالحفاظ 
على علاقة ودية مــــع الأطفال وأن يكونوا 
على دراية بالمحتوى الذي يكرسون وقتهم 
له على الإنترنت عن طريق تثقيف أنفسهم 
عبر قراءة المزيد حول موضوعات تشــــمل 
وألعاب  والتحدّيــــات  الإنترنت  توجهــــات 
الفيديو والتقنيات الجديدة، ما ســــيؤدي 
إلــــى تنوير الآباء وتحســــين الحــــوار مع 
الأطفال، بالإضافة إلى التواصل مع الطفل 
وســــؤاله عن هواياته ومشــــاكله الرقمية، 

ومساعدته إذا لزم الأمر.

وكشــــف استطلاع رأي ســــابق أجرته 
كاسبرســــكي أن 37 فــــي المئــــة مــــن الآباء 
يشــــعرون بأنهم غير قادرين على التحكم 
بمــــا يشــــاهده أو يفعلــــه أبناؤهــــم علــــى 
الإنترنــــت، فــــي حين أبــــدى 74 فــــي المئة 
منهم عدم اكتراثهــــم لتحمل عناء التحدث 
إلــــى أطفالهم حــــول تهديــــدات الإنترنت. 
وبالنســــبة للحــــالات التــــي يتــــم اتخــــاذ 
إجــــراءات فيهــــا، يلاحظ أنهــــا تركز على 
الأشــــياء التي قد لا تكــــون مهمة أو فعالة 
إلى حــــد كبير: على ســــبيل المثال، ذكر 25 
فــــي المئة من المســــتطلعين أنهم يفحصون 
سجل المتصفح الخاص بأطفالهم، مع أنه 

فــــي تلك المرحلة قد يكــــون فات الأوان 
وحدث الكثير من الضرر الذي لحق 

بأطفالهــــم. وأن 22 فــــي المئــــة من 
المســــتطلعين فقط قاموا مســــبقا 

بتثبيت برامج الرقابة الأبوية.
وأشــــار الخبــــراء إلــــى أن 
هناك عــــددا كبيرا مــــن الآباء 
عن  بالعجز  يشــــعرون  الذين 
المراقبة والتحكم بما يحدث 
وهناك  الأجهــــزة.  هذه  على 
الكثير من الأشياء البسيطة 
يمكــــن  التــــي  والإيجابيــــة 
لحماية  بها  القيام  للوالدين 
الشــــباب. وينصــــح بتثبيت 

برامــــج الرقابــــة الأبويــــة 
الكمبيوتــــر  أجهــــزة  وإبقــــاء 
فــــي أماكــــن تواجــــد العائلة، 
مع التحدث إلــــى الأطفال حول 
وكيفية  المحتملــــة  التهديــــدات 

التعامل معها.

فرويندي مجل وأوضحت
أن الفستان الكاشف للظهر يط
مختلفة ليرضـــي كل الأ
تمتـــاز بعـــض
بحمالات متقاطع
موديـــلا تتألـــق

بأربطة.
وأضاف
المعنية بالموض
أن بعض المود
بفتحة صغيرة س
شـــكل علـــى  أو 
على للحصول 
هدوءا واحتشا
وأشـــارت
إلـــى أن فتحــ
تح الكبيـــرة 
صـــد حمالة 
الوســـادات
في حيـــن
حمالة الص
مـــع فتح
الصغير

5 ذكر ل، المث بيل س
لعين أنهم يفحصون 
ص بأطفالهم، مع أنه

كــــون فات الأوان 
ضرر الذي لحق 
ـي المئــــة من
موا مســــبقا

ة الأبوية.
 إلــــى أن
ـن الآباء
عن  جز 
يحدث 
وهناك 
سيطة 
يمكــــن 
لحماية 
بتثبيت 

ويــــة 
مبيوتــــر
 العائلة،

طفال حول 
وكيفية  ـة 

المواكبة ضرورية



 أبوظبي – كلفت لجنة الشؤون الفنية 
والمنتخبات في الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القدم المدرب الوطني ســـليم عبدالرحمن 
بإعـــداد قائمـــة أوليـــة للمنتخـــب الأول 
تمهيدا لعرضها على الكولومبي لويس 
بينتـــو المديـــر الفني الجديـــد للمنتخب 
فور وصوله إلى البلاد بعد التعاقد معه 

لتدريب الأبيض.
ويقـــود بينتـــو أول تجمـــع محلـــي 
للمنتخب الإماراتـــي بداية من 20 يوليو 
الجاري والذي ســـيتكون مـــن مرحلتين، 
الأولى ســـتكون محلية والثانية ستكون 
خارجيـــة فـــي حـــال ســـمحت الظروف 
الصحيـــة بذلـــك، ويتخللهـــا عـــدد مـــن 
المباريات الودية لتجهيـــز اللاعبين قبل 
انطـــلاق الـــدور الثاني مـــن التصفيات 
الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 
في قطر وكأس آســـيا 2023 في الصين.. 
ويلتقي المنتخب الإماراتـــي مع ماليزيا 
يـــوم 8 أكتوبـــر فـــي دبـــي دون حضور 

الجماهير بســـبب العقوبة الموقعة على 
الفريق ثم يواجه إندونيســـيا يوم الـ13 
من نفس الشـــهر في إندونيسيا، ويعود 
لملاقـــاة تايلانـــد وفيتنام فـــي الإمارات 

يومي 12 و17 نوفمبر.
ويحتـــل المنتخـــب الإماراتـــي المركز 
الرابع فـــي المجموعة الســـابعة برصيد 
ست نقاط من أربع مباريات فيما يتصدر 
المنتخب الفيتنامي المجموعة برصيد 11 
نقطة من خمس مباريـــات، يليه منتخب 
ماليزيـــا في المركز الثاني برصيد تســـع 
نقاط، وتايلاند في المركز الثالث برصيد 
ثمانـــي نقـــاط، فيمـــا يتذيـــل المنتخـــب 

الإندونيسي المجموعة دون رصيد.
مـــن ناحية أخـــرى ذكـــرت صحيفة 
”البيان“ الإماراتيـــة أن اتحاد كرة القدم 
شـــكل لجنة فنية لمراجعة ســـقف رواتب 
اللاعبين خلال الفترة المقبلة، يترأســـها 
يوسف حسين الســـهلاوي نائب رئيس 
الاتحاد، وتضم جمال المري نائب رئيس 

رابطـــة المحترفـــين، وهشـــام الزرعوني 
رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، 
وسالم الشامســـي رئيس اللجنة المالية، 
وأحمد درويش رئيس لجنة المســـابقات، 
وســـتبدأ اللجنـــة اجتماعاتهـــا خـــلال 
الأســـبوع المقبل، من أجل إعـــادة تقييم 
المشـــروع، ودراسة السلبيات التي حدت 
مـــن التطبيـــق الصحيح خـــلال الفترة 
الماضية، والســـعي إلى تطبيقه بشـــكل 
ســـليم، بالتعاون مع المجالس الرياضية 

والأندية.

الجمعة 2020/07/03 22

السنة 43 العدد 11750 رياضة

 الربــاط – قـــرر الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم إقامـــة مباريـــات نصـــف النهائي 
والنهائي في الكاميرون، من مباراة واحدة 

لكل دور. 
وسيكون اختيار الكاميرون لاستضافة 
اللقـــاءات، بمثابة تميمـــة الحظ للغريمين 
الوداد والرجاء فـــي تنقلاتهما الخارجية، 
حيث توجا خلال هذه الرحلات بالعديد من 

الألقاب القارية. 
اســـتعدادا  تدريباته  الرجاء  ويواصل 
لاســـتئناف الـــدوري المغربـــي الاحترافي، 
ومبـــاراة الـــدور نصـــف النهائـــي لدوري 
أبطـــال أفريقيا، أمام الزمالك المصري. وما 
زال لاعبو الفريق البيضاوي يتدربون على 
شـــكل مجموعات، طبقا لتوصيات الاتحاد 
المغربـــي، على أن تبدأ مرحلـــة التدريبات 

الجماعية خلال الأسبوع المقبل.
وهناك احتمـــال كبير أن يدخل الرجاء 
معسكرا مغلقا بإحدى المدن المغربية، حيث 
يدرس المســـؤولون اتخاذ هـــذه الخطوة، 
للرفع مـــن إيقاع التدريبات، والاســـتعداد 
الجيد للاستحقاقات المقبلة. ويبقى الرجاء 
من أكثـــر الأندية التـــي تنتظرها مباريات 
مؤجلة، حيث ســـيخوض 5 مواجهات قبل 
خـــوض المباريـــات المتبقية مـــن الدوري. 
ويتـــدرب الرجاء فـــي غياب 5 مـــن لاعبيه 
يتواجدون خارج المغرب وهم بين مالانغو 
ولوامبـــا نجوما بالكونغـــو الديمقراطية، 
وإلياس الحداد فـــي هولندا، فيما يواصل 
محمـــد الدويك ومحمـــود بنحليب العلاج 

في قطر.

ألقاب الرجاء

مواجهة الرجاء للزمالك المصري الذي 
يقوده مدربه الســـابق الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون بالكاميرون، فـــي نصف نهائي 
قوي على ملعب محايد تعيد إلى الواجهة 

ذكريات ســـعيدة لهذا الفريـــق على أرض 
الأســـود غير المروضة. وتـــوج الرجاء عام 
2003 في مدينة جـــاورا الكاميرونية بلقب 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي، بعد فـــوزه على 
نـــادي القطـــن الكاميرونـــي فـــي المباراة 

النهائية.
كمـــا أن الرجاء توج في 8 مناســـبات 
بكؤوس قارية مختلفة، فاز بـ5 منها بعيدا 
عن ملعبه، اســـتهلها ســـنة 1989 بالجزائر 
وتحديـــدا فـــي مدينة وهـــران بلقب دوري 
الأبطال. وعاد النســـر الأخضر ليتوج سنة 
1999 بنفس اللقب في تونس على حســـاب 
الترجـــي، كمـــا توج فـــي الكونغـــو 2018 
بلقـــب الكونفيدرالية وفي نفس العام توج 
بالســـوبر الأفريقي في الدوحـــة القطرية. 
لذلـــك لا يخشـــى الرجـــاء خـــوض نصف 
النهائـــي أو النهائي خارج دياره، بســـبب 
مســـاره اللامع وتفوقه الكبيـــر بعيدا عن 
الدار البيضاء، إذ أن النادي يملك ســـجلا 

مميزا خارج المغرب.
بـــدوره نادي الـــوداد البيضاوي الذي 
ســـيواجه الأهلي المصري فـــي قمة عربية 
أفريقية قوية، توج بأول لقب قاري له سنة 
1992 خـــارج المغرب وتحديـــدا أمام الهلال 
الســـوداني بملعب أم درمان الذي حمل له 
ذكرى ســـعيدة، حيث ظفر فيه بأول لقب له 

لدوري أبطال أفريقيا.
كمـــا أن الوداد عاد ســـنة 2002 ليتوج 
بلقبه الثاني الأفريقي بمدينة أكرا الغانية 
أمام نادي أشـــانتي كوتوكـــو، مقابل هذا 
حصد 3 ألقاب قارية بالدار البيضاء. وأكد 
متحـــدث من داخـــل الـــوداد، أن اللعب في 
الكاميرون يبقي فرص الفريقين متساوية، 
كون الوداد والأهلي سيفتقدان أنصارهما 
بملعبيهما وســـيلعبان فـــي ملعب محايد. 
وأشـــار إلى أن المباراة ستقام في الظروف 
نفســـها بالنســـبة إلى الفريقين ولن تشكل 

امتيازا لأحدهما على حساب الآخر.

وفي ســـياق متصل قـــرر مجلس إدارة 
نـــادي الزمالـــك المصـــري عـــودة الفريـــق 
للتدريبات. وأعلن مجلس إدارة الزمالك أنه 
بعد اجتماع مطول للمجلس تمت الموافقة 
على خوض فريق الكرة معسكرا مغلقا لمدة 
15 يومـــا ببرج العرب في الإســـكندرية في 
الوقت الذي يحدده الجهـــاز الفني بقيادة 

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

صفقات حاسمة

كما قـــرر المجلـــس تجديد عقـــد حازم 
إمـــام لاعب الفريـــق الأول بالنادي وتمديد 
عقـــد عبدالله جمعة ظهير أيســـر الزمالك. 
وأوضح مرتضى منصـــور رئيس الزمالك 
أنـــه تم عرض الصفقـــات الخمس التي تم 
التوقيـــع معها على كارتيـــرون الذي وجه 
الشـــكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار 

على كل الأسماء التي طلبها.
وأضاف البيان ”تنـــازل لاعبو الفريق 
مـــن  المئـــة  فـــي   50 عـــن  بالنـــادي  الأول 
مستحقاتهم عن الشـــهور الأربعة الماضية 
بســـبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية 
مســـتحقاتهم عن المدة نفسها، مع خوض 
الفريـــق معســـكرا مغلقا لمدة عشـــرة أيام 
قبل الســـفر للكاميرون لخوض مباراة قبل 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا في أي دولة 
عربيـــة أو أوروبية حســـب رغبـــة الجهاز 
الفني بقيادة كارتيرون، واستئجار طائرة 
خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء 
الرجـــاء المغربي في نصـــف نهائي دوري 

أبطال أفريقيا“.
يذكـــر أن بطولـــة الـــدوري المصـــري 
متوقفة منذ مارس الماضي بســـبب جائحة 
كورونا، ومن المتوقع أن تستأنف المسابقة 
فعالياتها في أغســـطس المقبـــل، فيما قرر 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة منافسة 
الـــدور قبل النهائي لـــدوري الأبطال، التي 
كان مقـــررا أن تقام في مايـــو الماضي، من 
مباراة واحدة بدلا من لقائي ذهاب وإياب.

وعلق جمـــال عبدالحميد قائد الزمالك 
ومنتخـــب مصر الأســـبق، علـــى تعديلات 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القـــدم، الأخيرة، 
بشـــأن نظام الدوريـــن الأخيرين من دوري 

أبطال أفريقيا. 

 الريــاض – أصـــدر الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القدم قـــرارا بتعيين السويســـري 
مانويل نافارو مديرا لدائرة الحكام، خلفا 
للبريطاني جاكوب كولين الذي تم تكليفه 
مديرا لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، 

حتى نهاية عقده. 
وحســـب بيان من الاتحاد السعودي 
للعبـــة، فقد جاءت تلـــك الخطوة تحقيقا 
للاستعانة بأفضل الكفاءات في منظومة 
الحـــكام، ولمـــا يملكه نافارو مـــن خبرات 
عملية طوال مسيرته في مجال التحكيم.

وتولـــى نافـــارو عددا مـــن المناصب، 
أبرزهـــا نائب مدير دائـــرة الحكام ومدير 
تقنيـــة فـــار والتطوير بالاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفـــا)، إضافة إلى عمله على 
تطوير الحكام والمحاضرين، والإشـــراف 
علـــى حـــكام نســـختي كأس العالم 2014 
و2018. وكان نافارو عمل خلال مســـيرته 
كمساعد حكم وشارك في إدارة 60 مباراة 
دولية خلال الفتـــرة من 2006 حتى 2012، 
وســـاهم في إدارة 240 مبـــاراة بالدوري 

السويسري.

اعتراض وإشادة

في المقابل اعترض عمر المهنا رئيس 
لجنة الحكام الســـعودية الأســـبق، على 
تعيين الأجانب في رئاســـة لجنة الحكام 

المحلية. 
وفـــي الوقـــت نفســـه أشـــاد المهنـــا 
بالسويســـري مانويل نافارو الذي عينه 
اتحاد كـــرة القدم مديرا لدائـــرة الحكام. 
وأوضـــح المهنـــا في حديـــث صحافي أن 
”نافـــارو كفاءة تحكيمية كبيـــرة، ويتمتع 
بخبـــرة واســـعة، اســـتمدها مـــن عملـــه 
ســـنوات طويلة في الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم“. وبـــينّ المهنا الفـــرق بين لجنة 

الحكام ودائـــرة الحكام، قائـــلاً ”طالما 
أن اتحـــاد الكـــرة قـــد وافـــق على أن 
تكون هناك دائـــرة حكام، فهذا قراره“، 
موضحا أن ”اللجنة تختص بالشؤون 

الإدارية والدائرة مهمتها فنية“.
وأكـــد أنـــه ليس ضـــد الاســـتعانة 
بالخبرات الأجنبية في إدارة التحكيم، 
”لكن يجب اســـتقدام 3 أو 4 أشـــخاص 
مـــن ذوي الخبـــرة الواســـعة دوليا، 
الحـــكام“.  دائـــرة  فـــي  وتعيينهـــم 
وأردف ”أمـــا لجنـــة الحـــكام فيجب 

أن يكـــون رئيســـها وجميـــع أعضائهـــا 
من الســـعوديين“. وشـــدد على أن الحكم 
الســـعودي يمتلك قـــدرات عاليـــة، ولكي 
ينجـــح لا يحتاج إلا إلـــى الثقة من اتحاد 
الكـــرة والأنديـــة والـــوزارة والإعلام ثم 

الجماهيـــر. واختتـــم المهنا ”رغـــم كفاءة 
الحكم السعودي، يجب عدم الاستعانة به 
حاليا لإدارة بعض المباريات الحساســـة 
والمهمة، التـــي يفضل إســـنادها لبعض 
الحـــكام الأجانـــب“. تجدر الإشـــارة إلى 
أن الإســـباني فيرناندو تريساكو يتولى 
رئاســـة لجنـــة الحـــكام الســـعودية منذ 

سبتمبر 2019.

الحكام الأجانب

كشـــفت تقارير صحافيـــة أن الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم يدرس مســـألة 
تحديد عدد مباريات الحكام الأجانب، في 
الجولات المتبقية مـــن دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
وأعلنت وزارة الرياضـــة رفع تعليق 
النشـــاط الرياضـــي في المملكـــة، بما في 
ذلك عـــودة تدريبات الأنديـــة في مختلف 
الألعاب، وذلك بعد التنســـيق مع اللجنة 

المعنية بمتابعة مستجدات كورونا.
وقـــرر الاتحاد الســـعودي لكرة القدم 
رسميا، بداية الأسبوع الماضي، استئناف 
منافســـات الموســـم الحالـــي مـــن بطولة 
الدوري الســـعودي للمحترفين ابتداءً من 

يوم 4 أغسطس المقبل. 
وتوقفت منافســـات الموسم الحالي 
مـــن بطولة الـــدوري الســـعودي بعد 
والعشـــرين  الثانية  الجولـــة  انتهاء 
مباشـــرة، ويتربع فريق الهلال على 
عرش جدول ترتيب البطولة المحلية 
برصيـــد 51 نقطـــة ويليـــه النصـــر 

برصيد 45 نقطة.
ووفقا لمـــا أوردتـــه وســـائل إعلام 
سعودية، فإن اتحاد الكرة يدرس تحديد 3 
مباريات لكل ناد، يحق له فيها الاستعانة 
بحكام أجانب في بقية الجولات الثماني 
من الدوري السعودي، على أن تُسند بقية 

المباريات للحكام السعوديين. 
وتكمـــن صعوبـــة حضـــور الحـــكام 
الأجانب إلى الســـعودية  خلال أغسطس 
المقبل، فـــي اســـتئناف مباريـــات دوري 
أبطـــال آســـيا، والدوريـــات الأوروبيـــة، 
إضافـــة إلى صعوبة معرفـــة توقيت فتح 
مجال الطيران الدولي. وقد اعتمد اتحاد 
الكـــرة حكامًـــا أجانـــب لمباريـــات نصف 
نهائـــي كأس خادم الحرمين الشـــريفين، 

إضافة إلى المباراة النهائية.

سباق محموم

اختيار الكاميرون تميمة حظ 

الوداد والرجاء في أفريقيا
الزمالك والأهلي يرفعان درجة التأهب لدوري الأبطال

حالة من الارتياح ســــــادت بين الأندية المغربية بعــــــد قرار الاتحاد الأفريقي 
لكــــــرة القدم إقامة الأدوار النهائية لدوري الأبطال والكونفيدرالية في كل من 
الكاميرون والمغرب تواليا. ويســــــتفيد فريقا نهضة بركان وحســــــنية أكادير 
ــــــي والنهائي لكأس  ــــــار المغرب لاســــــتضافة الدورين نصف النهائ من اختي

الكونفيدرالية، حيث لن يجبرا على مغادرة البلاد.

السويسري نافارو يقود دائرة الحكام السعودية

الاتحاد الإماراتي يعد قائمة أولية للمنتخب

اليونانـــي  اعتبـــر   – أنجلــس  لــوس   
يانيـــس أنتيتوكونمبـــو نجـــم ميلووكي 
باكس متصدر ترتيـــب الدوري الأميركي 
للمحترفـــين، أن إحراز لقب هذا الموســـم 
سيكون بالغ الصعوبة، مستبعدا تكهنات 
تقلـــل من قيمة التتويج بســـبب تداعيات 

تفشي فايروس كورونا. 

وفيما يســـتعد 22 ناديـــا للذهاب إلى 
أورلاندو من أجل اســـتئناف الدوري في 
30 يوليو، في صيغة معدّلة تتناســـب مع 
توصيـــات العـــودة الآمنة إلـــى الملاعب، 
اعتبـــر البعض أن توقـــف الدوري لأربعة 
أشهر ســـيقلّل من قيمة المتوّج بلقب أهم 
بطولـــة في العالـــم. لكن يانّيـــس، أفضل 
لاعـــب في الـــدوري لموســـم 2018 – 2019، 

يصرّ على أن الظروف الاستثنائية لفترة 
كورونـــا ســـتجعل الفوز بلقـــب الدوري 

”الأصعب“ في التاريخ.
وقـــال ”أســـمع كثيريـــن يقولـــون إن 
هناك نجمة ســـتوضع بجانب اسم الفائز 
باللقب. لكن في نهاية النهار، أشعر بأنها 
ســـتكون البطولة الأصعب للفوز بها، لأن 
الظـــروف صعبة جـــدا حاليا“. وســـيتم 

تجميـــع الأنديـــة فـــي ”فقاعـــة“ مجمّع 
ديزني وورلد فـــي أورلاندو بولاية 

فلوريـــدا حتـــى نهايـــة الموســـم، 
صارمة  احترازيـــة  تدابيـــر  مـــع 
لمنع انتقال العـــدوى. ويرى نجم 

ميلووكي البالغ 25 عاما 
أن هذا الأمر سيضيف 
المزيد من التحدي إلى 

الأشهر الأخيرة من 
الدوري.

وتابع اللاعب 
النيجيري الأصل 
”كما قلت سابقا 

أشعر بأنه اللقب الأصعب. 
تذهب إلى مكان ما دون 

عائلتك لثلاثة – أربعة 

أشهر، ولم تلعب كرة السلة لثلاثة أشهر 
ونصف الشهر – أربعة أشهر“. 

وأضاف ”أي فريــــق يريد المزيد يجب 
أن يكون مستعدا ذهنيا لكل الاحتمالات“. 
وقلل يانيس من مخاوف تفشي الفايروس 
فــــي فلوريدا، حيث ارتفــــع عدد الإصابات 
بشــــكل كبير في الأســــابيع الأخيرة، بعد 
إعلان رابطة الدوري عن استكمال الموسم، 
حيــــث قال ”الجميع يخشــــى على صحته. 
لا يريد أحد أن يخاطر بنفســــه هناك، 
لكن في نهاية اليوم هذا ما اختارته 
وسنســــتأنف  الــــدوري،  رابطــــة 
المباريات ويجب أن نقوم بعملنا“.

وتابع ”وظيفتي هي ممارسة 
كرة السلة والذهاب 
إلى هناك لدعم 
زملائي وتمثيل 
المدينة. لكن 
بالتأكيد، أعتقد 
أنني وعائلتي، 
خصوصا 
والدتي، 
الجميع لديه مخاوف على 

صحتنا وصحتي“. 
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لوهافر يلاحق كريم البركاوي هداف الكونفيدرالية

 الرباط – يستعد كريم البركاوي لاعب 
فريق حســـنية أكادير لحســـم مستقبله 
خـــلال الفترة المقبلـــة، بعـــد تلقيه عدة 

عروض خارجية. 
وقال مصـــدر من داخـــل النادي، إن 
كريم البـــركاوي تلقى عرضـــا احترافيا 
جديـــدا، وهذه المـــرة من نـــادي لوهافر 
الفرنسي، الذي يبدي اهتمامه بخدمات 
اللاعـــب الـــذي يتصـــدر هدافـــي كأس 
الكونفيدرالية حاليا بــــ9 أهداف. وكان 
نـــادي صـــن داونز الجنـــوب أفريقي قد 
تقـــدم بعرض رســـمي لضم البـــركاوي 

خلال الأيام القليلة الماضية.
ويعد البـــركاوي هدفا لأكبـــر أندية 
الـــدوري المغربي أيضا، إلا أن حســـنية 
أكادير يرفض تســـريحه محليا، ويصر 

علـــى الحصول   أكثر مـــن مليون دولار 
مقابـــل بيعـــه، الأمـــر الذي يعجّـــز فرق 
المغـــرب. مقابـــل هذا أكد البـــركاوي في 
الكثير مـــن تصريحاته الإعلامية أنه لن 
يغادر حســـنية أكادير، إلا في حال تلقي 

العرض الذي يلبي طموحاته.
كذلـــك تلقى هـــدّاف أكاديـــر عرضا 
للانتقال إلى الـــدوري الجنوب أفريقي، 
من نادي ماميلـــودي صن داونز. ويقدم 
البـــركاوي أداء مثاليـــا مـــع أكادير هذا 
الموســـم، تصدّر به قائمة هدافي مسابقة 
 9 برصيـــد  الأفريقيـــة،  الكونفيدراليـــة 
أهداف. وأحال اللاعب عرض صن داونز 
إلى مجلـــس إدارة أكادير، ليفاضل بينه 
وبـــين عروض احترافية أخرى من أندية 

خليجية.

ويســــعى البركاوي لاستثمار موسمه 
المميــــز محليــــا وقاريا؛ من أجــــل التوقيع 
علــــى أول تجربة احتــــراف خارج المغرب. 
كما يأمل حسنية أكادير أن يربح من وراء 
صفقــــة بيعه إيرادات مالية تســــاعده، في 
ظل الأزمة التي خلّفهــــا فايروس كورونا. 
وقال البــــركاوي ”أنا مرتبط مع حســــنية 
أكادير، وأحترم عقدي والتزاماتي تجاهه، 
لذلك لا أفكر حاليا في مســــتقبلي“. وتابع 
”ســــيأتي الوقت المناسب من أجل الحديث 

عن ذلك، أنا أركز حاليا على التدريبات في 
الحجــــر الصحي، وأترقب كباقي اللاعبين 

موعد استئناف الدوري“.
وأشــــار البركاوي إلى أنه يمتلك الآن 
عــــدة عروض مهمة، مفضلا عدم الكشــــف 

عنها في الوقت الراهن. 
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 برلين – يســـتعد بايرن ميونخ الألماني 
لخوض صراع جديد علـــى الألقاب وذلك 
عندمـــا يلتقي غريمه بايـــر ليفركوزن في 
المباراة النهائية للكأس غدا الســـبت على 

الملعب الأولمبي ببرلين.
ويعمل هانز فليك المدير الفني لبايرن 
على توزيـــع جهود لاعبيه بمـــا يجعلهم 
قادريـــن علـــى الدفـــاع عن حلـــم الفريق 
بحصد الألقاب فـــي الجبهتين المتبقيتين 

محليا وأوروبيا.
ويلفت محللون رياضيون إلى أن حلم 
هذا المدرب يظل مشروعا قياسا بالتحول 
الذي بات عليه الفريق منذ توليه المقاليد 
الفنية خلفـــا للكرواتي نيكو كوفاتش في 

نوفمبر الماضي.
وكان الرئيـــس التنفيذي لبايرن كارل 
هاينز رومنيغـــه قد بارك هذا التحول في 
الفريق خلال تصريحات أدلى بها سابقا 
”منـــذ أن تولى هانز فليك قيـــادة الفريق، 
أصبحنا نلعـــب بطريقة جذابة وناجحة. 
يمكن أن ندين له بالفضل الكبير في ذلك“.

وقـــال رومنيغه ”كنا نريـــد أن نمنح 
جماهيرنـــا الألقـــاب، لكن مـــع تقديم كرة 

هجومية، ولقد نجحنا في ذلك“.
ويجمـــع متابعون للفريـــق البافاري 
علـــى الأســـلوب الذي بـــات يميـــز بطل 
الـــدوري الألماني منذ تولـــي فليك القيادة 
الفنية للنادي، فضلا عن الروح التي بثها 
فـــي العديد من النجوم المخضرمين الذين 
أعادهـــم للعب فـــي مراكزهم الأساســـية 

وقدموا الإضافة.
وبعد أن حســـم لقب الـــدوري المحلي 
للمـــرة الثامنـــة علـــى التوالي، يســـتعد 

العمـــلاق الألمانـــي لمعركـــة فاصلـــة فـــي 
ســـباق الكأس أمام خصم عنيد ممثل في 
ليفركـــوزن الذي يمنـــي النفس هو أيضا 

بعدم الخروج خالي الوفاض هذا العام.
وتوج الفريق البافاري بلقب الدوري 
الألمانـــي للموســـم الثامن علـــى التوالي 
بعدما حســـم اللقب بفـــارق 13 نقطة عن 

أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.
وســـيحمل فليك علـــى عاتقه محاولة 
قيـــادة البافـــاري لحصـــد لقـــب الـــكأس 
والتتويج بالثنائية المحلية في موســـمه 

الأول مع النادي.
ولا شـــك أن فليـــك ســـيضع نصـــب 
التاريخيـــة  بالثلاثيـــة  الفـــوز  عينيـــه 
(الدوري الألمانـــي، وكأس ألمانيا، ودوري 
أبطـــال أوروبا)، لمعادلـــة الرقم التاريخي 
للمخضرم يـــوب هاينكس الذي حققه مع 

الفريق نفسه موسم 2012 – 2013.
ونجـــح فليك فـــي تحقيـــق الخطوة 
وبات  بالبوندســـليغا  بالتتويـــج  الأولى 
علـــى أعتـــاب لقب الـــكأس بينمـــا تبقى 
حظوظـــه قائمة بقـــوة أيضا فـــي دوري 

الأبطال.
ولا شـــك أن طمـــوح فليـــك وبايـــرن 
ميونخ سيصطدم بخصم متمرس يمتلك 
مجموعة مـــن اللاعبين المميزين القادرين 

على إلحاق الضرر بالبافاريين.
مـــن  الأخيريـــن  الموســـمين  وفـــي 
البوندســـليغا شـــهدت مباريات الفريقين 
ســـجالا، إذ حقـــق بايـــرن الفـــوز ذهابا 
بنتيجة 1-3 في الموســـم الماضي (2018 – 
2019) ورد ليفركوزن في الإياب بالنتيجة 

نفسها.
اســـتطاع  الحالـــي،  الموســـم  وفـــي 
ليفركـــوزن أن يحقـــق الفـــوز فـــي معقل 
البافاري فـــي أليانز أرينا بنتيجة (2-1)، 
إلا أن بايرن اســـتعاد قوتـــه وحقق فوزا 
قاســـيا في مباراة العودة بنتيجة (4-2)، 

بملعب باير ليفركوزن.
ووعـــد رودي فولر المديـــر الرياضي 
لليفركـــوزن بأن يشـــكل فريقـــه صعوبة 
كبيـــرة لبايـــرن. ويتطلع ليفركـــوزن إلى 

الفوز بـــأول لقب له منذ 27 عاما. وتتبقى 
فقـــط بالنســـبة إلـــى المتابعـــين لأجواء 
البوندسليغا معرفة من سينجح في حسم 
المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم 

ويخطف لقب الكأس.
وفـــي حال فـــوز بايرن بلقـــب الكأس 
ســـتكون الثنائيـــة الثانيـــة للفريـــق في 
موســـمين متتاليـــين والثالثة عشـــرة في 

تاريخه.
واعتاد بايرن بالفعـــل على الاحتفال 
بالألقـــاب دون صخـــب مثلما حدث خلال 
فوزه بلقب البوندســـليغا في وقت سابق 

من الشهر الحالي.
ويتطلـــع بايرن إلـــى الفـــوز باللقب 
ليكون خطـــوة جديدة على طريق تحقيق 
حلـــم الثلاثية نظـــرا لأن فرصة الفريق لا 

تـــزال قائمة أيضا فـــي الفوز بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا عندما تســـتأنف البطولة 
نشـــاطها في أغســـطس المقبـــل. ويطمح 
الفريق إلـــى الحصول على بعض الراحة 
بعـــد نهائي الكأس الذي أكد مديره الفني 

أن تركيز الفريق ينصب عليه حاليا.
وأبـــدى النجـــم البولنـــدي روبـــرت 
ليفاندوفســـكي مهاجـــم بايـــرن ثقته في 
قـــدرة الفريق على التتويـــج بلقب دوري 
أبطال أوروبا، الذي يســـتكمل منافساته 
في أغسطس المقبل رغم أن الفريق يواجه 
فتـــرة غياب طويلـــة عن المنافســـات قبل 

استئناف مشواره في البطولة.
وقـــال الهداف التاريخـــي للفريق في 
تصريحات نشـــرتها صحيفة ”شـــبورت 
الأسبوعية ”أرى بوضوح أن لدينا  بيلد“ 

فرصة كبيـــرة في الفوز بـــكأس البطولة 
هذا الموســـم. نحن في حال جيد، ونحظى 

بتناغم كبير في الفريق“.
وتـــوج ليفاندوفســـكي هدافا للدوري 
الألماني في الموســـم الحالـــي الذي اختتم 
الســـبت الماضي وتصدر قائمة الهدافين 

برصيد 34 هدفا.
وبعـــد نهائي الكأس ســـيوجه بايرن 
ميونخ أنظاره نحو المسابقة الأبرز وهي 
دوري أبطال أوروبا وتبدو حظوظه فيها 
وافرة بدرجـــة كبيرة نظرا للمســـتويات 

التي قدمها قبل وقف النشاط.
ويخـــوض بايـــرن مباراة إيـــاب دور 
الستة عشـــر أمام تشيلســـي الإنجليزي 
علمـــا وأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت 
بفـــوز بايرن 3 – 0. وتقـــام مباراة الإياب 

يوم السابع أو الثامن من أغسطس وتقام 
بعدهـــا منافســـات أدوار الثمانية وقبل 

النهائي والنهائي في لشبونة.
يتصدر  الـــذي  ليفاندوفســـكي،  وأكد 
قائمـــة هدافـــي دوري الأبطـــال برصيـــد 
11 هدفا، أنه لا يشـــعر بالقلـــق إزاء فترة 
الإجـــازة، حيث أن بايـــرن حقق الفوز في 
جميع المباريات العشـــر التي خاضها في 
الدوري والكأس بعد استئناف المنافسات 
فـــي 16 مايو، عقـــب فترة توقـــف طويلة 

بسبب أزمة كورونا.
وذكـــر ”بالطبع هـــذا التوقـــف ليس 
أمـــرا معتـــادا قبل مثـــل هـــذه المباريات 
المهمة. لكننـــا نحظى بالفعل بالخبرة في 
الاستعدادات، ونجحنا في إتقان ذلك بعد 

التوقف بسبب كورونا“.

 باريــس – فتحت الأزمـــة التي خلفتها 
بطولة أدريا الودية، التي نظمها المصنف 
الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش وتسببت 
في انتشار فايروس كورونا بين اللاعبين، 
الباب أمام جدل واســـع لا تـــزال أطواره 
المتواصلة  الانتقادات  بســـبب  مســـتمرة 
التي لا تزال تلاحق النجم الصربي وتنذر 
بتهديد عرشه على رأس اللعبة الصفراء.

ورغـــم أن رياضـــة التنـــس كانت من 
بـــين الرياضات الأقل تضـــررا بفايروس 
كورونا، لكـــن الأمور ســـرعان ما تغيرت 
بصفـــة مفاجئة منتصف الشـــهر الماضي 
بعد اكتشـــاف إصابات عدة بين اللاعبين 
في البطولة التي نظمت بدول البلقان ولم 

تستكمل مع تزايد أعداد الحالات.
وفتحت أزمة الإصابات التي فجرتها 
تلـــك البطولـــة البـــاب أمـــام تداعيـــات 
وعواقب محتملـــة تنتظر عالم التنس في 
ظل الغضب العـــارم المتزايد ضد اللاعب 

المخضرم.

اتهامات متصاعدة

وجهـــت اتهامات عـــدة لديوكوفيتش 
بسبب بطولة أدريا، لعدم الاهتمام خلال 
الاحترازية  بالإجراءات  المنافسات  تنظيم 
المتبعة فـــي كل دول العالـــم، إضافة إلى 
الســـماح بحضـــور الجماهيـــر، وخروج 
الكثيـــر من اللاعبين عن النص وخرق كل 

التعليمات الصحية والوقائية.
البلغـــاري  أصيـــب  ذلـــك  وبســـبب 
جريجـــور ديمتـــروف والكرواتـــي بورنا 
العـــدوى  تطـــال  أن  قبـــل  تشـــوريتش، 

ديوكوفيتش نفسه إضافة إلى آخرين.
وشنت وسائل إعلام عالمية ومجموعة 
كبيـــرة مـــن محترفـــي التنـــس انتقادات 
لاذعـــة وغيـــر مســـبوقة، واحتلت صورة 
ديوكوفيتـــش غـــلاف الصفحـــات الأولى 
في العديد من الصحف العالمية ووصفته 

بأنه ”غير مسؤول“ و“أناني“.
وارتفعـــت حـــدة الغضـــب، إذ ظهرت 
عـــدة عبارات على جدران مدينة ســـبليت 
الكرواتيـــة تتمنـــى الموت لنوفـــاك منها 

”نتمنى موتك بفايـــروس كورونا“، وكتب 
آخرون ”الموت لديوكوفيتش..“.

ورغـــم كل الأعـــذار التي حـــاول بها 
ديوكوفيتـــش تبريـــر أمر بطولـــة أدريا، 
لإقامـــة  البلقـــان  دول  اختيـــار  وأولهـــا 
المنافســـات نظـــرا لانخفـــاض معـــدلات 
العدوى هناك، إلا أن ذلك لم يقنع محترفي 
التنس الذين طالبوا ديوكوفيتش بتحمل 
المســـؤولية، لاســـيما أن بطـــولات تنس 
خيريـــة أقيمت فـــي بلدان أخـــرى، لكنها 
اتبعـــت جميـــع وســـائل الوقايـــة وفـــي 

مقدمتها اللعب دون جمهور.
وعلـــى وقـــع الحملـــة القويـــة مـــن 
الانتقادات اعتـــذر ديوكوفيتش في بيان 
عما حدث. وأوضح أن الهدف من البطولة 
كان خيريا، وأنـــه أقدم على تنظيمها عن 
حســـن نية، ولم يكن يأمل أن تنتهي بهذا 

الشكل المؤسف.
وفي المقابل، لم يخفف اعتذار 
موجـــة  عالميـــا  الأول  المصنـــف 
الغضب، لتبدأ مرحلة جديدة من 
الدفاع عن اللاعب من مســـؤولين 

ولاعبين على نطاق واسع.
وتدخلت رئيسة 
الوزراء الصربية آنا 

برنابيتش، مطالبة 
وسائل الإعلام 

بالكف عن مهاجمة 
ديوكوفيتش وإلقاء 

اللوم عليه، مؤكدة أنها 
سمحت بإجراء 

البطولة بعد 
تخفيف 
القيود، 

موضحة 
أنها 

سمحت 
بحضور ١٠ آلاف 

متفرج قلصها 
منظمو البطولة 

إلى ٤ آلاف 
مشجع فقط. ويعد 

ديوكوفيتش أحد أبرز لاعبي 

التنس على مر العصور، لكن شـــعبيته لا 
تقارن مع لاعبين على غرار السويســـري 
روجر فيدرر والإســـباني رافاييل نادال، 
وهـــو الأمـــر الذي اشـــتكى منـــه اللاعب 
الصربي نفســـه فـــي مبارياتـــه ضد هذا 

الثنائي.

هدف آخر.. ولكن؟

ربمـــا كانت أحـــد أهـــداف نوفاك من 
تنظيم هذه البطولة هو كسب استحسان 
ومحبة شـــريحة من متابعي التنس، لكن 
الأمور جرت بخلاف ما هو متوقع، لتسير 
بـــه إلى أزمة غير مســـبوقة، تعقد علاقته 

بالجماهير.
ومنـــذ عـــام ٢٠١٨ عين نوفاك رئيســـا 
لمجلـــس لاعبـــي التنـــس المحترفين وتم 

تعيين فيدرر ونادال نائبين له.
وشـــهدت بداية الموســـم الماضي 
خلافـــات عدة بـــين الثلاثي بشـــأن 
الرئيس  كيرمـــود  كريس  اســـتمرار 
التنفيـــذي ورئيس رابطـــة محترفي 
التنس فـــي منصبه، حيث رفضه 
حظـــي  بينمـــا  الصربـــي 

بدعم فيدرر ونادال.
لكن بعد أحداث 
البطولة الأخيرة 
اختلفت نظرة 
الكثير من اللاعبين 
لديوكوفيتش، 
وطالب عدد 
منهم بإبعاده عن 
المنصب، بعدما 
عرّض عددا من 
زملائه للخطر.
وأكد بوريس 
بيكر أن هناك خلافات 
وتحالفات بين اللاعبين 
لا تظهر للإعلام. 
وازدادت مخاوف إلغاء 
ما تبقى من بطولات 
التنس بعد إصابة أكثر من 
لاعب بفايروس كورونا.

حلم الثنائية المحلية يراود فليك مع بايرن ميونخ
ليفركوزن عقبة أمام المدرب الألماني للسير على خطى هاينكس

يتطلع بايرن ميونخ إلى تكرار الإنجاز التاريخي الذي ســــــجله في موســــــم 
2012 – 2013 وذلك بحصد ثلاثية تاريخية (من بينها ثنائية الكأس والدوري 
المحليين)، لكن هذه المرة برفقة المدرب الجديد هانز فليك الذي يطمح بدوره 

إلى السير على خطى المدرب العملاق يوب هاينكس.

مهمات صعبة تنتظرنا 

كورونا يهدد عرش ديوكوفيتش
 لندن – يرى الإســـباني بيب غوارديولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي أن 
”أشـــياء رائعـــة“ تنتظر فريقه فـــي نهاية 
الموســـم الجاري برغـــم تنازلـــه عن لقب 

الدوري المحلي لليفربول.
وإلـــى جانـــب احتفاظه بلقـــب كأس 
رابطـــة الأندية، بلغ ســـيتي نصف نهائي 
الـــكأس ويتقدّم ريـــال مدريد الإســـباني 
٢-١ فـــي ذهاب ثمن نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا.
وقال غوارديـــولا في مؤتمر صحافي 
عبـــر الفيديو ”خســـرنا البريميرليغ قبل 
ســـبع مباريـــات مـــن نهايتها مـــع فارق 
أكثر من عشـــرين نقطة. كان التحدي هذا 
الموســـم بأن نحرز لقب الـــدوري مجددا، 
لكن ما حصل قد حصل لأن مســـتوانا لم 

يكن مستقرا كما في المواسم الماضية“.
الإســـباني  برشـــلونة  مـــدرب  وتابع 
وبايـــرن ميونـــخ الألماني ســـابقا ”حتى 
القيـــام بعمل جيد جدا لم يكن كافيا نظرا 
للأرقـــام التي حققها ليفربـــول. لا يمكنك 
الفوز دائما، وأن تقوم بعمل جيد دائما“.

واعتبر غوارديولا أن ليفربول بقيادة 
مدربه الألماني يورغن كلوب أصعب خصم 
واجهه، برغم تفوقه عليه الموسم الماضي 

بفارق نقطة بعد معركة طاحنة.
لكنـــه تحـــدث عـــن إحـــراز لقـــب 

دوري الأبطـــال للمـــرة الثالثـــة في 
مســـيرته كمـــدرب، بدلا مـــن إنزال 
ليفربول عن عرشـــه الموسم المقبل 
”خضـــت تحديـــات كثيـــرة، كثيرة 

في مســـيرتي كمدرب.. هذا تحد 
إضافـــي. الجميع يتحدث عن 

لم  لأنـــي  الكبيـــر  فشـــلي 
أفز بـــدوري الأبطال في 

ميونخ أو هنا“.
وبرغـــم العجـــز عن 
الاحتفاظ بلقب الدوري 
المحلي للموسم الثالث 
أشـــاد  التوالي،  علـــى 

الســـابق  الوســـط  لاعب 
في  اســـتثنائيين“  بـ“لاعبـــين 
الموسم  هذا  لجهودهم  سيتي 
”لدينا أشياء رائعة تنتظرنا“.

وكما يبـــدو حتـــى الآن، لن يشـــارك 
ســـيتي في دوري الأبطال الموسم المقبل، 
بحال فشله في استئناف قرار إبعاده من 
الاتحاد القـــاري لمخالفتـــه قواعد اللعب 

المالي النظيف.
لكن غوارديولا مصر على حسم 
تأهله فـــي أرض الملعـــب، بصرف 
النظر عن القرارات الإدارية ”انتهت 
نخـــوض  لكـــن  البريميرليـــغ، 
كل مبـــاراة من أجـــل التأهل 
إلـــى دوري الأبطـــال. لم 
نتأهـــل بعد.. أعتقد أن 
الدوري  مباريـــات  كل 
فرصـــة  تشـــكيل  الآن 
للوصول  لنـــا  رائعـــة 
أرســـنال  مباراتي  إلى 
(نصـــف نهائي الكأس) 
وريال مدريد في أفضل 

جهوزية ممكنة“.
وأقر غوارديولا بأن 
”التغييـــرات التي تطرأ 

على الفريق طبيعية“.

غوارديولا يخطط لنهاية مثالية محليا وأوروبيا

 باريــس – أعلن القائمـــون على تنظيم 
بطولـــة العالـــم للراليـــات الخميـــس عن 
إلغاء رالي الأرجنتين المؤجل واستئناف 
سباقات الموسم في إستونيا في سبتمبر 

المقبل.
وســـتكون هذه أول مرة تســـتضيف 
فيها إســـتونيا، التي ينتمـــي إليها بطل 
العالـــم الحالـــي أوت تاناك، ســـباقا في 

بطولة العالم للراليات.
وسيقام السباق ما بين 4 و6 سبتمبر 

المقبل.
لسباقات  المعدل  البرنامج  وبحســـب 
البطولة، فإن تركيا ستستضيف السباق 
التالـــي بعـــد إســـتونيا ما بـــين 24 و27 
ســـبتمبر، فيما سيقام رالي ألمانيا ما بين 

15 و18 أكتوبر.

إيطاليـــا  رالـــي  ســـيقام  حـــين  فـــي 
(ســـردينيا) مـــا بـــين 29 أكتوبـــر وبداية 
نوفمبـــر بعد أن تأجل من موعده الأصلي 

في يونيو الماضي.
وسيقام السباق الختامي للموسم في 

اليابان ما بين 19 و22 نوفمبر.
ولا يـــزال مـــن الممكـــن أيضـــا إقامة 
ســـباقين فـــي بلجيـــكا وكرواتيـــا بينما 

تستمر المباحثات بخصوص ذلك.

وأقيمت ثلاثة ســـباقات في الموســـم 
الحالـــي قبـــل التوقـــف بســـبب الأزمـــة 
الصحيـــة العالمية لفايـــروس كورونا في 

مونت كارلو والسويد والمكسيك.
ويتصـــدر ســـائق تويوتا الفرنســـي 
سيباســـتيان أوجيه بطل العالم 6 مرات 

الترتيب العام للبطولة.
وفـــي بيـــان قـــال أوليفييه سيســـلا 
مســـؤول الرعايـــة فـــي بطولـــة العالـــم 
للراليـــات ”الإعـــلان اليـــوم عـــن انطلاق 
ســـباقات البطولة يبعث بإشارة واضحة 
بعودة بطولة العالـــم للراليات 2020 إلى 
نشـــاطها“. وقال إيف ماتون المسؤول عن 
بطولة العالم للراليات في الاتحاد الدولي 
للسيارات، إنه على ثقة بإقامة 8 سباقات 

على الأقل خلال العام الحالي.

بطولة العالم للراليات تعود للنشاط من إستونيا

نحن على ثقة بإقامة 8 

سباقات على الأقل في 

العام الحالي
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إبراهيم الجبين

الشــــهير  الأميركــــي  الفيلــــم  يُلهِــــمُ    
”كوكــــب القردة“ بكل نســــخه مشــــاهديه 
من أنحــــاء العالم، ليقفــــوا برهة للتأمل 
عند تلــــك العلامة الفارقة التي اتســــمت 
بها البشــــرية، بهيمنتها علــــى الكوكب، 
واستعبادها للكائنات والحجر والشجر 
والميــــاه والهواء. وحين تدرك تلك القردة 
التــــي كانت فــــي مختبرات الإنســــان أن 
بوســــعها أن تكــــون مثــــل مُســــتعبِدها، 
تتحول إلــــى قوة غاضبــــة يغذّيها الثأر 

والانتقام من زمن العبودية.
غيــــر أن الكوكــــب كله كوكــــب قردة، 
فما الفارق بين قرد بشــــعر طويل يكسو 
جســــده وقــــرد آخــــر ناطــــق بلا شــــعر 
وبمعايير جمال مختلفــــة؟ ما دام الفعل 
هو ذاته. ولعــــل أكثر الكائنات ســــلمية 
هــــي تلك القــــردة التي اعتــــادت العيش 
لــــلآلاف من الســــنين فــــي جبالهــــا وفي 
أعالي الأشــــجار، قبل أن يقتحم الإنسان 
حياتها ويصطدم معها. مثلها مثل بقية 
الضحايــــا. وحين نطقت تلــــك الكائنات، 
لــــكل منها،  أخــــذت تطالــــب بـ“ســــتان“ 
بعيــــدا عن العيش المشــــترك فــــي الغابة 
ذات النظــــام الطبيعــــي ودورة الحيــــاة. 
ولــــم يتوقــــف الأمر عند ”قردســــتان“ بل 
و“دبّســــتان“  تجاوزه إلى ”غرابســــتان“ 
و“بعيرستان“. وراحت تلك  و“فأرستان“ 
الكائنــــات تتصارع في ما بينها من أجل 

حق تقرير المصير الحيواني.
وبينمــــا تدور المطحنــــة الذهنية في 
العقــــول، يأتــــي القرد الأبيــــض ليفصل 
بــــين الكائنــــات، ويهــــدّئ مــــن روع هذه 
الأخــــرى.  ســــلوك  ويضبــــط  الجماعــــة 
فارضا بروتوكولاته العادلة التي جرّبها 

الجميع في ”أبوغريب“ وغيره.
ليست المرة الأولى التي يحاول فيها 
الإنســــان التعلّــــم من مدرســــة الحيوان، 
فمنــــذ الجاحــــظ وابــــن المقفــــع وجورج 
أورويل ونحن نجلــــس في صف المملكة 
الحيوانيــــة كالتلاميــــذ، دون أن نتخرّج 
في آخــــر الفصل الدراســــي. وليس هذا 
غريبا. فالبقاء في تلك المدرسة أقرب إلى 
طبيعتنــــا الغرائزية من الارتقاء الوهمي 

عليها.
لن يسمح لنا الكائنُ التكنولوجي ذو 
الذكاء الاصطناعي، فــــي اللحظة الآتية، 
بمواصلــــة الإمســــاك بالمقود، لقــــد تقدّم 
علينا كثيرا. بات يرى بدائيتنا ويحللها، 
وسيقرّر في وقت ما أننا لا نصلح لحُكم 

الكوكب.
لم يصنع الإنســــان كوكبا لائقا، ولم 
مثل تلك  يؤسّس سوى لـ“جنونســــتان“ 
التي رسمها الشاعر الحاضر نزار قباني 
في مســــرحية نادرة. مما كتبه فيها هذه 
الحوارية المدهشــــة ”صوتُ غليظُ النبرَة 
ينبعــــث من مكبـرِّات الصــــوت في صالة 

المطار: هُنا جمهوريّة جُنُونِستَانْ.
المرأة: أينَ وضعتَ الخارطة؟
الرجل: ولمِاذا تريدينَ الخارطة؟

المرأة: أريد أن أفتّشَ عن هذه الدولة 
ةٍ  التي اســــمُها جنونســــتان. في أيِّ قارَّ
تَقَع؟ ما هــــيَ لُغَتها؟ ما هو تاريخُها؟ كم 

عدد سكانها؟
الرجل: لا تُتْعِبي نفسَــــكِ. فلن تعثري 
عليها لا في كُتُب التاريخ، ولا في أطلس 
الجغرافيــــا، ولا بين الــــدول الأعضاء في 
الأمم المتحــــدة. إنهــــا دولــــةٌ مُختَرَعــــة، 
مَســــلوقة سَلقا، كما تُســــلق السباغيتي 

في عشرين دقيقة“.

صباح العرب

جنونستان

  باريــس – تنظــــم مــــزادات على تجارب 
مرتبطــــة بأوســــاط فن الطبخ في فرنســــا 
لمساعدة أصحاب المطاعم الذين يواجهون 
صعوبات جمــــة، من بينهــــا تمضية نهار 
كامــــل مــــع الطاهــــي الأرجنتينــــي ماورو 

كولاغريكو في ”أفضل مطعم في العالم“.
ومع انتشــــار فايــــروس كورونا الذي 
ضــــرب هــــذا القطــــاع فــــي الصميــــم قرر 
تصنيــــف ”أفضــــل 50 مطعما“ عدم نشــــر 
نتائج لهذه الســــنة معتبرا أن تلك المطاعم 
في العام 2020 ”متســــاوية أمــــام الأزمة“. 
وفي المقابل ســــتطلق حملــــة جمع أموال 

لدعم المطاعم المتعثرة.
وتقول إيلين بييترينــــي مديرة أفضل 
50 مطعما ”نســــجل تســــونامي تضامنيا. 
هــــي المرة الأولى التي نجري فيها مزادات 
عالمية على هذا النطاق الواســــع مع أكثر 
من 130 تجربة ســــتطرح للبيــــع بداية من 

الثالث من يوليو الحالي إلى الثاني عشر 
منه“. وأضافت أن المزادات تشمل ”تمضية 
الكثير من الوقــــت“ مع الطهاة الكبار ”في 

تجربة يصعب تقويمها نقديا“.
وقد استجاب الكثير من الطهاة الكبار 
لاقتراحات لها رمزية كبيرة مستوحاة من 
تجاربهم خلال أشــــهر الحجر المنزلي إلى 
جانب عروض تناول الطعام في مطاعمهم 

الحائزة نجوما.
ويقتــــرح أحــــد رواد المطبــــخ النباتي 
الفرنســــي آلان باســــار مأدبة طعــــام لـ12 

شخصا في وسط بستانه.
وتراوح الأسعار في المزاد بين أقل من 
ألف يورو والعشــــرات من الآلاف ”لتجارب 
تمتــــد علــــى أيــــام عــــدة تشــــمل الرحلات 
الجوية“. وســــتوزع الأموال على المطاعم 
التي ســــتتقدم بطلبات وستُعطى الأولوية 

للمؤسسات التي تراعي البيئة.

 دمشــق – قرر الطبيب السوري محمد 
علــــي أحمد بعــــد أن شــــاهد بعينيه نقص 
الدواء في دمشــــق، إطــــلاق مبادرة تضمن 
حصول جميع المرضى على العلاج عندما 

يكونون بحاجة إليه.
وأنشــــأ أحمــــد، وهــــو لا يــــزال فــــي 
الثلاثينات من العمــــر، صفحة على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســــبوك ليتســــنى 
للنــــاس من خلالها وضع المنشــــورات عن 

الأدويــــة التــــي يحتاجون إليها، أو نشــــر 
المعلومــــات عن أدويــــة زائدة لــــم يعودوا 

بحاجة إليها.
ويقــــوم الشــــاب الثلاثيني بمســــاعدة 
متطوعــــين معــــه، بإعــــادة توزيــــع الدواء 

وتوصيله إلى المحتاجين.
وقــــال الطبيب المتخصــــص في علاج 
أمراض القلب والأوعيــــة الدموية ”الدواء 

من حق الجميع“.

وتمكن أحمد على مدى ثلاثة أســــابيع 
مــــن توزيــــع أدويــــة علــــى العشــــرات من 
العائلات المحتاجة في دمشق وضواحيها.

وعــــلاوة على تبرعــــات الأفراد، دخلت 
الشركات والجمعيات الخيرية على الخط 

وأسهمت بنصيبها في المساعدة.
وأكــــد أحمــــد أن الوفــــاء باحتياجات 
الجميع يمثــــل تحديا للراغب فــــي القيام 

بالمهمة وتقديم الخدمة.

 بوينــس أيريــس – وضعت قيــــد البيع 
الشــــقة التي ولد فيها رمز الثورة الكوبية 
الأرجنتيني إرنستو تشــــي غيفارا والتي 
تجتــــذب الآلاف مــــن الســــياح فــــي مدينة 

روساريو الأرجنتينية.
وتقــــع الشــــقة في الطابــــق الثاني من 
مبنى يضم خمس طوابق في وســــط هذه 
المدينــــة التي تبعد حوالــــي 340 كيلومترا 
شــــمال العاصمــــة بوينــــس أيريس، وهي 
واســــعة من النمط البورجوازي، لم تتغير 
مــــع الزمــــن. ويملك الشــــقة راهنــــا رجل 
الأعمال الأرجنتيني فرانسيسكو فاروخيا 
الذي يعيش فــــي البرازيل. وكان فاروخيا 
يعتزم تحويــــل المكان مركــــزا ثقافيا، لكنّ 

هذه الفكرة لم تر النور.
وقال فاروخيا إن عروضا لشراء الشقة 
وردت ”مــــن دول عدة“، ممتنعا عن كشــــف 

السعر المحدد لبيعها.
وتبلغ مساحة الشقة 220 مترا مربعا، 
وتحوي صورا لتشــــي غيفارا من مختلف 

مراحل حياته، بدءا بالأشــــهر الأولى بعد 
ولادته، وصولا إلى تلك الصورة الشهيرة 
التي التقطهــــا له المصــــور ألبرتو كوردا، 
وباتت رمزا للثــــورة الكوبية، وفيها يبدو 
طويــــل الشــــعر وملتحيــــا، يعتمــــر قبعة 

عسكرية خضراء.
وصنف المبنى موقعــــا تاريخيا، وهو 
يُعتبر المحطة الرئيســــية في ”مسار تشي 
الــــذي اعتمدتــــه بلديــــة المدينة  غيفــــارا“ 
ويشــــمل المواقــــع التي طبعت الســــنوات 

الأولى من حياته.
لكــــنّ زيــــارة الشــــقة غيــــر مفتوحــــة 
للجمهور العريض، ولم تتح ســــوى لعدد 
من الشخصيات. ومن غير المؤكد أن يكون 
مالكــــو الشــــقة المســــتقبليون راغبين في 

الحفاظ على طابعها التاريخي.
بــــازان،  فابيــــان  المــــؤرخ  وأوضــــح 
صاحــــب كتاب ”شيغاســــيه“ الذي يتناول 
علاقة غيفارا بمدينة روســــاريو، أن ولادة 
المقاتل الأرجنتيني فــــي هذه المدينة كانت 

”مصادفــــة“. فعائلتــــه التي كانــــت تعيش 
فــــي مدينــــة ميســــيونس (شــــمال شــــرق 
الأرجنتين)، انتقلت إلى روســــاريو بهدف 
العمل، في وقت كانت فيه الأم سيليا قريبة 

من موعد إنجاب إرنستو.
وولد إرنســــتو بالفعل فــــي 14 يونيو 
1928 في هذه الشــــقة، بحســــب المؤرخين، 
وهو مــــا كان مألوفا في ذلــــك الوقت، رغم 

أنه ما من وثائق تؤكد ذلك.
وبقيت ســــيرة تشــــي غيفارا محظورة 
لمــــدة طويلة في الأرجنتــــين في ظل الحكم 
1983)، لكنّ  العسكري الدكتاتوري (1976 – 
هذا الوضع تغيّر مع عودة الديمقراطية. 

وشــــرح المؤرخ بازان أن ”روســــاريو 
بــــدأت عند ذلك فــــي إعــــادة الاعتبار إلى 
تشــــي غيفــــارا بتأثيــــر من البلديــــة التي 
يتولاها اشتراكيون“. ومن مظاهر ذلك أن 
اسمه أطلق على مكتبات ومدارس ونواد 
رياضية فــــي المدينة، وحتــــى على طريق 

سريع.

تجارب طهاة فرنسيين

 واشــنطن – قامت شركة أميركية تركز  تعرض بمزادات عالمية
على إنشـــاء نكهـــات ومكونـــات طبيعية 
بتطويـــر عطـــر مســـتوحى مـــن رائحـــة 
الفضـــاء التي ركبتهـــا وكالة ناســـا في 
مختبرها للمســـاعدة في تدريـــب الرواد 

قبل الانطلاق إلى المدار.
واستعانت شركة أوميغا أنغريدينتس 
في تطوير عطرها الذي أطلقت عليه اســــم 
”عطــــر الفضاء“ بملاحظات الــــرواد الذين 
وصفــــوا الرائحة بأنها مزيــــج من رائحة 
البــــارود ورائحة شــــريحة لحــــم محروقة 
ورائحة التوت ورائحة الشــــراب الكحولي 
”الــــرم“. ومــــع ذلــــك، تم تحســــين الروائح 

ويمكن استخدامها بأمان.
ووفقــــا لموقــــع روســــيا اليــــوم، تعاقد 
مؤسس الشــــركة الكيميائي ستيف بيرس 
مع وكالة ناســــا فــــي عــــام 2008 لتصنيع 
رائحــــة الفضاء فــــي المختبر. واســــتغرق 

الأمر أربع سنوات.
وتتطلع الشركة أيضا إلى إطلاق عطر 

يدعى ”رائحة القمر“.

شركة أميركية تطور 

عطرا من رائحة الفضاء

طبيب سوري ينشئ صيدلية مجانية على الإنترنت

من يشتري شقة ولد فيها غيفارا

 تونس – تتحوّل الحديقة اليابانية في 
قلب العاصمة تونس صباح أيام الأحاد 
إلى مدرسة في الهواء الطلق لتعلم ركوب 
الدراجة الهوائية بمشـــاركة نحو ثلاثين 
شـــخصا غالبيتهم من النساء اللاتي لم 
يتمكن من ممارســـة هذه الرياضة خلال 

الطفولة.
ركـــوب  تعليـــم  مبـــادرة  وتمكنـــت 
الدراجة الهوائيـــة التي أطلقتها جمعية 
”فيلوريســـيون – تونس“ من تدريب 700 
شخص خلال ســـنتين، 97 في المئة منهم 
نســـاء. وتمثل كل دورة تدريبية مناسبة 
تلتقـــي فيها أجيال مختلفـــة من مناطق 

اجتماعية متنوعة في تونس.
وســـاهمت فترة الإغلاق التي أقرتها 
السلطات لمكافحة انتشار كورونا، خلال 
الربيع في خلو الطرقات من الســـيّارات 
ما دفع الجمعية إلى مضاعفة أنشـــطتها 

أمام الطلب المتزايد على هذا النشاط.
وكشـــفت ســـتيفاني بوســـال التـــي 
شاركت في تأســـيس الجمعية أن خلال 
هذه الفترة ”رغب الكثير من الأشخاص“ 
في هذا النشـــاط ”وهو رمز للاستقلالية 
وسبيل للنساء لاختيار وسيلة تنقلهن“.

في  وظهـــرت حركة ”فيلوريســـيون“ 
فرنسا في السبعينات مروجة لاستخدام 
الدراجة الهوائية وسيلة نقل بديلة على 

الطرقات.
وأوضحـــت بوســـال أن ”النقـــل من 
أهم المواضيع التي تشـــغل التونسيين“، 
مشـــيرة إلـــى أن الدراجـــة الهوائية قد 

تشـــكل الحـــلّ. وأضافت أن ”الســـلامة 
مصـــدر قلق كبير، وكذلـــك ثقافة التفكير 
في ركوب الدراجات على أنه وسيلة نقل 

خاصة بالفقراء“.
وباتـــت الدراجـــات الهوائية تشـــق 
طريقهـــا في شـــوارع العاصمـــة تونس 
المزدحمة فيما يعتمد وســـيلة النقل هذه 
عدد متزايد من النســـاء الســـاعيات إلى 
الاســـتقلالية والتخلص من التمييز بين 
الجنسين، مســـتفيدات من الإقبال عليها 

الناجم عن الجائحة.
وتحاول المبتدئـــات اللواتي وضعن 
التحكـــم  رياضيـــة  وأحذيـــة  ملابـــس 
بالدراجـــة الصغيرة المخصصة للتدريب 
مع بذلهن تركيـــزا مضنيا. وهن يترددن 
أحيانـــا قبل تجـــاوز الحواجز ويندفعن 

أحيانا أخرى بجرأة لافتة.
وقالت عائدة (61 عاما) وهي أستاذة 
رياضيات متقاعـــدة ”دربنا أطفالنا على 
ركـــوب الدرجـــات وغفلنا علـــى تدريب 

أنفسنا“.
وتابعت المرأة الســـتينية التي تقوم 
بنشـــاطات كثيـــرة، ”أنطلـــق وأتوقـــف 
بمفردي“، مشـــيرة إلى أنها سعت لتعلم 
ركوب الدراجة لتفادي الازدحام المروري.
وتتقاسم كل النساء الآتيات من آفاق 
مختلفة وتتـــراوح أعمارهن بين 15 و70 
عاما، أحلاما مشتركة لم يحققنها خلال 

فترة الطفولة.
وأفـــادت ســـامية (40 عامـــا) وهـــي 
فخـــورة بالتطـــور الـــذي حققتـــه خلال 

الجلســـة الثانية من التدريب ”جئت إلى 
هنا للتخلص من عبء عدم تعلمي ركوب 

الدراجة عندما كنت صغيرة“.
وأضافـــت ”لم تكـــن الفتيات يتعلمن 
ركـــوب الدراجـــة الهوائية فـــي الماضي، 
فهذا لم يكن موجودا في ثقافتنا الأبوية. 
جارتـــي تقـــول إن الصبيان هـــم الأجدر 
بالدراجـــة. من حســـن الحـــظ أن الأمور 

تغيرت“. 
وقررت سامية مســـتقبلا اصطحاب 
أطفالها للتنزه بالدراجة عوض السيارة.

بدراجتهـــا  شـــهرزاد  واســـتعانت 
وانطلقـــت تخوض تجربـــة الازدحام في 
تونس غـــداة الانتهاء من فترة التدريب، 

للتوجه إلى عملها.
وتســـتمر رحلة هذه الطالبة البالغة 
24 عامـــا إلـــى عملها 20 دقيقـــة صباحا 
ومســـاء. وتقـــول ”لـــم تشـــجعني أميّ 
عندما كنـــت صغيرة وكانت تحذرني من 
الدراجة  ”تمنحنـــي  متابعة  الســـقوط“، 
شـــعورا بالحريـــة والســـعادة. وكأنني 

أطير مثل العصفور“. 

لا  الســـيارات  ”ســـائقو  وأكـــدت 
يحترموننا ولا يتركون لنا المجال اللازم 
للتنقل علـــى الطريق. يجب أن تخصص 

لنا مسارات للقيادة بأمان“.
وتنشـــط الجمعية من أجل سياســـة 
حضرية تراعي الدراجين وتطرح تعاونا 

مع المجالس المحلية والبلديات.
الجمعية  نشـــاط  الجائحة  وعـــززت 
في إيصال صوتها ولكن مع اســـتئناف 
النشـــاط العادي في البلاد تعبر بوسال 

عن مخاوف من تراجع الإقبال.

ســــــاهمت فترة الإغلاق التي أقرتها الســــــلطات التونســــــية لمكافحة انتشار 
فايروس كورونا في انضمام المزيد من التونســــــيين من مختلف الشــــــرائح 
العمرية ولاســــــيما من النســــــاء إلى مبادرة تهدف إلى تعليم ركوب الدراجة 

الهوائية والتشجيع على ممارسة هذه الرياضة.

الدراجات وسيلة جديدة لتخلص التونسيات من التمييز

الجمعة 2020/07/03
السنة 43 العدد 11750

خطوة نحو المزيد من الاستقلالية

كشفت الممثلة 

المصرية منة فضالي 

لمتابعيها عن موعد 

طرح فيلم {زنزانة 7} 

قائلة إن العمل الذي 

يجمعها بنخبة من 

النجوم من بينهم 

أحمد زاهر ومايا 

نصري وعبير 

صبري سيعرض 

أيام عيد الأضحى.

فخـــورة بالتطـــور الـــذمشـــيرة إلـــى أن الدراجـــة الهوائية قد

كشفت الممث

المصرية منة

لمتابعيها عن

طرح فيلم {

قائلة إن الع

يجمعها بنخ

النجوم من

أحمد زاه

نصري وع

صبري سي

أيام عيد الأض
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